مور مصسمالحريةٌ 
وثارة الاوقاف 
رااان 
المشُو رم ميت 


١ -‏ 0 
- 
م ل 


وأولمياؤها الصالحون 
2 الجزءالثالك 


والعتبلاةٌ والستلام على سستسيدتا 
محمتدد صب آنثه علسيه وتام 
قعى السه وصّمصي» لجمعسين 


ربنا آتنا من لدنك رحمة وهبىء انا من أمرنا رشدا وامنحنا العون حتى نقم بالجزء 
الثالث من هذا الكتاب أثراً يوضح آثار الأبرار . وعملا صالحًا يباركه ذكر الصالحين 
الأخيار اللين يَسْر الله لمم فأقامو! هذه الساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا » عبادة. ودراسة 


وتقربًا وتنويرا » فلهم من الله أحسن الجزاء ومنا أطيب الثناء . 


يهيه عو 


مقفل سه 


العمارة كما سيق القول هى السجل الذى يست منه تارييخ الأقدمين بما فيه من تقدم 
وازدهار » أو تدهور وتدخلف » ومن ثم فقد سجلت انا العمارة الإسلامية وخاصة الدينية 
منها تاريخ الدول المتعاقبة وأعطتها صورة صادقة عن منشئها . ذلك أن العقيدة الإسلامية 
الى تغلغلت فى نفوس معتنقيها اسماحتها وملاءمتها لطبيعة النفس البشرية واحرصها على 
الاسعاد فى الدارين » ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بعمارة المساجد ااتى يعمرها من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآ الزكاة وم يخش إلا الله . 

ويعمرها الزاهدون ؛ والختصوفون » والذاكرون الله كثيرًا » والعارفون بالله . ويعمرها 
حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق وكلام » ومجالس الأدب من نحو وبلاغة ونقد : 
وندوات الاجتّاع التى تتعرض لسائر العاوم . ويعمرها الملمائ والفقهات » والأمة والأدباة 
ويقوى با الضعيف » والغريب ويأنس إايها ابن السبيل والسكين » ويرفع صصوته فيها 
الآمر بالمعروف والثاهى عن المنكر والداعى إلى الخير . 

فالمساجد دين وخاق وهدى ونور » وصرمعة الناسك ومدرسة الدارس »© ودرك العزة 
فى الأول والفوز المظم فى الآخخرة , 

ولقد تشاولت فى الجرأين الأول والثانى من كتانق « مساجد مصر وأواياؤها الصالحون » 
الأين تنشرح بل كرهم الصدور وتعمر القلوب وتتوثئب: الهمم » لمافيها من عثلة حافلة » 


وعبرة بالغة وأا م علينا من سحق يشرفنا أداؤه ويسعدئنا قضاؤه . قلت تناولت قَ الجزء 


الأول عمارة ل مئله عهد الرسول صلى الله عليه وسم وتدرجت فى تسلسل زمى حى 
وصلت إلى أباية المصر الفاطمى . وتناولت فى الجرء ااثالى عمارة العصر الأيونى حتى بداية 
العصر المملوكى . 

وها آنذا أتقدم بالجزء الثالث الذى تناوات فيه عمارة عصر المماليك اابحرية . وقد 
لبجت فيه أسلوى الدميز اللدى اتبعته فى الجزأين الأول والثالى . نقد جمعت فى دراسى 


»/ 


لعمائر عصر المماليك البحرية بين ترجمة المنشىء أو صاحب المسجد وااتاريخ السياسى 
03 03 
والحضارى للفترة التى أنشىء فيها الأثر . كما تناولت فى كثير من الأحيان دراسة تاريخ 
1 : 
اليلد أو الحى الذى يوجدلك فيه الأثر . وأتب عث هله الدراسة الداريخية دوصف معمارى للاثر 
ملل نشأته والإصلاحات والترميات اابى أجريث له خلال العص.ور . وإتماماً الفائدة فقد زودت 
الكتاب مجموعة من الرسوم التخطيطية وبعدد كبير من اللوحات ‏ الملونة والبيضاء والسوداء. 
وعنيت عناية خاصة بعمل مجموعة من ثبت الفهارس وخصصت بعضها أوصف اللوحات 
0 ل و # 1 0 
والأشكال وصمًا تفصيليًا دقيقًا وأخرى لأسماء الاعلام وثالثة لأسماء الأماكن واابقاع » 
8 
وبعسك ؛ 
فب * 4 0 
| فإنى أجد لاما على وأنا أضع العجزء الثالث من كتانق ) مساحك مير ( بين بدي القارىم 
أن أسجل كلمة شكر وعرفان بالفضل والجميل ان أبت عليه نخوته الدينية وإعانه العميق 
ذ اي 8 وام الرة . 1 
بالله تعالى وببيوته إلا أن يتم فضله فى إبراز الجزء الثالث بالمظهر المشرف اللدى ذلهر فيه 
* . 4 ' 
الجزأين الأول والثانى » ألا وهو الأستاذ عبد السلام الشريف عميد معهد النقد الفبى 
كما لايفوتنى أن أقدم شكرى لكل من عاوننى فى طبع هذا الكتاب' وأخخص بالذكر 
ع 
منهم ب الاستاذ مصطقى شيبحةه , 
والله نسأل أن عبدينا سواء السبيل 


الجيزة - رجب م ١"49‏ هع يونية سئة ١91/94‏ 


سعاد ماهر محمد 


الخوانق ق العصراملوك 2 


ومن العمائر الدينية الهامة الى كثر التشارها فى مصر فى العصر المملوكى إلى جانئب 

الجامع والمدرسة الخانقاوات التى ذاع انتشارها فى العالم الإسلائى وخاصة إيران ى. القرن 
5 " 1 

الرابع للهجرة والتى جعلت لإيواء الصوفية المنقطعين للعبادة . أما عن نشأة الصوفية فيقول 

القشيرى(229 أن المسلمين بعد رسول الله م 

رسول الله صلى الله عليه وسلم > إذ لا فشيلة فوقها فقيل للم الصحابة » وان أدرك أهل الحصر 


1 


يتسم أفاضاهم فى عصرهم بتسمية علم وى صحبة 


الدين الزهاد والعباد . وانفرد أهل السئة المراعون أنفسهم مع الله باسم القصوف , واشتهر 
هذا الاسم قبل المائتين من الهحجرة وغلبت التسمية على هله الطائفة فيقال رسجل صوق 
وللجماعة الصوفية . 
0 2 00 8 04 .- 0 كز إنا نيا 

وهناك رأى آخر فى نشأة الصوفية فى الأسلام بحسب إلى أهل الصفة9) ابلنقطعين المعيادة 
والذين كانوا يصطفون فى لباية مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم . أما الرأى القالث فيقول 
أنه أخذ من كلمة الصفاء أى الصفاء الروحى , 

أما عن إقامة مبان لإقامة هؤلاه النقطعين » فإن أول من اتخذ بيثا هؤلام العباد الزهاد 


هو زيد بن صوجان بن صبرة وذلك أنه عمك إل رجال من أهل اليصرة قد تفرغوا للعبادة 


١158 أبو القاسم عبد الكريم بن هرازن القشيرى : الرسالة القشيرية س‎ ) ١( 
7071 (؟)القريزي سر من‎ 


- 000 4 ا ُ 2 8 
وليس لم تجارات ولا غلاثت فبى م دورا وأسكنهم فيها وجعل هم م يعفيم مصالحهم من 
مطعم ومشذرب وملبس وغيره . 


على أن أول من استعمل كلمة صوف للنساك هو الجاحظ(" وذكر كثيرا منهم يمن اشتهروا 
بالفصاحة »ثم حم ع استعمال كلمى صوق ومتصوف ق | واخخر الفرن9) الثاى للهجرة ٠‏ وهى 
الفترة الى دددها نيكاسون بأما كانت فدرة انتقال من دور الزهد إلى دور التصوف 
الحقيى . على أن صوفية القرن. الثانى كانوا معتدلين ولم يكن ثمة فوارق بينهم وبين سائر 
5 03 8 8 1 1 
المسلمين اللهم إلا أنهم كانوا بهتمون ببعض الأحكام القرآنية أكثر من غيرهم . واعل 
| 


من درل هؤ لاع الصوفية الحسن ' البصرى المدوق سئة ١١أا‏ ه الى كان يحقك حاقات قَّ 


المسجد الجامع بالبصرة تجمع إلى | لاهمام بالفقه والتوحيد العناية الكبرى بالتردية الروسية 


وقد ظهر فى القرن الثالى للهجرة بعض البالغين من الختصوفة اللين غالوا فى الرياضة 
٠ 5 3-5 8 ٠. 0 5‏ 5 8 1 
الروحية واعرضوا عن الدنيا وانقطعوا عن رخخرف الحياة وزينتها 3 وتقللوا دن دنياهم بعك 
أن تبينوا تفاهة الصراع على حطامها الفانى9؟ . 


وقد اكتمل للتصوف عقوماته فى القرنين الثالث والرابع إذ لم يعد مجدوذا باازهك 
والتقوى فحسب بل أصبح له كيان عقلى وروحى . ولكن لابد أن يتصدى اطوائف المتصوفة 
بعد أن كثر عددهم واشتهر أمرهم بين الفقهاء الذين اتبموهم بالكفر وفساد العقيدة بل اعتبروهم 
خطرًا على صل البح مما حدا بالصوفية بالرد عليهم معتمدين فى ذلك على أصر ل العلم وفذون 
الجدل كما لجأوا للشأليث والتصنيف متخذين من العلم سلاحًا يردون به على أعدائيم 
ويدافعون عن أن نفسهم . كما اضطروا إزاء شدة اضطهاد الفقهاء ورجال الدين لم إلى 00 
الرمز والإماء حتى لايفهمهم إلا أتباعهم والراسخون فى العلم . 


١ (‏ ) الجاحظ : البيان و التبيين ب ١‏ ص ه١١‏ 
( ؟ ) القشيرى : الرسالة ص م 
( 8 )المناوى ؛ ألكواكب الدرية ب ١‏ ص و ؟ 


١١ 


وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الهجوم والاضطهاد للصوفية أن كونوا لأنفسهم جماعات 
أشبه ما تكون بالأحزاب ولكل جماعة أو فرقة مبائها وأصوها وشيخها وأتباعها » وعلى كل 
صوفق أن يأثمر بأوامر شيخه ومرشده ؛ وهكذا تكونت الصوفية الجماعية بعد أن كانت 
صوفية فردية(0). وهكذا كثر عدد المتصوفة وأصبحوا يكونون قطاعا هاما فى المجتمع 
الإسلاى له تقاليده ونظمه وخصائصه . أما النتيجة الحتمية لال هذه اللجماعات والفرق 
المنظمة أن تتخذ ها أماكن خاصة مها هى الى عرفت باسم الخوائق والخانقاوات . 


1 
وكانت الخانقاوات الأولى الثى ظهرت ف القرن الرابع الهجرى بسيطة بطبيعة البحال 
لاتنظمها قواعد ولا تسير وفق منهج معينل أو كرديس حاص 3 حى ظهر أبو سديك :بدن أى 
5 1 1 
الشير الى وضع الاسس الأولى لننظم الخانقاوات حى عرف باسم 0 أبو الحائقاة 3 أوكما 


يقول الشيخ نصر « صقر الطريقة )© , 


وقد كثرت مؤلفات الصوفية قُْ القرن اللخامس المشجرى » كما تطورت نظمهم وتقاليدم 
الأمر الذى أصبعح بعضها مثلا يحتذى فى الآداب العامة والثربية فقد قدم أحد أمراء طبرستان 
لابنه كتابًا يهم فصلا عن آداب أهل الخوائق » كالصحبة وإجلال الصرفية لشيخهم وهراعاة 
آداب الجلوس والاسئاع ومراعاة الصوق لإخحوانه قَْ الخوائق ٠.‏ ومن ثم فقفل حفى الصوفية 
مكانة متازة عند الحكام » فقد كان السلطان محمود الغرذوى بقوجه إلى الشييخ أى العحسن4) 
الخرقانة فى شانقانه باأرى . كما كثرت اللخانقاوات . مثل نخانقاه السلمى صاحب طبقات 
الصوفية 2 نيسابور وخحانقاه القشيرى9) قَْ طوس وكذا شحانة اه الإمام الغزالى بطوس الى 


دفن عا" سئة ودهه. 


معن مامحاي نمع مز سان وان بمج ؤارحج :نسم عو مسوستعدر» انعم ونا ومسي بال سومان روط معو متمد سعد سما مسجو وب فجي وراد 


( ١)القرويى‏ ؛ آثار الباد س ١4١‏ 

( ؟ ) القزويى ؛ آثار المباد س ١41‏ 

( م )اللطليب البندادي ؛ تاريخ بقداد ب ؟ من م4١٠‏ 

( ؛ ) التشيرى : الرسالة من " 

( ه ) النزالى : أسياء علوم الاين س1 ص ( عمس سنة 9هم18هم), 


ويعتبر القرن السادس المجرى عصر انطلاق للصوفية » فقد انتشرت بين طبقات الشعب 
وعرف الكثير عن مبادئها وأُصوطا النى صاغها الشعراء » شعرًا تغنى به الشعب مما جعله يقدر 
الصوفية تمام التقدير » حتى اتسخذ منهم الملوك والسلاطين جاساءهم وانتصحوا بنصائحهم مثل 
الخيوشانى7؟ وصلاح الدين7". وكذلك كان الصوفية موضع ثقة الجتمع على مختلف طبقاته 
ومن ثم فقد سعوا لإصلاح البين بين مذاهب السنة والشيعة والتقريب بينها؟ . 


وتعتبر خانقاه سعيد) السعداء أول خانقاه أقيمت فى مصر فى القرن السادس المجرى 
أقامها صلاح الدين ( سنة 54ه ه.سنة 110/8 م ) , 


7 00 ٠ 
وقد كان للغزو المغولل ف القرن السابع أكثر الأثر قُْ سجرة الكثير من الصوفية من‎ 

إيران والعراق إلى غرب العام الإسلابى م إذ ما تزال مير تمحتفيفل بمانية من خعانماوات م 
أهمها الخانقاه البندقدارية والجاولية والبيبرسية والشرابيشية والمخائقاه الجيبغا المالفرى 
وخانقاه سرياقوس وخانقاه أرسلان 'أما فى القرنين الثامن والتاسع فقد ذكر لنا المقريزى 


تاريخ وترجمة شيْوخ واحد وعشرين خانقا 1 


وقد تطورت خوانق مصر المملوكية فى القرن الثامن المجرى » فقد أضيفت إايها وظليفة 
3 
التدريس: بيجائب وظيفتها الأصلية » فقد كان يدرس بالخائقاه الجاولية فاه الشافعى وقمهء 


١(‏ )المناوى ؛ الكوا كب الدرية ب ١‏ ص اميل 

( ؟ ) سعاد ماهر : مساجد مر و أو ياوها الصالحون م 

( *) ابن الإثير : الكامل فى التاريخ . 

( ؛ ) هذه اللنائقياء مخط رسحبة باب السعيد من القاهرة ( بالر ب من خالةاه بيبر س الجاشتكير بدر ب القمى بالجمالية ) , 
كانت أولا دار تعرف ف الدولة الفاطمية بدار سعيد السعداء وهو الأستاذ قنير أو عبر أسيد الأستاذين اضدكين هدام القمر 
العتيق فى عهد الخلينة المستنصر . قعل فى شعبان سبة 4ه هم ه ورى بر أسه من القمى ثم صلبت جثته بباب زويلة من ثاسية باب 
الخرق ( اللاق ) . وكانث هذه الدار مقابل دار الوزارة ؛ فلما سكا السام طلائم بن زريك فتس من دار الوزارة إليها 
سرداباً تمت الأرضن شمر فبها ثم سكها الوزير شاور ثم ابئه الكامل فليا استولى صلاس اللدين عل مسن تمل دان سعيد السمااء 
برسم الفقراء الصوفية الوافدين على مصر ووقفها علييم سنة 89ه هم وولى علهم شيشا ووقف علبهم بستان الحبائية يموار برركة 
الفيل وقيسارية الشراب بالقاهرة وناحية دهمرو من الهنساوية . وشر ل أن من مات من الصوفية وثرك عشرين دينار؟ فا درنها 
كانت للفقراء ولا يتعرض لها الديوان السلطانى . ورتب للصوفية فى كل يوم باماماً وما رشيز] ذبى لم سماماً بموارم فكالت 
أول خانةاه عملت ,مصر وعرفت بدويرة الصوفية ولعت شيخها بشيخ الشيوخ , 

المقريزى : اللطط ب ١‏ عمس 410 ْ 


1 


الحننى بالخائقاه الجمالية والمهمندارية » كما جمعت الخانقاه الاقبغاوية بين فقه الشافعى 
والحننى . أما الخانقاه الشيخونية فقد كان يدرس ما الفقه على المذاهب الأربعة هذا بالإضافة 
إلى التفسير والقراءات” . وبرغم هذا التطور إلا أن بعض الخوائق قد احتفظ بتقاليدها 
القدمة كالخروج لتأدية صلاة الجمعة ف المساجد الجامعة فصوفية خانقاه بيبرس جاشنكير 
يؤدون صلاة الجمعة فى جامع الحاكم لقربه منهم لذلك فقد أودع بيبرس بالجامع الحاكمى 
مصحفًا شريفًا مكتو با ماء الذهب من سبعة أجزاء ليقرأ فيه الصوفية قبل صلاة اللجمعة 


أ مس رجو سدع ودس رج روي رسام ل عد مسب عا ع عا سبي م و1 


(١)التريزى؛‏ سعا ص )٠١‏ 


وذ 


أما من حيث التصمم المعمارى فيمكن تقسم الخانقاوات تبعًا لطرازها المعمارى إلى 
ثلاثة أنواع هى الجامع الخا نقاه والمدرسة الخانقاه والقبة 5 الذائقاه . 


الجامع الخانقاه : 

لما كانت الخانقاه أساسًا وقبل كل شىءٍ هى مكان مخصص العبادة فقد حرص المعمار 
على أن تحتوى على هم مقومات المسجد » إلا وهو المحراب والأروقة وكذا المعذنة »ومن ثم 
فإن الخانقاه الجامع تحتوى عادة على صحن مكشوف أو مغطى حسب الحالة ثم أروقة تحيط 
بالصحن من جميع الجهات أو بعضها على أن يكون رواق القبلة أكبرها . 


أما حجر المتصوفة أو خلاويهم ( كما تعرف ) فَإنها تقع إلى خلف الأروقة وقد تشغل 

طابقًا أو اثنين بل قد تصل فى بعض الأحيان أربعة طوابق . ومن أحسن الأمئلة المخائقاه 
الجامع خانقاه سعيد السعداء والبندقدارية وشائقاه الناصر محمد بسرياقوس ونخائقاه 
شيخون والبرقوقية بجبانة المماليك . 

المدرسة الخائقاه : 

لقد انتشر فى مصر طراز معمارى -جديد للمنشآت الديئية من العصر الإسلاتى لوي 
يلاثم الوظيفة الجديدة اتلك المنشآات وهى ااتدريس إلى جائب نأدية الشعيرة الأولى 
والأساسية وهى الصلاة . ولما كان القصد السياسى من إقامة هذه المنشآات هو القضاء على 
المذدهب الشيعى ونشر المذاهب السنية الأربعة » لذلك' فقد وجد المعمار نفسه مضعارًا أترك 
الأروقة الى لامكن الفصل فيها بحيث تت ح لأكثر من أستاذ أ ن يلتق بتلاميذه ولا يطغى 
فى نفس الوقت على غيره من فقهاء المذاهب الأخرى ؛ لذلك فقد اجا إلى استحمال الأواوين 
الى ينفرد كل منها بضلع من أضلاع المدرسة الأربعة وهكذا كان الإيوان أكثر الطرز 
العمارية مواءمة للوظيفة الثى تقوم مبا إلى جانب فريضة الصلاة . 
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وقد وافق نظام المدارس المعمارى الخانقاوات تمام الموافقة خاصة وأن خانقاوات الحصر 


المملوكى قد أصبحث معاهد للدراسة إلى جانب التصوف . فيلى جانب الأيوانات الأريعة 
أو الإيوانين نجد الخلاوى تكتئش الإيوانات وترتفع فى طوابق عليا مثل خائقاه بيبرس 
جاشنكير وقد توجد تخلف إيوان أو أكثر مثل البرقوقية بالجمالية أو منفصلة تماماً عن 


الادرسة بواسطة صددن كبير غير صحن المدرسة مثل خحاتقاه إينال بقرافة المماليك . 

القبة اكخانقام : 

هذا الطراز من المخانقاوات قايل فى العصر المملوكى ؛ وكان من الممكن أن تسمى زاوية 
لولا احتواؤها على خلاو منفصلة لعدد من الصوفية . فمن المعروف أن القباب الى أقيمت 
على القابر والأضرحة قد عرفت فى العالم الإسلانى منذ سنة 48؟ ه فى مدينة سامراء » ثم 
انتشرت فى مصر فى العصر الفاطمى فى أضرحة آل البيت الى عرفت بالمشاهد . أما فى العصر 
الأيوى واللملو كى فقل أصبيحث القبة ظاهرة معمارية مكملة للجامم أو المدرسة يدفن فيها 
المنشىء . وى القرن الثامن نجد أمثلة لقباب غير ملحقة بجامع أو مدرسة بل ملحق مرا 
مجموعة كبيرة أو صغيرة من الخلاوى مثل شائقاه وند طغاى , 


الركوكث الإسلاميئة 


لقد بدأت الشارات الى عرفت باسم الرنوك تظهر فى مصر فى آثارها الثابتة والمنقولة 
فى العصر المملوكى . وقد ناقش هذا الموضوع كثير من علماء الآثار منهم برس دافين7) 
معطم تحط عوماصم سنة / اماما وروجرة) ف سنة ارما ويعقوب أرقي فى عدة مو ضوعات 


منل سئة 5 م وكان آخزهم ماير ( تتعتزهكلة )29 الذى ألف كتابًا سياه الرنوك الإسلامية . 


والرنوك أو الشارة هى عبارة عن حق امتياز للأمير أو شرف تحر فى العصر الأيونى 
والمملوكى وآن السلطان والأمراء هم الذين يحق للم حمل هذه الشارات أو الرنوك فقط . 
ويقول أبو الفداء9» » أن تلك الشارات الى يحملها الأمراء تبين الوظائف الى يشفلها الأمير 
فمثلا الرنك الذى بمثل الدواه والقلم ويعرف حامله بامم ( الدويدار ) يعنى أن صاصبه يشخل 
وظيفة سكرتير السلطان . ( السلحدار ) وهو عبارة عن سيف يشغل صاحبه وظيفة امل 
السلاح ( والشطدار ) وهو عبارة عن طستث » يشغل صاحبه وظيفة المذرف على ملخازن .. 
السلطان . و( الجمدار ) وهو عبازة عن بقجة يشغل صاحبه وظيفة الإشراف على لباس 
السلطان . ( والأمير الأكبر ) وهو عبارة عن حدوة الفرس » ويشغل صاسبه قيادة الجيذ , 


2020 8 - 68 ,صم مأعدمت نامك لاما 
83)١(‏ .8 ءلمب صذة ملعرة مل نه ماموع2 06 مقممصستناودمر ممعماعم وعر ممدك سصمسملةظ مير 

1111 
لوم 120-54 .مج عتلالتهمرة مععن ذه 21080056 046 وعجنعمية عطاع مل وملام امموات1 
20 ا (1988 فندمقيج0) بإملامنرهة11 مالمعمعوم 
( 5 ) أبو الفداء : الطتصر فى تاريخ البشر واس 4 صن ول 
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وهناك رنوك أخرى تبين كذلك أن حاملها يشغل الوظيفة التّى تدل”2 عليها مثل (الساق) 
وهو عبارة عن كأس ( والجندار ) وهو عبارة عن عصا البولو ( الجاشئكير ) وهو عبارة عن 
مائدة مستديرة ويشغل صاحبه وظيفة تذوق طعام السلطان ( والبندقدار ) وهو عبارة عن 
قوس لرى السهام . 

ويضيف ( 303965 ) فيقول أن هذه الشارات والرنوك تبق ملازمة لأصحاما حتى 
إذا تغيرت وظائفهم بعد ذلك فيضاف شارة الوظيفة الثانية إلى جانب الوظيفة الأول . 
وقد ظل الحال على ذلك حتى نهاية القرن الثامن الحجرى الرابع عشر الميلادى . وى كثير 
من الأحيان يحمل الأمير شارة أو رنك الأمير الذى اشتراه أو كان ملكه . 

ولعل أقدم الرنوك الى عثر عليها تلك الى وجدها ماير ( ##لزهاة )20 على عتب ضريتح 
الشيخ الياس فى غزة وهى مؤرنحة سنة ١لا‏ ه وقد وجد مثيل لا على قطعة زف عثر عليها 
فى الفسطاط ( متتحف الفن الاسلاى بالقاهرة ) . 

على أن نظام الرنوك قد انتهى مدلوله وأهميته بانتهاء العصر المملوكى وبداية العصر 
العثالى ( سئة 99 ه.سنئة /اه١ام)‏ ولعل الرنك الوحيد الذى عثر عليه بعد. ذلك التاريخ 
هو الرنك الذى عفر عليه على تابوت الأمير قضما بدرى8) الظاهرى الذى أنشاً طريق الأهرام 
المتوق ( سئة 984 ه سئة /ا54ام ) . ١‏ 


210 .4ك .« هقة0 له دمل تاهما عاأطمعم ؛ «سرواة 

فق ( 4 ,تج 105 ,مع8 لمتمماء0 ممنامعلم2 م٠©ا‏ 02 ,3) معهة0 2ه مممتات ممصا مأطوعم ١‏ ممرمكة 
النالن 

(؟ء) 14 ,جر أله مامه موود 


( 4 ) لجنة سفل الآثار كراسة سئة .1494| سن "ا ١١‏ 


ب 


' شْ 1 1 
هو املك الظاهر ركن الدين أبو الفتو ح بيبرس بن عبد الله البندقدارى الصااسى 
1 
ال لنجم الأيوى التر كى 2 ساطان الديار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحمجازية 0 وهو 
أحد ماليك الملك الصالح نجم الدين أيو ب صاحب مصر وكان معتقلا حلب » فلما سمع 
بقصة المماو كين الصغيرين ليب رسن وزميله اشثراهما وهو قَّ معتقله . 
ولد بيبرس فى حدود العشرين وستّائة بصحراء القبجاق7" والقبجاق قبيلة عذايعة 
وكلمة بيبرس ٠»‏ كلمة تركية معناها : أمير فهد . 
3 السب ايا أبن الها 3 14 
ويحكى أبو للمحاسين وابن واصل قتبية طريفة مقادها أن ليمر سر أن من بللاده وتنقل 
قّ أيدى تجار الرفيق وحدث أن عرن هو وزميل له على االك المنصور صاحب مدينة 
حماة ) ونا كان المنصور صغيرا فمد اعباد أن يستشير والدثه عزدها يقام على شرام 
8 5 0 
الرفيق فرأتهما والدةٌ المنصور من وراءسثار فاشارت بشراء رفيق بيبرس ») أما و فقد قاالث 


0 14 
عنه لابنها ( هذا الأسمر لايكون بينك وبينه معاملة » فإِن فى عيئيه شرا لاثسا ) . 


سخ م . 8 5 09 .- 1 
انفق حضور ركن اللين بيبرس مع تاجر الرقيق وقت أن كان الأمير علاء الدين 


١ (‏ ) ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة ب من 4ه 


م1 


البندقدارى الصالحى قد أحضر إلى حماة واعتقل بجامع قلعتها فسمع بقصة الغلامين وهو 
فى المعتقل فاشتراهما ولما أفرج عنه أخذ بيبرس معه إلى القاهرة . 

وكلمة البندقدارى لفظ فارسى مركب معناه حامل جراوة أى كيس البئدق خلف 
الأمير أو السلطان . 


ليث بسير س ق ملك اليندقدارى إل أن صادره أسئاذه ملك الصمالح لعجم الدين أيوب» 
فأخيل بببرس هذا فا أعيله ف الممدادر . 


وما انتقل بيبرس إلى ملكية السلطان الصبالح نجم الدين أيوب ابتدأت صفحة جديدة 
0 تاريخ هلما المماوك الصغير 3 فلم يلبث السلطان لعجم الدين أبوب أن أعدقه وجعله من 
جملة ماليكه وقدمه على طائفة الجمدارية لما رأى من فطنته وذكائه7" . 


ترق بيبرس فى خدمة السلطان الصالح نجم الدين أيوب واستفاد من أخلاقه . فلما مات 
الساطان الممالح نجم الدين فى أواخر سئة 49؟١‏ التقل بيبرس إلى خدمة ابنه تور انشاه . 


جاءت وفاة الصالح نجم الدين أيوب فى وقث عصيب إذ دهم مصر الملك اويس التاسع 
ملك فرئسا على رأس الحملة الصليبية السابعة واحدل دمياط وزحضف على المنصورة 
وكان تور انشاه فى هذا الوقت بعيدا عن مصر إذ كان يحصن كيفا على أطراف العراق 
فصارت مقاليد الأمور بيد شجر الدر .زوج الصالح أيوب والأمير فخر الدين يوسف بن 
شيخ الشيو سخ ؛ أتابك العسكر . 

فى فبراير سئة ١9680‏ هاجم الصليبيون معسكر السلمين وسقط الأمير فخر الدين قائد 
الجيش قتيلا واندفع الصليبيون نحو المنصورة واقتحموها وتغلفلوا فى أزقتها وكادت أن 
تدور الدائرة على المسلمين اولا خروج طائفة المماليك البحرية مع من تطوع للدفاع ٠ن‏ 
المصريين ومعهم ركن الدين بيبرس فحملوا على الفرئيج حملة زعزعوه 7 ما وتبدلت 
بلطف المزمة الى انتصمار ووقع كثير من الصليبيين قثلى فى أزقة المنصورة وحاول بحضهم 


نازد ممصن : - عند ١‏ عوج 


١(‏ )ابن تغرى بردى ؛ النسرم الزاهرة س م سن هه 
١‏ ) أبر لاسن : النسوم الزاهرة سلا ص 1لا" , 


الفرار فلحق مم المسلمون قرب فارسكور وأنزلوا مهم هزعة ساحقة وأسروا اويس التاسع 
ومجموعة من كبار أمرائه وقادته . 

قويت شوكة المماليك البحرية بعد واقعة فارسكور فأحسوا بأهميتهم وفى ذاك الوقت 
بالذات وصل تورانشاه بن الصالح أيوب إلى مصر ونودى به سلطانا وتلقب بالمعظم . 

على أن الشئ الذى كدر صفو المعظم تورنشاه هو ما صارت إليه قوة المماليك اأبحرية 
فأصبحت تقاسمه السلطانبل تتفوق عليه فى هذا المجال الأمر الذى أثار حفيظة تورانشاه 
وجعله يتحين الفرص للايقاع بزعماء هذه الطائفة ويروى2" أبو المحاسن تغرى بردى : 
أن تورانشاه كان إذا سكر فى الليل جمع مابين يديه من الشموع وصفها أمامه ثم أسذ 


يضرب روسها بالسيف حتى تنقطع واحدة بعد أخرى وهو يقول (هكذا أفعل بالبحرية ) . 


/ يكن الماليك البحرية أقل مكرها لتورانشاه من كرهه لم إذ جاء كرههم له 
مقرؤنا بالخوف منه والتحفز للانتقام منه نظرا لاحتجابه عن أهرائه وتبالكه وانشماسه 
فى الملذات والفساد وقلبه ظهر المجن لمماليك أبيه وعدم العرفان لزوجة أبيه .. شجر الدر.. 
بالجميل الذى أسدته إليه بحفظها حقه فى الملك عقب وفاة أبيه فكان جزاؤها منه أن أرسل 
إليها وكانت قد رحلت إلى بيت المقدس ب يتوعدها ويتهمها باشسفاء هال أبيه عنه فكتبت 
بذلك إلى المماليك البحرية با فعلته لتورانشاه من ضبط الأمور وتمهيد الدولة له حتّى حضر 
وتسم المملكة وما جازاها بدمن التهديد والمطالبة بما ليس عندها فحدق ( البحرية ) من أفعال 


تور أنشاه9 , 


استقر رأى زعماء البحرية على قتل تورانشاه » فتحينوا نزوله بناحية فارسكور 
سنة 196٠‏ ه حبّى بادره الأمير ركن الدين بيبرس 'فضربه بالسيف ضربة أطاحت أصابع 
يده ثم تبعه بعد ذلك بقية الأمراء وتقول المراجع أن تورانشاه فوسجئ' بالاععداء الذى 
وقع عليه فلم يكن منه إلاأن فر إلى برج خشى كان قد أعد الاقامة فيه ولكن 


ع 
بببرس ومن معه من الأمراء تبعوه وأشعلوا الثار قُّ البررج وأضيرا م يحل توانشاه يله 


١)‏ ) المقريزى : الساوك ب ١‏ ص ووم 
(؟ )اللمقريزى : السلوق ب ١‏ ص مهم 


"+ 


إلا إلقاه نفسه فى النيل وجد فى السباحة محاولا النجاة ولكن نشاب البحرية 
لاحقته كما سبح بعضهم خلفه وقطعوه بالسيف وهو يصيح ( ما أريد ملكا ! دعونى ارجع 

إلى الحصن ( كيفا الذى قدم منه ) يامسلمين ! مافيكم أحد يصطنعنى ويجيرنى ! !) 
وعلى هذه الحال انتهى تورانشاه ويقول المقريزى أنه مات جريحا حريقا غريقا!" . 

ول المماليك البحرية شجر الدر بعد مقتل تورانشاه غير أن شجر الدر لم تستطع الصمود 
فى وجه البحرية وزعيمهم بيبرس فعملت على استرضاءهم وكسب مودتمهم غير أن بنى 
أيوب 1 يرضهم ماتم فى مصر من نقل السلطة إلى المماليك إذ أن شجر الدر لم تكن 
من سلالة ببى أيوب بل كان نسبها أقرب إل المماليك لذلك اجتمع زعماء البحرية 
واتفقوا على أن تتزوج شجر الدر من عز الدين أيبك أتابك العسكر على أن تعنازل له عن 
السلطنة ثم قر قرارهم على إقامة أحد أبناء البيت الأيوى شريكا لايبك فى الحكم فاختاروا 
الأشرف موسى الأيونى الذى كان فى السادسة من عمره . 

على أن ماقام به البحرية فى مصر لكسب مودة بنى أيوب لم بيأت بفائدة ترتجى إذ 
استولى الناصر يوسف الأيونى على دمشق وخر ج منها يريد غزو مصر فاستعان المعز أيبك بالبحرية 
لصد الخطر الذى تبدده وبفضل هؤلاء تمكن أيبك من انزال المزمة بالأيويبيين عند 
العباسة بمحافظة الشرقية سئة ١75١‏ وقوى هذا النصر من شوكة البحرية فعاثوا فى الأرض 
فسادا وبغوا وأنزلوا بالناس ضررا عظيا قال عنه المقريزى ( لو ملك الفرنج مافعلوا 
١‏ فعلهم ) . 4 ٠‏ 

عند ذلك ضاق السلطان المع أيبك بالبحرية اتعنتهم واستطالتهم » وفى هذا الوقت 
بدأ الخطر المغولى بزعامة هولاكو مبدد العراق فأسرع أيبك بطرد الأشرف موسى من 
السلطئة وعقد صلحا مع الناصر يوسف الأيونى صاحب الشام وأنعمد القورة الى قام مما 
الأعراب فى الشرقية والبحيرة والغربية والمنوفية » ولم يعد يقض مفسجعه إلا المماليك 
البحرية فدبر مؤامرة لقتل زعيمهم فارس الدين اقطاى وثم تنفيذ اللؤامرة فى الشلعة 
ولما شاع أمر هله الؤامرة اجتمع سبعماثة فارس تحت أسوار القلعة فرى إايهم أيبك 


وبي مج 


( ١)القريزى‏ ؛ السلركاس ١‏ من مه" 


"١ 


برأس اقطاى » فخثى زعماء البحرية أن يظغر مم أيبك ففروا إلى الشام ومعهم بيبرس 
وكتبوا إلى الناصر يوسف الأيوى صاحب حلب يعرضون عليه دخولم فى خدمته . فرحب 
م ومنحهم الأموال » غير أنهم دأبوا على تحريضه على مهاجمة مصر فاستجاب الناصر 
يوسف لرجائهم وأعد جيشا لغزو مصر تقابل مع جيش أيبك عند العباسة سنة 66؟١‏ وتم 
الصلءح بين الطرفين ومن بنود الصلح المذكور عدم ايذاء المماليك البحرية . 


أمن العز أيبك عائلة المماليك البحرية بعد أن نكل ببم غير أن ما أقض مضضجعه كان 
١ 2 ٍ‏ 
ياتيه من زوجه شجر الدر الى استيدث بأمور اللملكة فخاف على نفسه منها يعدأن أيه 


أل المنجمين كما أورد المفريزى(9 : «وأن سبب قتله ستكون امرأة 0 


على أن شجر الدر قد تملكتها الغيرة بدورها لما بلغها أن زوجها يريد التزوج من ابنة بدر 
الدين لؤلؤ صاحب الموصل فانتهى مما الأمر بأن قتلت زوجها أيبك فانتقم ماليك أيبك 
بقدل شجر الدر وبذلك خملا الجو مئهما وانمتار الأمراء على ابن أيبك سلطانا وكان 
صغيرا فى الخامسة عشرة من عمره فقام الأمير سيف الدين قطر بنيابة السلطنة . 


ظل زعماء المماليك البحرية وعلى رأسهم بيبرس يعيشون فى الشام ينتامبم القلق وعدم 
الاستقرار بعد الصلح الذى تم بين معز أيبك والناصر يوسف الأيونى غير أن استيلاء 
الغ ل على بغداد فى فبراير سنة 58؟1 أثار الذعر والأسى فى العالم الاسلانى الأمر الذي ددا 
بأمراء مصر والشام بالاتحاد لمواجهة هذا الخطر الداهي ؛ هذا بالإضافة إلى أن سيف الدين 
قطز ناشب السلطئة ق مصر أعلن ز نفسه سلطانا مشررا | أن المنصور على بن أيبيك ضبق صبغير 
لايعرف تدبير المملكة وأنه (لابد من سلطان قاهر يقائل هذا المدر ) . 


تشاسى بيبر س الأحقاد القدعة الى بين البحرية والمنافر قطز كما دع ددح المماس 
ف أمراء الشام وثار قَْ وسم الأمير زين الدين المحافظى الذى نادى بالاستس الام طولا كو 
وجيوشه وسبه قائلا ( أنتم سبب هلاك المسلمين ) , 


استولى المذول فى زحفهم على مدينى حلب ودمشق وغيرهما مدن الشام ؛ وسحلش 


(1) المقريزى : الساوك ب ١‏ من - .ع 


يفا 


أن اضطر هولاكو إلى العودة إلى بلاد تاركا قيادة جيشه لنائبه كتبعا » وكان هولاكو 
قد أرسل خطابا مع بعض الرسل إلى المظفر قطز فى مصر يطلب منه التسلم ويحذره ٠ن‏ 
عاقبة المقاومة . 

استشار قطز الأمر اء فها يجب عمله فأجمعوا على مواصلة اللجهاد وامقاوءة وعندئد بادر 
قطز بالقبض على رسل اللمغول وقتلهم وعلق رعوسهم على باب زويلة فكانت هذه الرعوس 
أول ماعلق على باب زويلة من رعوس237 التثار . ش 

وصلت طلائع المغول إلى غزة والخليل » فقتلوا الرجال وسبوا النساء والصبيان وساقوا 
من الأسرى والأبقار و الأغنام والمواشى شيا كثيراً » لذلك بادر قطز بالاستعداد وأرسل 
مقدمة الجيش المصرى فى يوليو سئة ١١5١‏ إلى غزة تحث إمرء الأمير ركن الدين بيبرس 
وكان حيش التثار بقيادة بيدرا الذى ما علم بوصول الجيش المصرى -دتى طلب النجدة 
من كتبغا فى بعلبك غير أن بيبرس لم هله وهاجمه قبل وصول النجدة له وأئزل بم 
لمزمة وطاردهم » وعندها وصل قطز على رأس بقية الجيش سار هو وبيبرس بحذاء الساحل » 
ثم اتجه المسلمون شرقا عبر الجليل إلى الأردن لاسترداد دمشق من المغول . 

أسررع كتبغا بالحضور عندما علم ببزيمة رجاله فى غزة فالتقى المغول بعجيش مصر عند 
قرية عين جالوت .. بين بيسان ونابلس - وق تلك الموقعة اجا السلطان المظفر قطز إلى 
اخفاء معظم جيشه بين الأحراش والأشجار وترك مقدمة الجيش بقيادة الأمير ضف م 
فانقضص كتبغا على بيبرس ورجاله وعندثل داهمته بقية الجيش المصرى من كل بجهة 
ويدكر المؤرنحون أن السجنود اضطربوا فى ابتداء المعركة فى السلطان قطر شوذته عن رأسه 
إلى الأرض وصاح بأبلى صوته ( واسلاماه! ) وحمل بئفسه على العدو الذى اضطر 
إلى الفرار , 

أصبيح السلطان المظفر قطر عقب موقعة عين جالوت سيد الموقف فى بلاد الشام » فدخل 

دمشق دول الظافر فاستقبل استقبالا حافلا . واستمدث القاهرة لاستقبال قطر غير أنه 


2 
م يقدر له دخعولها فقد دبر بيبرس مع زملاثه من البحرية لقتل قطز وذلك لأان بيبرس 


١ (‏ )المقريزى : السلرك بس ١م‏ )- )١3‏ 


وذ 


كان يأمل من قطز أن يوليه نيابة حلب التى كان السلطان قد وعده بها ولكن قطز امتنع 
وتنكر له0© » وعند وصول قطز إلى الصالحية فى طريقه إلى القاهرة رغب فى الصيد ولما 
فرغ من ذلك تقدم منه الأمير بيبرس وطلب امرأة من سبى التتار فأّجابه السلطان إلى 
طلبه فتظاهر بيبرس برغبته فى تقبيل يد السلطان فقبض بيبرس على يد قطز أيمنعه 
من الحركة فى حين انهال عليه بقية أمراء البحرية بسيوفهم ورماحهم وألقوه عن فرسه 
وأجهزوا عليه وخخلا بذلك الجو لزعم البحرية بيبرس . 


وبعد أن تحت الإجراءات البدثية فى الصالحية ٠‏ أسرع بيبرس وهن معه هن الأمر اء 
إلى القاهرة وكانت قد زينت لاستقبال المظفر قطز بطل عين جااوث » فإذا بالمنادى ينادى 
فى طرقات القاهرة (ترحموا على الملك المظفر وأدعو ١‏ اسلطائكم الملك القاهر ركن الدين 
بيبرس 7" ). 

وبدخول بيبرس قلعة الجبل بدأأت صفحة جديدة فى التاريخ . ذلك أن ااسلطان 
الظاهر بيبرس أثبت بأعماله وإصلاحاته وحروبه أنه المؤسس الحقيقى لدولة المماليك 
فى مصر والشام . 
. أما عن منشآت السلطان الظاهر بيبرس » فقد قال عنها أبز المحاسن : ( بِبى فى أيامه 
بالديار المصرية مالم يبن فى أيام الخلفاء المصريين ولاملوك بنى أيوب من الأبذية والرباع 
والخانات والقواسير والدور والمساجد والحمامات) ) , 


والواقع أن الظاهر بيبرس أقام كثيراً من المنشآت الدينية التى مازال الكثير مها 
قائما حتى الآن » فى قلعة الجبل يقول اللؤرخون أنه عمر دار الذهب وبنى بها قبة عفايعة 
محمولة على اثبى عشر عمودا من الرنخام الملون » كذاك عمر بيبرس بالقلءة طبمقتين 
مطليتين على رحبة الجامع ونشأ بجوار باب القلعة العموى برج الزاوية وهو البرج 
الذى لايزال قائما ححتى اليوم فى الزاوية الشمالية الغربية من اأسور القديم القلعة . وقد 


١١١ )ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ب لاس‎ ١( 
4190 من‎ ١ ؟)المقريرى : السلوك ب‎ ( 
١٠١ أبو اتحاسن : النجوم الزاهرة نب / صن‎ ) * ( 
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٠ * ٠ 
أنشا بيبرس على هذا البرج قبة وزخحرف سقفها ثم أقام بجواره طباقا للماليك . وى رحبة‎ 
٠ 1 
, القلعة أنشأً بيبرس دارا كبيرة لولده الملك السعيد9»‎ 


0 
جدد بيبرس أيضا جامع الأنوار والجامع الأزهر » وبنى جامع العافية بالحسينية وأنفق 
0 0 
عليه فوق الألليف درهم وأنشاً بالقرب منه زاوية الشيخ شخحضير ؛ كما أنه دييرهان قية 
جميلة عنك مقشياس الروضة ) وجود قاعة جزيرة الروضة » هذا فضلا عن العدماماتث والطواحين 


والأفران والخانات والأسواق العديدة . 


دم تحرم ضواحى القاهرة من عناية بيبرس فشملت عناية العماثر من مسهجك البتر 
إلى أسوار القاهرة إلى الخليج وأرض الطبالة واتصلت العمائر إلى باب المقس إلى اللوق 
ب ْ 8 5 « 0 1 05505 5 1 " 
إلى البورجى ومن الشارع إل الكبش إل نحسثك القلعة ومشهد السيدةٌ لقيمسة رضى الله عنها . 


لم يقصر بيبرس اصلاحاته على الديار المصرية والشام بل شملت عنايتة الأرافى 
الحجازية من ذلك أنه أتم عمارة الحرم النبوى الشريف بالمديئة وعمل منئره وجعل 
بالضريح النبوى درابزينا » وذهب سقوفه وجددها وبيض حيطانه . وجدد البمارستان 
بالمديئة النبوية ونقل إليه سائر الأدوية والمعاجين والأكحال وبعث إليه طبيبا من الديار 
المصرية . 


وفى الشام رمم مقام الخليل عليه السلام وجدد قبته وأصلح أبوابه وميضماآته » كما 
أصلح ماكان قد تهدم من قبة الصخرة بالقدس وأنشاً ما شانا للسبيل ويفى مسسجدا 
وطاحونا وفرئا وبستانا . 
وبلاحظ أن أجل صفات بيبرس هى شجاعته النادرة الى خلدث اسمه فى التاريخ ع 
10 
وقد حرص دائما على ألا يشاركه أحد فى هذه الصفة حتى وصفه بحن المؤرشين بأنه 


( كان عثللو م«حسيد شيك أن بو صف بالشسجاعة 9) وقد اتصبفب ديبر س أيضا وعدي 4 للاسوبي أن 


١51 أبو الحاسن ؛ النجوم ازاهرة ب لا سس‎ )١( 
١40-155 (؟ ) أبو المحاسن : التجوم الزاهرة صن‎ 
١/48 ؟) أبو لحاس 0 النسوم الزاهرة ب لاا من‎ ( 


"6 


توفى السلطان الظاهر بيبرس فى "٠‏ يونيو سنة /الا1١1‏ (78 المحرم سنة "5لا م ) 
بعك أن جاوز الخمسين من عمره وملدة كمه سبع عشرة سنة وشهران واثنا عشر يوما 
وكانت وفاته فى دمشق 


ئ-د_د_1 : 
الإسمسست ‏ مصيمسي سه )0 متسس ست سس ممست مت . 
35 000 
_- 
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كار 


و صبفقفا الكدريسسة 


يقول المقريرى© : وهذه المدرسة من جملة خط بين القضرين كان موضعها من القهير 
الشرق الكبير يعرف بقاعة الخم » كما يدشحل فى هله المدرسة باب الذهب أحد أبواب 
القصر المامة وقد تمكن السلطان الظاهربييرس من الاستيلاء على كنور القصورالفاطمية وغيرها هن 
الأماكن التى علكها ورثة الفاطميين وذلك باستصدار قوانين تعسفية » وفى ذلك يقول 
اللقريزى : فلما أوقم السلطان الحوطة على القصور والمناظر » فقام. القاغهى كمال الدين 
طاهر ابن الفقيه نصر وكيل بيت المال وقوّم قاعة الخم هله وابتاعها الشيخ شوس الدين 
محمك بن العماد ابراهم القدسى شيخ الحنابلة ومدرس المدرسة الصالحية النجمية ثم 
باعها اللملكور لاسلطان ؛ فأمر «هدمها وبناء مدرسة فابتدئ بعمارتها فى ثالى ربيع الآخخر 
سئة ستين وسيّائة وفرغ ملها فى سنة اثنتين وستين وسوائة ولم يقع الذروع فى بناتما حى 
رتب السلطان وقفها » وكان بالشام فكتب ما رتبه إلى الأمير جمال الدين بن يغمور . 

وقد أمره السلطان أن لايستعمل فيها أحدا بغير أجرة ولايتقص هن أجرته 
شيعا .ويضيف المقريزى فيقول » فلما كان يوم الأحد الخامس من صفر سنة اثنتين وستين 
وسّائة اجتمع أهل العلم بها وقد فرغ منها وحضر القراء وجلس أهل الدروس كل طائفة 
ف ايوان منها الشافعية بالايوان القبل ومدرسهم الشيخ تتى الدين محمد بن الحسن بن 
رزين الحموى » والحنفية بالايوان البحرى ومدرسهم الصدر مجد الدين عبد الرحءن 
ابن الصاحب كمال الدين عمر بن العديم الحلى . وأهل الحديث بالايوان الشرق 
ومدرسهم الشيخ شرف الدين عبد الؤمن بن نخلف الدمياطى . والقرام بالقراءات السبع 
بالايوان الغرلى وشيخهم الفقيه كمال الدين المجى وقرروا كلهم الدرس وتناظروا فى 
علومهم ثم مدت الاسمطة لم فأكلوا وقام الأدباء فانشدوا قصائد المدح فى الملك 


وفى المدرسة . 


0ك 


١ (‏ ) اللسال سه ا سن 7108 


يف 


فلما فرغ الشعراء من انشاد شعرهم أفيضت عليهم الخلع وكان يوما «شهودا على حد 
قول المقريزى . ويستمر ابن عبد الظاهر فى وصف باق أجزاء المدرسة الظاهرية فيقول : 
وجعل ها خزانة للكتب تشتمل على أمهات الكتب فى سائر العلوم وبتى يجانبها 
مكتب لتعلم أيتام المسلمين كتاب الله تعالى وأجرى هم الجرايات و الكسو ة. وقد أوقف 
على هذه المذرسة ريع الساطان خارج باب زويلة فها بين باب زويلة وباب الفرج , 
ويعرف ذلك الخط اليوم به فيقال خط تحت الريع . 

ويصف المقريزى خط تححت الربع فيقول : وكان ريعا كبيرا لكنه شرب منه 
عدة دور 9 تعمر . وتحت هذا الريع عدة حوانيت هى الآن ( أى القرن التاسع المجرى ) 
من أجل الأسو اق وللناس فى. سكناها رغبة عظيمة ويتنافسون فيها تنافسا يرتفعون فيه 
إلى الحكام . وهله المدرسة من أجل المدارس إلا أنه تقادم عهدها وتدهورت سااتها , 
وما إلى الآن بقية صنالحة ٠»‏ ونظرها تارة يكون بيد الحنفية وأحيانا بيد الشافعية , 
ويتنازع نظرها أولاد الظاهر ولله عاقبة الأمور 

وهكذا يتبين لنا أن المدرسة كانت تتكون من أربعة أيوانات عتعامدة » وكان تاريخ 
انشائها مكتوبا على المدخل وقد نقله مهيرن («”عطء35) وعبه نل (تتمطعمم13 صملا) 
وعلى الرغم من أن المدرسة كانت خحربة منذ عهد المقريزى ٠‏ إلا أن جزءا كبيرا منها 
كان لايزال ‏ باقيا حتى سنة. 4لإلم١‏ عندما شق الطريق الموصل بين بيت القاذى وسوق 
النحاسين أمام قبة قلاوون » وى سنة ١887‏ سقطت مثلنة المدرسة وام يبق قائما منها 

حى الآن غير كتلة من المباى تبلغ مساحتها 1١١(‏ يا ه متار) تكون جزءا من الركن 
الغررى وجزعا من الايوان الجنوى وبداية عقد الايوان الشرق . 


ويتقدم هله الكثلة البنائية الواجهة الغربية المدر سة الى تعال على شارع بين القصرين 
( العر لدين الله الآن ) ؛ يتوسطها باب يعلوه شريط كتالى به جزء من الكتابات المؤرخة . 
وخلف الواجهة غرفة صغيرة تشغل الزاوية العجنوبية الغربية ؛ ومن المحتمل أنْها كانت 
سبيلا . كما تحتوى على نافلتين أحدهما تطل على الجهة الجنوبية للمدرسة والتخعرى 
تطل على شارع العن, 
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وقد احتفظت النافذتان بمعظم زخارفهما » إذ يعلو عتب كل منهما عقد عاتق مكون 
من صناجات بديعة النقوش والزخرفة ( 8 ). وق طبلة العقد يوجد رسم حيوانين اعلهما 
رسم فهدين متقابلين . وتسثمر الواجهة الجنوبية عسافة (٠"ار١١)‏ هترا حبى تاتقى 
بحائط ضريح السلطان نجم الدين أيوب . كما توجد نافذة ثالثة ( © ) فى هذه الواجهة 


تافت معظم ميانيها و م يبق منها غير بعض صئجات بعقدها العاذق : 


وقد كسيت هذه الكتلة فى الجزء العلوى منها بتّحجار اعلها أحذت من أرضية الدور 
الأول لامنزل الذى بنى على المدرسة فى النصف الأول من القرن (19) » كما تظهر فى 
الصورة اليدوية الى رسمها (1082هط0) () . وعلى بعد (در١١)‏ مترا من زاوية الركن 
يوجد الايوان »ع الى تبام فتحته ( لارلا ) أمتار وعمقه (٠رلا)‏ أمثار بنيث مجواذيه 
دن الحجر جدد جزء كبير منه فى عصور متأخرة ؛ وعمل له محراب فى المجهة المجنوبية 
الشرقية فى نفس الوفت . ويتصل هذا الايوان بجزء من الردهة المقبية ( 8 ) البّى تعتبر 
الدهليز الثالى لضريح الصالح نجم الدين عن طريق عقدين' من الداشمل واللخارج ولكنهما 
سدا الآن , ْ 

ويوجد خلف المساكن وعلى الجانب المقابل من شارع (بيت القاضى ) عقد كبير 
يخيل للإنسان معه أنه قد يكون الايوان المقابل . ولكن ذاك لاممكن أن يكون ؛ أولا لأنه 
ليس على محور الايوان الشرق » فهو يقم إلى الشمال الغرلى » والسبب الثالى أن فتحته ' 
(.ورن) أمثار بييًا فتحة الثالى (لارم) أمتار ولم يحدث أن تقابل ايوانان غير متساونى 
النتحة . وقد فحص الأستاذ كزويل العقد فوجده لابمث بصلة بقبو أو خلافه » ويرجيح 
أن يكون عقد الايوان خشبيا مسطح السقف يتصل بحبنى آثير قد اندثر , 


وقد أعاد الأستاذ كزويل تخطيط المدرسة » فوجد أنه من امرجح أن تكون المسافة بين 
المدشل والمحراب (ه0) مثرا كما هو الحال فى المدرسة الصالحية سحيث تبلغ المسافة(/ار4ه) 


مثرا ابشداء من شارع الممر . وقد استعان كزويل بالرسوم الى رسمها (10عوط نموطمظ) 


)000 62) .118 144 ,جر م1 .له مرولا صا وعنطومطلطوسة مستلمتكة : ااععسوومة 


"4 


سلة 1879 ء وصورة أخرى مجهولة المصدر » وفيهما يظهر المدخل المزخرف بالمقرنصات 
لأول مرة فى تاريخ العمارة الإسلامية فى مصر . وبذلك يمكن القول أن المدرسة الظاهرية 
تسبق فى هذه الظاهرة أقدم مدخل مقرنص باق حتى الآن وهو مدرسة وضصريح زين الدين 


بوسط (سنة لاؤ5 ه. مو؟١‏ 1 2. 


ويقول كزويل أن هذا النوع من المداخل المزخرفة بالدلايات ليس هن ابتداع المصريين 
إذ أنه وجول 2 سوريا قبل فصر بقارن من الزمان 2ع فقكد وول كدرسة (شاديحخث ( بحلبي 
الى ترجع إلى سنة فممم ومشهد الامام الحسين بيحلب سئة 5 م كما هو ثابيت من 
التاريخ. المنقوش على المدخحل وقد رذب كزويل المدارس الى سيقت المدرسة الظاهرية الى 
اشتملت واجهاتها على دلايات قبل المدرسة الظاهرية على الوجه الثالى: 


١(‏ ( ابأدرسة الظاهرية بالفردوس خار رج حلب الى بناها الملك الظاهر غرىي سمة ككلم 


١ )‏ ( المدرسة الكاملية ق ضاحية قرب الفردوس وقرب المدرسة الظاهرية رسدلي وككن 


ارجاعها إلى النصف الثاى من القرن السابع المجرى , 
0م جامم ومدرسة الفردوس خار يج حلب وهى مؤرضة سلة 117 م , 
( 4 ) رباط خائقان بحلب سنة ممه م , 


(ه) المدرسة الظاهرية بدمشق الى بدأ بناعما عيبر سس سئة "/ا1 م وعك سئة 518٠6‏ م 


بعك وفاة ابنه ' 


وتظهر فى الصورة المدرسة الظاهرية وأمامها قبة ومدرسة قلاوون وفى ركنه سبيل الناصر 
محمد ومدخل المدرسة الظاهرية يحتوى على دلايات وبعدها يظهر سبيل وكتاب سسرر 
باشا . كما يظهر من الصورة اليدوية صورة وامجنة حفظ أنه يوجد شريط عريضلن 
من الكتابة بالخط الثشلث تحت الدلايات مباشرة» كما توجد مشربية محمواة على كوابيل ؛ 
كما يظهر من هذه الصورة الأخيرة » أن اللدرسة الظاهرية كانت بارتفاع عمائر قلارون رأزه 
يوجد على جائبيها خلاو للطلبة , 


وم 


8 
ويعلق كزويل على نشأة المداخل ذات الدلايات ٠»‏ بأنها ندأت فى شمال سوريا فى حلب 
املك سلة مه ومع ذلك ام تنتشر ف سوريا حى قْ أقرب البقاع محلب مثل معرة اأنعوان 
ال تبعد عنها (00) كياومثر جنوبا » كما لم تظهر فى دمشق إلا فى النصف الأول من 
من ظهورها فى عصر بيبرس ف القرن السابع المجرى إلا أنما لم تنتشر فيها وفى الشام إلا فى 
بداية القرن الثامن الهجرى . 
9 
من الأجراء ايامة الى 7 تزال داقية من المدرسة الظاهرية والى تشهك بعظحمتها باما 
المصفيم الموجود حاليا بالمفوضية الفرنسية(سابقا) والسفارة الفرنسية الآن بالجيزة أمام 
حديقة الحيوان . فقد أخله الكونت دى سانت موريس سنة 141/4 © بعد هدم معظم 
أجراء ا مادرسة الظاهرية واستعماه قَّ مبى المفوضية 8 والباب مؤراخ سنة 5 بالشروف 
ما جعل (فان برشم) يشك فى هذا التاريخ . لأنه لاتوجد كتابة مؤرخة كتبت بالأرقام 
قبل الفتح العهالى 3 اللههم إلا ضرييح ستقر السمدى (سنة وكلاه. 1116م ( 8 
وبالكشف الدقيق على الباب تبين أن ثلاث كلمات بالإضافة إلى التاريخ قد أضيفت 
حديئا . كما أنه قطم من أول شريط الكتابة ثلاث كلمات لكى يوفيع مكاما التارييخ 
ى نباية الشريط . وعلى ذلك فقد أكد (فان برثم) أن أحد التجار كان يعلم أن الباب 


مأنحوذ كن االدرسة الظاهرية فوضم التارييخ ليؤ كد سيره المدرسة فيرتمع قنه 1 


فى 


جامعالظاهرييبرس 


ومن منشآت السلطان الظاهر الدينية الهامة جامعة المعروف باسمه والذى يعفه الريزى 
فيقول : هذا الجامع خارج القاهرة وكان موضعه ميدانا فأنشاً الظاهر بيبرس اابندقدارى 
جامعا . ٠‏ 

ويقول جامع السيرة الظاهرية : اهم السلطان بعمارة جامع بالحسينية فى ربيع الأخدر 
بعى سئة .حمس وستين وسهائة » وسير الاتابك فارس الدين اقطاى المستعرب والصاحب 
فخر الدين محمد بن الصاحب باء الدين على بن حنا وجماعة هن المهندسين الشف كان 
يليق أن يعمل جامعا » فتوجهوا لذلك واتفقوا على مناخ الجمال اسلطائية فقال السلاان» 
لا والله لاجعلت الجامع مكان الجمال وأولى ماجملته ميدالى اللى ألعب فيه بالكرة ودر 
نزهى . فلما كان يوم الخميس ثامن شهر ربيع الآخر ركب السلطان ومسيته شواميه 
والوزير الصاحب ماء الدين على بن حنا والقضاة ونزل إلى ميدان قرقوس وتححدث 
فى أمره وقاسه ورتب أموره وأمور بنائه ورسم بأن يكون بقية اليدان وقفا على الجامع 
بحكر . ورسم بين يديه هيثة الجامع وأشار أن يكون بابه مثل باب المدرسة الظاهرية 
وأن يكون على محرابه قبة قدر قبة الامام الشافعى . 

ويضيف المقريزى فيقول : وكتب السلطان فى وقته الكتب إلى البلاد باسضيار عمد 
الرنعام من سائر البلاد وكتب باحضار الجمال والجواميس والأبقار والدواب من سائر 
الولايات وكتب باحضار الآلات من الحديد والأخشاب النقية برسم الأبواب والسقوف 


يذنا 


وغيرها ٠.‏ كمأ ولى عدة مشدين ( ملاحظين ) عل عمارة الجامع 3 وشرع 2 العمارة 52 
منتصف جمادى الآخمرة ممها . 

ويستطرد المقريزى فى ذكر أخبار السلطان بيبرس فما يخقص بجامعه فيقول : وكان 
إل جاب الميدان قاعة ومدظرة عظيمة بناها الساطان الملك الظاهر » فلما رعسم دبناع الجامم 

0 
طلبها الأمير سيف الدين قشتمر العجمى من ااسلطان فقال الأرض قد خرجت عنها هذا 
0 2 

الجامعم (يعى جامم الأزهر ( فاستاأجرها من ديوانه 0 والبناء والأصئاف وهبثاك اياها : 

وظلت الشعائر الديئية مقامة بهذا الجامع العظيم ولم تعطل إلا منذ أوائل القرن السادس 
عشر الميلادى وذلك لاتساع رقعته وعجر الدولة عن الصرف عليه . وكان من ذتاتمج ذاك 
أن ساءت عدالة الجامع وتعخرب 3 فحوله العمانيون إل معذزت للمهمات الحربية كالخيام 
والسرو ج وغيرها. وفى عهد الحملة الفرنسية تحول الجامع إلى قلعة وثكنات الجند وعرف 
الجامعم فى ذلك الوقت بامم قلعة سيكوفسكى () . وى عضر محمد على تيحول اللجامع إلى ' 
معمسكار لعلائفة ومكير للجراية ؛ ثم استعمل بعد ذلك مصنعا للصابون ٠.‏ 

وى سئة ١81١17‏ نقلت أعمدة المجامع الرتحامية وكذا بحضصس احيجازه لبناء رواق الشراقوة 
باللجامم الأزهر وذلك بذاء على رغبة الشبيخ الشرقاوى ع كما يقال إن بعن أعمدة الجامم 
استعملت ق بناء قصر اليل . ومنذ سنة ١885‏ 1 اتسهذه جيش الاحتلال البريطاللق «حخيزا 
ثم ممبهما : وقك عرف ولا يزال باسم ( مذبيح الانجليز ) وإت كان الذبيح فل أوقف ميك 
سئة ١و١‏ ين" | 

وفى سئة 1918 تسلمت لجنة حفظ الآثار العربية الجاع فأصلحت بعض أجزائه 
ورممتها ونقاصة الجزم المحيطل بالمحراب وجعلت مه مصيل 3 أما باق العجامع ؤقك سدواته 
مصاحة التنظم إلى منتزه عام وى سئة ١99/٠‏ بدأت «صلحة الآثار متم بإعادة بناء 

0 ثعاة 53 


مما بسر م سح تجو + هس ججموج يجيد جمدت وبجدييزه اباي م بج موسج جد جنر جاه مخض مادعا ع مع جا ب . #طوع ل ار دجي يوووا معاد نو 


(١)الخطط‏ الترفوتية س ه سن 47 
(؟ ) سلبان رصد المنفى : كز الجوهر فى تاريخ الأزهن من ه؛ 


وبرغم مأاعانه جامع بيبرس من من الاهمال أوسوم الاستحيال كما سيقي الل كر 4 فإذه 
مايزال يسترعى إعجاب الناظرين بجمال عمارثه وفخامة مبانيه الى تظطهر لأول وهلة 


2 مد اشماه التل كارية ونقوشه الجصية : 


يتكون الجامع من مربع يبلغ طول ضلعه )16٠١(‏ مثر ويحيط به سور من الحجر يبل 
ارتفاعه (5ور١١)‏ أمتار ويعلو السور شرافات يبلغ ارتفاعها (٠"ر١)‏ متر .مايزال بجزء 
منها باقيا فى الضلع الجنولى من المسجد . ويبلغ سمك جدار السور (در١)‏ مر . على أن 
هذا السمك يقل أسفل فتحة النوافذ بحيث يصبح عرضيه (هر١)‏ متر . والسور مبنى من 
الحجر المشذب ويباغ ارتفاع كل مدماك (0") سم . 


وقد قويت أركان الجامع من اللشاررج بأربعة أبراج اثنان مربعان على طرق الفلع 
الشرق والآتحران مستطيلان . والأبراج مصمته ماعدا ذلك الذى يشغل الركن الجنوق 
الغرى فهر مجوف إذ يشغله درج يؤدى إلى سطح الجامع . وقد فتحت فى البرج الأخير 
أر بع نوافل صغيرة ى الجهة الغربية واثنتان فى الجهة الجنوبية وائنتان فى الضلم الشرق 
وكذلك اقوى السور الخارجى بدعائم كذا سائدة يبلغ عددها فى الغملم الذمالى ثمائية 
وكذا فى الضلع الجئربى ؛ ويبرز كل منها عن سمث السور مقدار (80) سم وعرضنها (0ار١)‏ 
متر . والقصد من هذه الدعائم الساندة هو تحمل الضغط الطارد ابوائك ايوان القباة 
وكذا بوائك الايوان الغربى . 


وقد 0 2 الجزء العلوى من سور اثنتان وسبعوك ثافلة يعلوها عفد فيب ل نيا معدل 


م وإء؛ اه م 


المعشق من الداخل والخارج وقد دب التلف إليها جميعا 5 كانت هناك يمايا 9 
الاستعانة مها لاعادتها إلى ما كانت عليه . 


أ 


ويحتوى المسعحد عل ثلاثة مداخل تذكارية بارزة عن سميث السور الخارجى 2 
المدخل الرئيسى منها يتوسط الضلع الغربى أما المدخحل الشوالى والمدخخل السجنونى فينوسطان 


صحن الجامع فقط . 


ويعتبر المدخل الرئيسى تحفة معمارية رائعة إذ يبلغ اتساعه (4ر١١)‏ مترا ويبرز عن 
سمت السور بمقدار (85ر8) أمتاز . ويتوسط المدخخل باب معقود يبلغ سعة عقده (هورل") 
مترا ومزحرف بصنجات مفصصة وكان يتركز على عمودين من الرنخامْ فقدا الآن . 
وعلى جانى هذا الباب من أسفل يوجد حنيتان مستطيلتان يعلوهما صفان من الدلايات 
وبداخلهما تجويفان يعلوهما عقد مفصص . 


أما الجزء العلوى من الباب فيشغل. خاصريه: حنيتان يعلوهما عقد منكسر مقصص 
يتوسطه جامة مستديرة مفصصة لذلك . وعلى الجانب الداخلى الكل من الحنيتين يوجد 
شكل نجمى به كتابة بافظ الجلالة (الله) ويعلو كلا من الحنيتين شريط به كتابة 
قرآنية اندثر معظمها الآن . 

أما جانبا المدخل البارزانث عن سمت مقدار (65ر6) أمثار فيزخرف كل منهما 
ثلاث حنيات مستطية يعلوها عقد منكسر ويتوسطه جامة مستديرة ويعلو العدئيات 


ثمانية مربعات وثلاث دوائر بملؤها زشمارف لباتية وهندسية جميلة . 


ويؤدى باب المدشخل الرئيسى إلى مر مقى قَّ أوله لم ينتهى بقبة ضحلة تفرم على مثلثئات كروية 
مقعرة . والقبة تغعطلى جزم مريع من الممر فقط وعللى جاذى القبة يوجك تجويفان يتقدمهما 
أربعة أعمدة ويعاوهما عقدان مدببان . وينتهى الممر بعقد مدبب كبير داخخل حنية 


كبيرة يؤدى إلى الايوان الغربى المقابل لايوان القبلة . 


ويبدو من الرسم الى جاء فى كتاب وصف مصر الحملة الفرنسية أن المدخل كانت 


تعلره غرفة مربعة مزخرنة واجهتها الغربية بحنية يعلوها عقد منكسر مثل تلك الحنايا الى 


إحليى 


تزخرف بالمدخعل التذكارى . ويرجح كزويل أن هذه الغرفة هى الطايق الأول من مكذنة 


الجامع الى 5 تزال بعض.ى بقاياها موجودة حبى اللآن 43 والى دشيه مقكذدة المدرسة الصااحية 


8 
بالنحاسين الى بئيث قبل الجامع دمخجمسة وعشرين عاما فقط . 


أما المدخحلان الآتدران 2 الجهة الخمالية والجنوبية دن التجامع فمتشامان وهما أصغر من 
0 ادرة 4 أمدار ويتوسط المدخحل عقكد كبير يباخ سعرماهء ) وغاضل ( أمثار مزشحراف بصئجات مجميلة 
تحتوى على زخارف نباتية . وعلى جانبى العقد توجد حئيات يعلوها صفان من الدلايات 


وأعلى الحئيات وفى نخواصر عقد المدخخل تووجد جامتان مهما زخارف نباتية . 


ويختلف الدخحل الجدوق على الثمالى فى أن خواصر عقد المدخل تحتوى على جاءتين 
5 0 4 
ومعيئين مزشرفين كما أن الجزء الأسفل من بناء المدخيل مكون من مداميك صف منها أبيض 


والآتعر أحمر ما يعرف فى العمارة الإسلامية باسم'( الأبلق ) . 
8 2 ا 0 000 م . 


ويؤدى عقد كل مدخل إلى مربع يغطيه أقباء متقاطعة وعلى جانبيه حنيتان تعلوهما 
عقود مها صنجات مزخرفة . وينتهى مر المدخل بباب مستطيل يعلوه عتب مون هن سفين 
من المداميك الملونة بِالأَّبيض والأحمر على التبادل . ويعلو العتب عقد عاتق . وقد زشدرف 
طبلة العقد بكتابات قرآنية بالخط النسسخى » وى وسط الطبلة توجد قطلعة من االحجر نقش 
عليها تاريخ بناء الجامع بالخط النسخى فى ثمانية سطور نصها « أمر بإنشاء هذا الجامع 
المبارك السلطان الظاهر بيبرس فى ١4‏ ربيع الثالى سنة حمس وستين وسمّائة (/1751 م ). 


ويتكون الجامع من الداخل من صحن مربع تقريبًا يتوسطه إذ تبلغ مساسته ( ١لارء‏ ) 
مترًا وتحيط بالصحن الأروقة من جهاته الأربع . ويبلغ عقد بوائك إيوان القبلة سعة 
أما الجانبان الثمالى والجنوى فبكل منهما ثلاث بوائك وتحتوى الجهة الذربية على باتكتئين. 
وترتكز بعض اليوائك عللى أعمدة والأخرى عل دعائم . 

ونلاحظ أن جميع البوائك التى تطل على صحن اللجامع ترتكز على دعائم كما أن إيوان 
القبلة ترتكز بائكتان من بوائكه الست على دعائم . كذلك نجد أن جميع المجازات التى 


كام 


تتوسط بوائك الأضلاع الأربعة والتى تؤدى ثلاث منها إلى الأبواب والمداخل الخارجية 
ترتكز على دعائم : 

ولعل أهم ما يتميز به جامع الظاهر بيبرس هو احتواؤه على مقصورة تتقدم المحراب . 
وتشغل هذه المقصصورة تسعة إيوانات ( ا ") أمتار مربعة » وتبلغ مساحتها ( هره١‏ ) مترًا 
مربعًا ويتكون كل ضلع من أضلاعها الثلائة من ثلاثة عقود المتوسط منها يرتفع إلى سقف 
الجامع . ويبدو أن كل دعامة من دعائم المقصورة تحتوى أركالها على أعمدة ملتصقة سقط 
معظمها الآن ويتوسط الضلع الرابع من اللقصورة محراب كبير مجوف على جائبيه حنيتان 
مسطحتان يعلوهما نافذتان . ويعلو المحراب اوحة من الرخام عليها كتابات تثبت تاريخ 
إنشاء اللقصورة والقبة الى كانت تغطيها ونصها : أمر بإنشاء هذه القبة المباركة سئة 
ست وستين وسهائة ( 1758م ) ويؤدى مجاز إيوان القبلة الذى يتكون من ثلاثة عقود 
المتوسط منها أكبرها وأوسعها إلى المقصورة . 

أما تغطية الجامع فلم يبق منها ى»ء » وإن كاذمن الواضسم أنها كانت من الخشب فيا عدا 
الملقصورة فقد كانت مغطاة بقبة مبنية من الجر الذى استعمل كذلك فى بناء العقود جميعها؛ 


صربيح ورنّاط الشيح 
يوسف العجىى العدوى نشم 


اتمروف ييح مصطغ راشا 
ويقرافهةالامام الشافى) 


هو الشيخ. الصالح القدوة العارف 4 مرق المريدين قدوة العارفين يوسف المجدى . كان 
عارمًا يسلوك الطريق أدرك الشيخ يحى الصئافيرى 4 وكان دزوره ويفهم م بقوله من 
الإشارات : وله مناقب جلية وله ذرية بافية إلى الآن(29 , وهو جد زين الدين الماوق .. 


سنة لاكة ه, 


ويقول ابن الزيات9) » أن الشيخ يوسف العجمى العدوى من أصحاب الشيخ عدى”) 


ابن مسافر . ومن الروايات التى كان يروما الشيخ نفسه » أنه جاع ايلة فرأى الشيخ عدى 
فى المنام فقدم له طبقًا به عنب فأكل منه » فاستيةظ فوجد نحلاوة العنب فى فيه9؟ . 


وكان للشيخ يوسف العجمى تأثير كبير على السلطان الظاهر بيبرس ندى أنه كتب 
بإزالة الخمور وإبطال الفساد والخواطىء من القاهرة ومصر وجميع أعمال ( أقاليم ) فصر 
فطهّرت كلها من المنكر . ونهببت الخانات النى جرت عادة أهل الفساد الإقاءة مها . وسلبت 
جميع أموال المفسدات وحبسن حتى يتزوجن . كما أمر بنى كثير من المفسدين ١‏ وكتب 
السلطان إلى جميع البلاد مثل ذلك . 


١ (‏ ) تحفة الأحباب ص مام 

( ؟ ) الكواكب السيارة ص ١85‏ 
( ؟ ) أنظر الشييخ زين الدين بن مسافر 
( 4 ) المصباح المثير : صن ١١9‏ 


ا 


وكان الشيخ يوسف راجح العقل نافذ البصيرة مما جعل السلطان بيبرس يستشيره ويلخذ 
برأيه فى أدق أحوال البلاد السياسية » فقد كان شيخنا من أقوى المشجعين والمؤيدين للسلطان 
فى نقل الخلافة العباسية من العراق بعد سقوطها على يد التتار » إلى مصر . فقد حدث عندما 
أحضير السلطان الخليفة الحاكم بأمر الله أبا العباس أحمد بن الأمير أنى على الحسن من . 
العراق سنة إحدى وستين وسيّائة كان الشيخ يوسف العجمى أول من بايعه بالخلافة فى 
مصير بعد السلطان9؟© , 

وعندما الخفض منسوب فيفهان الثيل سنئة اثنتئين وستية”" وسهائة ووقع الغلاء بمصر 
فباغ الأردب من القمح ماثة درهم وخمسة دراهم نقرة ( فضة خالصة ) والشعير سبعين 
درهمًا للأردب » وثلاثة أرطال خبز بدرهم نقرة ورطل اللحم بدره, وثلث » أقول عندما 
وصالت أسعار الحاجيات والمعايش هذا الحد من الغلاء » أشار الشيخ يوسف على السلطان 
أن يوزع الفقراء على الأغنياء والأمراء وألزمهم بإطعامهم . ففعل كما أشار عليه بتفريق 
القمح من شونه الخاصة على الزوايا والربط » وترتب للفقراء كل يوم ماثة أردب مخبوزة 
تفرق بجامع أحمد بن طولون . وقد دام الأمر على ذلك إلى أن دخلت السنة الجديدة والغلة' 
الجديدة , 

كذلك كان الشيخ يوسف صاخب حظوة ومسموع الكلمة عند الكثير من الأمراء والوجهاء 
فقد كان الأمير حسام الدين لاجين بن عبد الله العزيزى الجوكندار"؟ » وهو من أكابر 
الأمراء وأعظمهم شنا » شجاعًا جوادًا ديا له اليد البيضاء فى غزو التتار » كان هذا الأمير 
لابرد لشيخنا طرًا » نقد كان يجمع الفقراء ويصنع لم الأوقات والسماعات ( الحفلات 
الديئية ) » وذلك بتوجيه من الشيخ يوسف . 

ومن الأمراء اللين أحاطوا الشيخ يوسف بالعئاية والرعاية الأمير -جمال الدين موسى 
ابن يغمور بن جلدك بن بلهان9) ؛ الذى كان يتتلمل على يديه فى أمور ديئه كما كان 

(١)المقريزى‏ ؛ السلوكب اس ولا) 

(؟ ) النسوم الزاهرة ؛ اس لاس ١١‏ 


( ؟) أبن تقرى بردي : المتهل السافى من 010 ؟ 
( 4 )ابن الفرات ؛ تاريخ الدول والملوك فى سوادث سئة 1509 ه 


بس 


بحضصر قَْ رباطه دروس الحديث . وبرحم كثرة تنقللات هذا الآأمير قُّ الولايات شل ذنيابة 
الساطنة فى دمشق ثم نيابة القاهرة إلا أنه كان يداوم المراسلة والاستفسار عن الشيخ يوسف. 
ويصف الشيخ يوسف الأمير جمال الدين فيقول ٠:‏ لم يكن فى الأمراء من يضساهيه فى منزاته 
9 كن 2 2 0 9 
4 
وكان الماك الظاهر 3 إذا عمل مشورة وتكلم حم نشد اشيقه من الامراء 3 فل" قمعي إلا إل 


5 2 3 
قول ابن يخمور 505 ويفعل م أشار به عليه 0 وكانث شاعرا مجيدا ومن شعره قوله 


0 سلا 5 
ما أحسن ماجاء كتثاب المجب يبسدى حرقا كانه عن فسأي 
0 3 اس . ' 5 
فازددت ما قرأت شوقا وضما لا يسبرده إلا نسيم القسارب( 


ومن معاصرى الشييخ يوسف العجمى من العلماء ورجال الدين الذين كانوا يسجتيحوث 
به ويترددون عليه ويستمعون إليه القاضى تاج الدين عبد الوهاب بن شلف بن مصمود 
ابن بدر أبو محمد العلاى الفقيه الشافعى المعروف بابن بنث الأعز . كان إماما فاشلا 
ولى كثيرًا من المناصب الجليلة كنظر الدواوين والوزارة وقضاء القضاة ودرس بقبة الإعام 
الشافعى . وكان الشيخ يوسف هو صاحب الفضل فى كل ما ولى القافى تاج الذين *ن 
المشخاصب » فهو الذى أسمع السلطنة عنه » فشربه منه وأصبحث له مكانة شاحية عند السلطان 
00 


الذلاهر سيار لم 2 ولا توق القاضى تاج الدين سئة عمسن وستين وسح 3 درن عليه شيدنا 


م 8 م 1 
حزنا شديدا وشيعه إلى مقيره الالخير حيث دفن بسفح جبل اللقعله”"! 1 
٠. 1 . 1 _ 0 3 1 || 0‏ . 
ومن لعلماع المللازمين للشيخ بو سب الشيمخ الإمام الممحدث تاج الدين أو الحسن على 


ابن أحمد بن محمد بن ميمون القيسى المصرى المالكى المعروف بابن القسالاى . وكان 


١ (‏ ) وك الأمير جمال الدين مومى بن يغمور سنة تسع و تسعين وحسيائة بقرية القوب من أعبال قرص ء اللي تمر ف الوم 
باسم كوم يعقوب إحدى قرى مركز نجع حمادى محافظة قنا . وثوف بالقصير من أعمال الفاقوسية بين الغر الى و الصا لحية سن 
لاه 

والقصير الى ذكر ها المقريزى فى السلوك وفى الخطط ب ع صن 01م » هى كا يقول محمد رمزي ( فى حاشية التميوم 
الزاهرة ج لا ص م ( هى القرية الى تعرف الهوم باسم الجعافرة إحدى قرى مركن فاقوس ممافتلة الشرقية . 

(؟)المقريزى : السلرك بج ب صن ممه 

( 8 ) النجوم الزاهرة : بع لا ص 78؟ 


0 


معروفًا بالعلم والتقوى فقد تفقه وسمع الحديث من جماعات كثيرة وحدث بالكثير ودرس 
وأفتى . وقد كان الشيخ يوسف من المعجبين به لعلمه وورعه فتوسط له لدى السلطان فار 
بتعيبنه اشيخة دار الحديث بالمدرسة الكاملية الى أنشأها السلطان الكامل ابن السلطان العادل 
أخو صلاح الدين الأيونى سنة 577 بشارع بين القصرين ( المعز حالياً ) بحى الجمالية . 
وظل يشغل هذه الوظيفة حتى وافته منيته سنة خمس وستين وسّائة ودفن بسفح جبل المقطٍ . 

وما توق الشيخ يوسف العجمى العدوى دفن فى القبة الملحقة بالرياط الذى كان يقيم 
فيه الشييخ ؛ كما دفن معه مجموعة من أولياء الله الصالحين لعل أهمهم الشيخ مهذب الدين 
أبو الفرج شيخ المدرسة الكاملية التوق سنة 51/9 ه . | 


متحد 


حي 


احدحيي 


الكدة 


َ 
م 05 


0 
5 « 
2 


ل 


الوصقف اكعمارق 


تبلغ مساحة الضريح المسمى خخطأ ضريح مصطق باشا 7١‏ مثرا عرضًا + 78 مثرا عقا , 
رهو بناء لا مثيل له فى مصر » وقد بنيث جدرانه من المخارج من الحجر الكبير المقماوع 
(هدماه 006) ومن الداخخل من حجر صغير (أهاهلها) والعقود والأقباه من الآجر . 
ويوجد المدشل الحالى فى الركن الثمالى الغرلى لله ريح » ويبلغ اتساعه ١ر١‏ مر وارتفاعه 
/الار؟ مثتر ويحتوى على عتبة من الجرانيت الوردى ويعلوه عقد على شكل حدوة فرس 
منتديرة مزخحرفة بصفنجات . ويقع المدخل فى إطار مستطيل يزخرفه أقواس صغيرة . 
(مممجعطة) أول مثال من نوعه قُّ مصر . 

وعندما ندخل من الباب نجد أنفسنا فى ردهة مربعة طول فلعها ( ٠٠ر"‏ ) أهتار عغعااة 
بقبو متقاطع وفى هايتها توجد حنية عمقها (؟) مثر مغطاة بقبو وترتفم عن أرضية الردهة 
مقدار ( 78 سم ) الأمر الذى يعتقد معه أنها كانت أشبه مصطبة على جانبها الشرق نافذة . 
وفى الضلع الغرى يوجد باب يؤدى إلى بمر مواز للردهة على يساره سلم ولفى تبايته الجنوبية 
باب يوصل إلى الصحن . ويتكون الصحن من مريع طول شلعه ٠هر١١<‏ ٠ر١١‏ مثرًا على 
جانبيه الشرق والغربى خمس خلاو مقبية اتساعها ١ر١‏ أو ككر١‏ عثر وعدقها 6ارلام 
ويعلو صف الخلاوى طابق آآخر سقفه من اللخشب ويضيثه فتحات على شكل شق السهام 


وفى الضلع الجنونى من الصحن يوجد إبوان كبير مقبى يبلغ اتساعه هدره * 0 رلأهتار 
عمق فى مايته محراب يعلوه عقد ذو زاوية منحرف (#عكلضة) لكى يكون فى اتسجاه 
القبلة ' تمامًا حيث أن المبى يقابل الجهات الأربع تمامًا . على حائى المحراب يوجد حنيتان 
لعلهما كاذا يستعملان كدواليب (218692) , كما يعلو المحراب نافلة ذات ثلاث فتحات 
يحيط بها شريط من الخط الكوفى والجزء الباق من الجدار مىء بزخارف جصية غاية فى 
3 


الدقة والجمال ويحيط بكل هذا شريط من الخط ( يسم الله الرحمن الرحم ) النسخى . على 
يسار الإيوان توجد غرفة مساحتها "ار 87ر4 أمتار عمق فى صدرها ثلاثة محاريب منحرفة 
لكى تكون فى اتجاه القبة . والمحاريب مزخرفة بزشخارف حجصية جميلة ويعلوها نافذة 
من ثلاث فتحات . وعلى الجانئب الأمن للإيوان الكبير نجد بابا يؤدى إلى مر ضيق ضصلعه 
الغربى حائط حديث . كما أن كل الضلع الغرنى لاصحن كله حديث ماعدا جزءا صغيرا فى 
النهاية الجنربية . ش 

وفى الجهة الثمالية من الصحن توجد غرفة مستطيلة مقبية وبوسط القبو فتحة ٠ربعة‏ 
للإضاءة وقد قسمت هذه الغرفة حوائط حادثة . كما يوجد فى الواجهة الثمالية مدخل سد 
الآن . ويحتفظ هذا الضريح بشرافات فى الجهة الشرقية وهى تشبه الموجودة مسسجد الجيوشى 
والسيدة رقية والخافاء العباسيين . 
التاريخ : < 

ويرجح كزويل اعمّادًا على ابن الزيات أن يكون هذا الضريح الموجود بالقرافة الجنوبية 
للشيخ يوسف العجمى العدوى جد زين الدين يوسف . ويقول السخاوى أن الأمير ازدمر 
الصالحى رمم رباطًا به مجموعة من الخلاوى ؛ وأن به ضريح الشيخ ابن يوسف » وتقم 
به مجموعة من الدراويش » كما دفن به الشيخ مهيب الدين أبو الفرج الذى كان شيخ 
مدرسة الحديث الكاملية » المتوق سنة 9/ا5 ه . ولما كانت الزشعارف الجصية تشبه تللك 
الموجودة بجامع بيبرس اللى ببنى سنة 55م . لذلك فإن كزويل يقولبآن المببى هو رباط 
وضريح الشيخ يوسف العجمى العدوى وأنه يرجع إلى ما بين سنة 555 ه إلى سئة 51/7 ه , 


4 


1 . ماء . 0 

ضربيام قاطة حاثويت 
أم الك الحبالح بن المتصبور 
قو9إووسعبب نض )ماه 


لملك الصالح هو ابن السلطان املك المنصور قلاوون؛ الذى تولى سلطنة مسر سنة لاذه 

وفى عهد الساطان الظاهر بيبرس تزوج المنصور قلارون بابئة أحد أمراء المماليك وق استفل 
الساطان الظاهر ببذا الزواج احتفالا كبيرًا » وتعهد بكل ما يلزم هذا الحفل من اأولائم مما 
جعل الأمراء وكبار رجال الدولة يتسابقون فى تقديم اهدايا إلى المنصور قلاوون . و“كانت 
أعظ تلك الهدايا تلك التى قدمها له السلطان9" والتى كانت تحوى الخيل والأنسجة ١اوشاة‏ 
والشرابيش المذهبة والمرصعة بالجواهر والمناطق المكفتة بالففية والذهب والسيوف امر صيعة 
والمزخرفة بالمينا والقسى المطعمة بالعاج والصدف وغيرها كثير » هذا بالإضافة إل عشثرة هن 
المماليك . وقد قبل قلاوون المدايا كلها فيا عدا المماليك , فقد اععذر بمن قبولم قاثلا : 
هؤلاء خوشداشينى” فى خدمة السلطان « وقد قبل السلطان اعتذاره ١‏ وأ 
نظره وثاقب فكره ٠‏ 


عليه 3 وعلى بعل 


0 
امك 


وعئلما تولى المنتصيور قلاوون سلطنة مصير وضع بسب قيفي السام على اأعثار الأين 
احتلوا جزءًا من بلاد الشام » لذلك نجده يكنب إلى الأمير سيف!؟ الدين بلمبان الطباسي 


١ (‏ ) يسمها المققريزى : مدرسة تربة أم الصابل ( النطط به سن 4 وم ) 
( ؟ ) النجوم الزاهرة : ب لاا ص ١١94‏ 

( * ) اللوشداش هو الزميل .. 

( ؛ ) المتريزى ؛ السلوك ب ١‏ من 44» 


1 


نائب حصن الأكراد بغزو الفرنج بالمرقب . لمساعدتهم التتار » عند وصرل حلب » ولم 
يكن قد مغى على توليه السلطنة غير أسبوع واحد . فقام الأمير سيف الدين بتجمع الث ركمان 
وغيرهم وحمل المجانيق والآلات ونازل المرقب ٠‏ فانهزم المسلمون ونمبهم الفرنج » وعدم من 
المسلمين مقدار مائتى7 فارس وراجل . 

فكبر ذلك على الساطان وتحرك للسفر فجمع أعيان مملكته بقلعة الجبل وجعل ولده 
علاء الدين عليا ولى عهده ولقبه « الملك الصالح » وخطب له على المنابر”" . ورتب ااسلطان 
الأمير عل 


ا( 
املك الصالح فعم الوزير برهان الدين الستجارى4) 


8 
الدين سنجر الشجاعى فى استعخراج الاموال وتدبير أمو ر المملكة » وجعله فى خدمة 


: 3 
وقد تزوج الساطان الملك المنصور قلاوون سئة ١م"‏ م ) دسخونلك أشلون©) ( ابنة ) الأهير 
سكناى ( دن قراجين دن جنغان نوين ٠‏ الى وقد عل تير قَّ عهك الساجملان الظلاه. 0 ديدرا سر 


وعاش 2 كنف الساطان موفور الكرامة متمتكا بكل ما كان يندم به مرا المماليك دن سحياة 


الترف والباخ . والسيادة خوند أشلون هى ( أم الملك الناصر محمد" ) وكانت ذات حسن 
ومباء أخذت عجامع لب السلطان وعقله حتى أنه احتفل مبذا الزواج احتفالا باهرًا فاق فى 


7 
رونقه الاحتفال بزواجه السابق وصرف فيه الأموال الطائلة 9 , 


وحدت أثناء هذا الحفل أن رأى ( على ) الملك الصالح » ابن ااسلطان » إحدى المدعوات 
فأعهب بجماها غاية الإعجاب وفتن بحسئها إلى أبعد حد . وكانت هذه السيدة زوجة 

( )أبن القداء ؛ الاعصر ف أضبار البشر مي ١8‏ 

( ؟ )ابن أب الفشائل : الخهج السديك من 81م 

( 0 ) النجوم الزاسرة داس امن ١6م‏ 

(؛) التريزى دس رمن 0844" 

)2 أ در 111 ,اله ,قز للق ص0 اهن لصم 288 ,ر مأمومكا 7ه لإلامافدكة 84 ١‏ موه -متمدل 

( 5) النويري : عباية الإرب س قا ص ١8١‏ 

( ؟) يذكر “كزويل وفان برثم أن السيدة أشلون أم الملك الئاسس تعمد بن قلاوون ساسبة الشرييم الذى من يصدد 
المديث عنه ع وهذا الف للمقيقة الى جاءت فى ميم المراسيع العارعنية » ذلك أن المنصور قلاوون تروبجها سنة مهام 
و الشر يم ببى سنة مد ه, سيث دثن فيه زوسته فاطمة شائون أم ولاه عل الملقب بالملك الصالم والى توفيث سنة م" م , 
كا دفن فيه ر ادها الملك السام سنة الم ه , أما شوئد أشلون فقد مانت فى سلطلنة و لدها . 

(8م8 ( أبن إياس : س ١‏ من ١١‏ .2 17 .0[1؟ أمنوعةة صا عخبأوااطء »6 للملاقيكة ١‏ الم عوك 
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الأمير كتبغا المنصورى » الأمر الذى جعل الملك الصالح يكاد يبلك من الغم والحسرة احدم 
استطاعته الزواج ها . فلما عرف الساطان بذلك سعى لدى الأمير كتبغا لتسريح زوجته » 
فلما نجحت المسعى تزوج با . وهكذا نرى أن الملك الصالح على » قد تزوج ( ببخوند منلبك97) 
ابنة الأمبر سيف الدين نوكيه فى نفس السنة التى تزوج فيها والده بأم الملك الناصر محمد. 
وى ذلك يقول ابن تغرى 7" بردى : ١‏ تزوج الملك الصالح على ابنة الأمير سيف الدين 
نوكيه وكانت تحت الأمير زين الدين كتبعا المنصورى فرآها الملك الصالح يوم حضرت 
امع نساء الأمراء يوم زفت مُهِمٌ أشلون إلى السلطان ؛ ففتنته بحسنها حبى كاد .رلك ٠‏ فما 
زال السلطان بطرنطاى النائب حتى ألزم كتبغا بطلاقها فطلقها . وأفرج ااسلطان عن أبيها 
نوكيه من سجن الاسكندرية وأحضر إلى القاهرة وأنم عليه بأمره » وعقد العقد على نخمسة 


آلاف عينا ( ديئار ) عجل منها ألفا ديئار ). 


وفى سئة سبع وثمانين وسيّائة عرض الملك الصاليم رما شديدًا أدى إلى وفاته » وفى ذلك 
78 1 
يقول المقريرى7» 0 وق دوم الأحد الخامس عشر من جمادى الأولى خرج السلعاان مبرزا 
بظاهر القاهرة يريد الشام » فركب معه ابنه الملك الصالح وحضر السياط ؛ ثم عاد الصالح 
إلى القلعة أخخر النهار ؛ فتحرك عليه فؤاده فى الليل وكثر إسهاله الدموى وأقرط ع فعاد 
السلطان لعيادته دم يغد فيه العلاج . فماث الصالح بكرة يوم اللجيعة من ١‏ سنطاريا كبدية 1 
1 8 0 
ويضيف المقريزى فيقول وتحدثت طائفة من المماليك بأن أخاه الملك الأشرف خليلاسمه ». 
وقد صلى عليه بالقلعة قاضى القضاة تتى الدين ابن بنت الأعز إماها والسلطان سشلفه 
٠ 5 5 5 5 0‏ 
فى بقية الامراء والملك الأشرف خليل . وقد اشتد حزن السلطان عليه وجلس للعزاء بالإيران 
الكبير » وأنشئبٍ كتب العزاء إلى النواب بالممالك » ورسم فيها ألا يقطم أحد شمرا ولايلبس 


ثواب حداد ولا يغير زيه . 


وق مدة مرضص املك الصالح جاد السلطان بالمال وأكثر هن الصدقات واستدكى اأفقراء 


٠١م١ ص‎ ١9 التويرى : نهاية الإأرب ب‎ )١( 
بام‎ ٠ التجوم الزاهرة : سج لاص‎ )١؟(‎ 
السلوك :ا بج ا ص 44؟‎ )" ( 
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والصالحين ليدعوا له . ومما يروى فى هذا المقام » أن السلطان بعث إلى الشيخ محمد المرجانى 
أحد أولياء الله الصالحين فى عهده » يدعوه فأّى أن يجتمع به » فأُرسل له مع الطواشئى 
( مرشد ) خمسة آلاف درهم ليعمل بها وقًا ( حفلة الذكر وقراءة القرآن ) الفقراء » حتى 
يطلبوا ولد الساطان من الله تعالى » فقال له الشبيخ سل على السلطان وقل له متى ريت فقيرًا 
يطلب أجدا من الله » فإن فرغ أجله فوالله ما ينفعه أحد » وإن كانت فيه بقية فهو يعيش . 

ثم حملت جنازة الملك الصالح وصلى عليه ثانيا قاضى القضاة خارج القلعة ودفن بتربة 
أمد قريبًا من المششهد النفيسى . ويصف المقريزى”© هله المدرسة بجوار المدرسة الأشرفية 
( الأشرف خليل ) بالقرب من المشهد النفيسى فوا بين القاهرة ومصر موضنعها من جملة . 
ما كان بستانا . وقد أنشاً هذه القربة الملك المنصور قلاوون على يد الأمير علم الدين سنجر 
الشجاعى فى سنة اثنتين وثمانين وسوّاثة برسم أم املك الصالح علا الدين على بن الملك 
المنصور قلاوون . فلما كمل بناؤها نزل إليها الملك المنصور ومعه ابنه الصالح على . وتصدق 
عند قبرها مال جزيل ورتب ها وقفًا حسنًا على قراء وفقهاء وغير ذلك . وكانت وفاة أم الملك 
الصالح فى سادس عشر شوال سئة ثلاث وثمانين وسهّائة . 


(١)اللطل‏ م ؟ من )ووم 


5/ 


الوصفه اللعهارى 

المدفل : | 
يقع المدخل قّ الجهة الشمالية وبتكون دن مدخخل مشبى 030 ) كا ( أمثار 9 ) ل الوك 
جانبى هذا المدخل توجد مصطبة كان يعلوها زخحارف قالبية . وفى نهاية المدشبل المشبى دوجاء 
باب سعته ه ثر؟ 3 وراتفاعه ١‏ ذه ر؟ 2( م يعلوه عنب يفت على حدية عمقها 0 لكر 0( عر 
يعلوها قبومن الجر . وتمتشح هذه الحنية عل فضاء امه الصحفادر سديقاً . وتلى فين هذا 
الفضاء توجد صالة يدخل إلبها من فتعحة هر تشعة جما بنى جانيها بأحجار دقكوم ويباغ 
طول الصالة ٠‏ ارم أمثار وعرضها مكر؟ من الداحل ويضيؤها صقان من التواقل. المستحاياة 
الضيقة أحدها فى الضاع الشمالى بجوار الدخل واثنان فى الضلع الغربى . الصف الأول 
دن هذه التوافك يعلوها عدب استخدم كقواعد لموافك الصفالثانى الى تجمغر توافلء الصف 


0 . 5 
الأول 8 وقد كانت هته الصالة مغطاة يقبو زال معطاوة الان و بق إلا أجراع فعلةه طفنل. 


( 
نهاينى الصالة . 
السقيفة : 
ويتقدم الضريح سقيفة (060توم 2ه ع«عطاسهه) مثل سقيقة السيدة رقيقة وشجر الدر 
5 0 
والاشرف خليل . وتبلغ مساحة هذه السقيفة (١هر١١كا١‏ مر (أمتار من الحاضل ورا ثلاث 
فتحات (.153144) فى الضلع الشمالى وفتحتان فى الضلع الغربى (80.29) . ويعلو هأنه 
الفتئحات كما هو الحال فى الصصالة » صف أآنخخر من الفتيحاث , ويعلو اافتحات عتب هن 
الخارج ومن الداخل عتب يعلوه عقد عاتق مبنى من الحجر والأجر وكل هذه الفتحات 
قَْ السقيفة كذا الصالة يحيط بها من الخارج إطار مستطليل داختلى عل شكل مدني بحضها 
يعلوه زخرفة قالبية على شكل (60961160) أو صفان من الدلايات . والسقيفة غير «سقوفة 
الآ وإن كان من المؤكد أنه كان يتطيها سقف خشبى تحث مستوى ذوافك الفمريع مباشرة . 
كه 1 1 9 د ال 8 ٠ ٠‏ 
ويعتقد (مامعتطه) أن السقف الخشبى كان يعلو أفريزا ششبيا ما تزال المسامير النى ثبت 
مها على الحجر ما تزال ظاهرة . 
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الضريح : ٠‏ ظ 
هو عبارة عن مكعب من الجر يقوم على مدماكين من .الحجر ويبلغ سمك النجدار 
(50ر١)‏ متر ويباغ طول ضلع الضريح من الداخل ؟4ر١٠‏ أمتار . ويتوسط كل ضلع من 
أضلاع الضريح عدا حائط القبلة باب عرضه ( ؟لار١‏ ) متر وارتفاعه (ثإر؟) مثر . 
ويكتنف الباب الذى يطل على السقيفة حنيتان كان على جانبى كل منهما عمودان يحملان 


كل ,م ع م 
عفدا ذا زاوية 1 ويعلو الابواب عرق خشى فوقه عقك عاتق من الاجر 8 


النسوافذ : 

وفى وسط كل ضاع من أضلاع الضريح توجد نافذة كبيرة مكونة من فتحتين مستطيلتين 
يعلوه.ا عقد على شكل <دوة الفرس . وفوق الفتحتين فتحة مستديرة وجميع هذه الفتحاث 
الثلاث محصورة دائدل إطار معقود حدد بزشحارف قالبية على (منلنا08) وهذه الطريقة 
فى زخرفة النوافك تعتبر الأو لى من نوعها فى العمارة المصرية وسوف تساعدنا فيا بعد فى تحديد 
تواريخ العمائر غير المؤرخة . وهذه النوافذ خحالية من الزشخارف فيا عدا النافذة فى الضلع 
الثهالى الشرق الى ما تزال تحتفظ ببعض الزشخارف الجصية وكتابة كوفية تشبه إلى حد 
كبير الزخخارف الموجودة فى ثوافل قلاوون بالحاسين . 

وقد زرفت جدران الضريح من الخارج على ارتفاع )١4(‏ مثرًا بكرئيش سحجرى يحمل, 
كتابة اندثر معظمها » وبعلو ذلك شرافات ظاهرة فى حائط القبلة . 
داخل الضريح : 

يغطى الضريح من الداخخل طبقة من العجص لايوجد ما زخرفة . وقد طلى المحراب بعابقة 
من الجير رسمت عليه زخارف حديثة هزيلة . ويقع الباب الذى يتوسط كل فملع هن أضلاع 
الضريح عدا حائط القبلة فى حنية على مستويين يبلغ عمق الأول 40 سم والثانية 48 سم 
هذا بالإضافة إلى أن سمك حائط الباب (5٠ر١)‏ مثر فيكون المجموع (١ور١)‏ هو سملك 
الجدار كما سبق القول . وكل مستوى من مستوى الخنية يوجد على جانبيه عمودان مندهبجان 
ومنهما يبدأ الإطار المعقود الذى يترفع فيحيط بالوافل ااتى تعلو الأبواب . وهذا الإطار 
المعقود الدى يحيط بالأبواب والنوافذ يحمل ضلعًا من أضلاع المكمن الذى تعلوه قبة الضريح, 

45 


] ند ميتداكك صر 


وى أركان الضريح وبين الأطراف المعقودة الأربعة يوجد أربعة مثلثات غريبة فى نوعها » 
مكن وصفها بأّها تحتوى على ثلاث صفوف من الدلايات ترتكز على كابولى ‏ (60880©) 

ويحيط ما مقرنص كبير . وتحمل هذه المثلثات ضلعًا من أضلاع مثمن رقبة القبة الذى 
يبلغ ارتفاعه (هر4) مثر. وفى كل ضلع من أضلاع الرقبة المثمنة يوجد نافذة يعلوها 
عقد ذو زاوية فوقه فتحة مستديرة . من داخخل الرقبة توجد فى كل ركن من أركان المثمن 
أما م 


حنية ضرحلة تفصل بين كل نافلتين . أما من الخارج فنجد نوافذ المثمن محاطة بإطار 


معقود على <انبيه عمودان . 
الفة : ظ 

يعلو الرقبة اللثمنة قبة لا وجود لها الآن » ولكن بمكن أن نستنتج شكلها من قبة الأشرف 
خليل التى تشبه الضريح إلى حد كبير والقريب منه كذلك . 
المنثنة : 

بدن اللمكذنة مربع تقريبًا مساحته (١مره‏ كاهاره) أمثار ويستدق كلما ارتفعنا إلى 
ارتفاع (90ر١؟)‏ مترًا عن قاعدة المدخل الرفيسى : وقد زشرف نهايته بزخارف قالبية بيضية 
الشكل (50144) يعلو شريط مسطح كان المفروض أن تنقش عليه كتابات . والمثذنة 
مسمطة (0866) إلى ارتفاع (١كرم)‏ أمثار محييثٌ يبدأ سلم عدد درجاته ست قلبات يلف 
حول عمود مريع ثم ينتهى عند سطح على ارتفاع “ااره١‏ . ويغطى السلم سقف حجرى مكون 
من ألوام (81888) ترتكز على جانبى الحائط فيا عدا القلبة الثانية والخامسة حيث ترتكزان 
على كوابيل تشبه تلك الموجودة فى قلعة صلاح الدين والسلم ضعيف الإضاءة حيث يدخل 
له النور من نافذة صغيرة يعلوها عقد من قطعة واحدة فى الضلع الشهالى الغرلى فقط مستوى 
القلبة الثالئة . 


وى الجزء العلوى من المثذنة ( الفانوس ) نجد ق كل ضلع فتحة على جانبيها عمودان 
مندمجان تيجالها وقاعدتها على شكل زهرة اللوتس . ومن المرجح أن تكون هذه الفتحات 


كان يقسم كلا منها عمود حتى يكون الشكل مماثلا لنوافذ الضريح ويتكون من ثلاث فتحات . 


يات 


وكما يتولى البقايا الملتصقة بالنوافذ . وتحيط .بده النوافذ الى يبلغ ارتفاعها “ارم 
مكر ويحيط مها إطار معقود يبلغ ارتفاعه (:4ر") أمتار . ويغطى الطابق الثانى ( الفانوس ) 
قبة ضحلة من الجر ترتكز على مثائات مقعرة كروية . وقد شق الجانب الجنويى الغرنى 
من القبة فتحة مستطيلة كان من المرجح أن تستعمل بواسطة سلم للوصول إلى الطابق العلوى 
الذى يعلو الطابق الثالى مقدار (ادره) أمتار. ومن المرجح أنه كان يعلو هذا الطابق الأخير 


0 


مبخرة . 


( شكل ” ) فاطمة خاتون 


اه 


الخانقاهالندقدارية"' 


زاوبية الأبا رشاءج السوقية 
إققسم | للخايمضة ينم 1/84ه 
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جمال الدين مودين دن بعمور 4 ثم انتقل 00 الملك الصالتح لمجم الدين أيوب ولححله 
بندقداره وأمره ثم نكيه 4 وأنحذ ممه مملواكه ) المللك الظاهر بيبرس) . ويحدثنا ابن الذهى ”) 


عن 


قصة شراء علاء الدين ايدكين للظاهر بيبرس فيقول : أنه لما قبض على الأمير علاء 
الدين ايدكين وأحضر إلى حماة واعتقل بجامع قاعتها . اتفق حضور ركن الدين 
بيبرس مع تاجر » وكان املك المنصور صاحب حلب » إذ ذاك صبيا » وكان إذا أراد 
شراء رقيق تُبصره والاته » فلما أحضر بيبرس هذا مع آخخر ورأتهما الوالدة من وراء الستر 
أمرت بشراء #شداشه وقالت » هذا الأسير لايكون بينك وبينه معاملة فإن فى عينيه شرا 
لائحا . فطلب علاء الدين ايدكين البندقدارى الغلامين يعنى بيبرس ورفيقه فاشتراهما 
وهو معتقل »ثم أفرج عنه فسار مهما إلى مصر : 

وقد ظهرت نجابة وبطولة وشجاعة بيبرس فقيل لاينبخى أن يكون إلا عند ملك 
وقد بتّى فى ملك البندقدارى حبّى صادره أستاذه املك الصالح أيوب وأخذ بيبرس هذا 


فما أخوده مثه ىق المصادرة سئة أربع وأربعين وسياثة . 


م الرقم 2 )١45‏ 
0 0( اذى : ار ين الإسلام 8 


إن 


وهكذا أصبح ايدكين البندقدارى من ماليك الصالح نجم الدين البحرية » ويعد 
وفاته أصبح من ماليك شجر الدر . ولما تزايدت الوحشة بين الملك المعز أيبك وبين شجر 
الدر سنة خمس وخمسين وسيّائة » عزم على قتلها . ولذلك فقد بدا بالقبض على ماليكها 
من البحرية وسيره, إلى قلعة الجبل حيث اعتقلهم وفيهم ايدكين الصالحى . فلما وصلوا 
النافذة التى تجلس فيها » وعلم إيدكين أنها هناك » وهنا يقول المقريزى0© ع ففخدم() 
ابدكين برأسه ( أى حنى رأسه تحية واجلالا ) وقال بالتركى ١‏ المملوك ايدكين بشمقدار 
( أى حامل نعل الساطان ) . والله ياخوند ماعلمنا ذنبا يوجب مسكنا » إلا أنه لما ذهب 
يخطب بنت صاحب الموصل » ماهان علينا » لأننا تربية نعمتك ونعمة الشهيد المرحرم » 
فلما عاتبئاه تغير علينا وفعل ماترين » . فأومأت شجر الدر إليه بالمنديل » يعنى » قد 
سمعت كلامك . فلما نزلوا هم إلى العجب » قال ايدكين » إن كان حبسنا فقد قتلتاه . 

ولا تولى الظاهر بيبرس سلطنة مصر سنئة ثمان ونخمسين وسيّائة » كاتب أمراء دمشق 
يستدليهم إليه ويحضهم على منابذة الأمير علم الدين سئجر والقبض عايه » فنجابوه إلى 
ذلك وكان فيهم الأمير علاء الدين ايدكين البندقدارى27 » فحاريوه وهزهوه حتى اضنطروه 
إلى مغادرة دمشق » والذهاب إلى بعلبك . ثم دخل الأمير علاء الاين ايداكين ددشق واستولى 
عليها وحكم فيها نيابة عن الملك الظاهر بيبرس »© ثم جهز عسكرا إلى يعلبك للحصار المحلى 
وقد ترددتث بين الاثنين المراسالات حنى استقر الأمر على نزول الحلى عن بعليك وذهابه 
إلى املك الظاهر بمصر . 

وقد كافاه السلطان علاء الدين على إخلاصه وحسن بلائه بن ولاه نيابة السلطنة بيحلب 
كما بعث السلطان مع البندقدارى عسكرا لمحاربة البرئلى فى حماة فخر ج منها إلى حران 
وأقام البندقدارى ق حلب ق شدة من غلاء الأسعار وعدم القوت ثم رحل عنهاف؟ , 
وق سنة تسم ونخمسين وستائة ملك السلطان الظاهر دمشق وأخر ب منها علم الدين سنجر 
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( © ) النجوم الزاهرة باسالاصض ١‏ 

( ؛ ) العيى : عقد اياك من 7١15‏ 


فت 


الحلبى وولى نيابتها للأّمير علاء الدين ايدكين البندقدارى . وفى سئة اثنين وستين استدعى 
المللك الظاهر علاء الدين إلى القاهرة فلما وصلها عزله من نيابة حلب7© . 

ولما فتح الله على السلطان الظاهر بالفتوح الكثيرة والانتصارات الباهرة » رأى إلاينفرد 
بكل هذه المكاسب لنفسه دون أعوانه ولا يستأثر عنحة غدث بسيوفهم تستنفل وبعزام 
تستخلص فأصدر أمره العالى أن بملك أمراءه وخواصه مايعين من البلاد والضياع : 
مايشرح ويبين من الأوضاع » فقد ملك الأمير علاء الدين اليندقدارى باقة الغرقية!" 
بكمالنها . 

كذلك كان للأّمير علاء الدين نصيب يذكر فى جهاد الصليبيين فقد حدث أن أغار 
الفرنج سئة 554 ه على حمص ونزلوا على حصن الأكراد وأخذوا عرقة 8) وحلباء(؛) 
والقليعات» » فلما ورد الخبر بذلك جرد السلطان الأمير علاء الدين البندقدارى فى عدة 
من العسكر إلى صور أغاروا على الفرنج وغنموا وأسروا كثيرا . 

ولما اتفق التتار مع الفرنج » وأغار التتار على الساجور(© قرب حلب» جرد ااسلطان 
الأمير علاء الدين البندقدار ى فى جماعة من العسكر وأمره أن يقم فى أوائل البلاد الشامية 
على أهبة الاستعداد وب هناك حتى انتصر عليهم انتصارا مؤزرا فى برج برغوث9" . 

ولما توق الظاهر بيبرس تولى بعده ولده محمد بركة املقب بالملك السعيد فلم يعكث 
غير سئتين وشخلعه جماعة كثيرة من الأمراء كان من بينهم الأمير علاعء الدين أن ع ( 
فأذعن م السلطان وخلع نفسه وذهب إلى الكرك . 

وعاش ايد كين إلى دولة الملك المنصور قلاوون ؛ وهو 5 أكابر الأمراء وأعيانهم إك أن 


مات قَّ القاهرة قَ شهر ربيع الأول من سئة أربع وثمانين وسماثة ودفن ددر دقه بالقرب 


١ 0‏ ) النجوم الزادرة : لاص ١١8‏ 

١ (‏ ) الساوك اج ا عن "لاه 

( ؟) ياقرث معجم البلدان : ج م ص 508 موقعها شرى طرايلس , 

( 4 ) أبو الغداء : اممعصر فى أشبار البشر ص ١١١‏ 

( ه ) القريزى : السلوك ج ١‏ ص ه4ه ( امم حصن قرب طرابلس) . 
()]ياقوت : جم ص م ( دودو نبر يجهات مفيح ) . 

(؟) أبو شامة : كتاب الروضتين ( على الطريق بين دمشق وجسر يعقوب ) . 
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من بركة الفيل وقد ناهز السبعين . وذكر المقريزى7" تربة البندقدارى باسم الخانقاة 
البندقدارية وأنها قريبة من الصليبية تجاه المدرسة الفارقانية وكان موضعها يعرف قدا 
بدويرة مسعود . أنشاها الأمبر علاء الدين ايدكين وجعلها مسجدا لله تعالى وخانقاه ورتب 
فيها صوفية فقراء فى سنة 8" ه » ولمامات سنة 5854ه دفن بقبة هذه اللخانقاة . 
وماتزال هذه الخانقاة موجودة بشارع السيوفية بقسم الخليفة وتعرف باسم زاوية الأبار 
وقد جددها ديوان الأوقاف سئة ٠70١ه‏ . وعلل يسار الداخل من باب الزاوية قبة تشرف 
على الشارع تحتها قبر علاء الدين الى يعلوه تابوت خشى حفر عليه تاريخ الوفاة 

وتحتوى الخانقاه على قبة أخرى يرجح أن ايدكين قد أنشأها تربة ازوجته . ومما يلفت 
النظر فى هذه القبة الشبابيك الجصية والزحارف الى تزخرفها رقبة القبة فهى من أدق 


وقد يكون من المفيد أن نذكر هنا شيئا عن تاريخ حى بركة الفيل9) البى تقع المخانقاه 
بالقرب منها . هى بركة كبيرة بظاهر القاهرة تمتد من بستان الحبانية إلى بستان سيف 
الإسلام إلى تحت الكبش إلى الجسر الأعظم ( ميدان السيدة زيئب الآن ) الفاصل بينها 
وبين بركة قارون ومناظر الكبش المطلة عليها . ولما أنشاً جوهر القاهرة كانت البركة 
تجاهها خارج باب زويلة ولم يكن عليها مبان ثم عمر الئاس حولها بعد سنة ١٠50ه.‏ 
ويقول محمد رمزى9؟ أن بركة الفيل لم تكن بركة عميقة فيها ماء راكد بالعنى المفهوم 
الأن من لفظ بركة وإنما كانت تطلق على أرض زراعية يغمرها ماء الثيل سنويا وقثت 
الفيضان » وكانث تروى من الخليج المصرى (بور سعيد الآن ) . وبعد نزول الماء تزررع 
أصنافا شتوية » وكان أشهر محصولاتها القرط المعروف بالبرسم . 


وكانت بركة الفيل معتبرة فى دفاتر المساحة من النواحى المربوط على أراضضيها الخراج 
ولم يحذف اسمها من جداول أمماء النواحى إلا بعد أن تحول معظم أراضيها إلى «ساكن 


)١(‏ المتريزى ؛ اللطط ب ؟ من ؟؛ 
( ؟) ابن دقاق ؛ الانتصار ب ه من وغ »ء المقريزى : الللط ب ؟ ص ١١١‏ 
( م ) عامش السرم الزاهرة بس لا سن 55" 
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وقد حولت أراضيها تدريجيا من الزراعة إلى السكن من سئة "اه ولم ببق بارض 
البركة بغير بناء إلى (سنة ه١1؟اه ‏ سنة ٠٠18م‏ )الى رسمت فيها الحملة الفرنسية 
خريطة القاهرة إلا قطعة أقم عليها فها بعد سراى عباس حلمى الأول المعروفة بسراى 
الحلمية . وفى سنة 1644 م قسمت أراضى حديقة السراى . وفى سنة 1407م هدعت السراى 


وقسمت أراضيها أيضا وبيعت وتعرف الآن باسم الحلمية الجديدة . 


وأما عن السبب فى تسميتها ببركة الفيل فهو لأن الأمير خمارويه بن أحمد بن طواون 
كان مغرما باقتناء الحيوانات من السباع والنمور والفيلة والزرافات وأنشاً اكل نوع 
منها دارا خاصة له وكانت دار الفيلة واقعة على حافة البركة من الجهة القبلية الشرقية 
حيث شارع نور الظلام » وكان الئاس يقصدون البركة للنزهة والفرجة على الفيلة 
فاشتهرت بينهم ببركة الفيل حّى اليوم . ومن هنا أن الذين قالوا بأن شكلها على هيئة 
فيل لا أساس له من الصحة وإنما كانت على شكل بيضاوى مفرطح من بجهتيه الغربية 
والشرقية » وقد وصفها ابن سعيد فى كتاب المغرب فقال : نما كانت دذائرة كاليدر 
والمناظر حوها كالنجوم . 

ودار الفيل هذه » هى غير دار الفيل البى كانت على بركة قارون0© واشتراها كافور 
الأحشيدى أمير مصر وحبس فيها بنى مسكين » فهذه الدار كانت واقعة على سكة المذبح 
من الجهة الثمالية منها جنونى خط البعّالة بقسم السيد 


فجت لخ 


- 
ا 1 


5 
م 
« 
م 
9 
1 


( شكل : ) مسقط آفقى خائقاه البتدارية 
سس 


١ ,‏ ) هامش النجوم الزاهرة : ج /ا ص 519" ( تعليق محمد رمزى ) . 


كه 


الوصضف المعهارف 


تقع هذه الخانقاه فى شار السيوفية على بعد )25٠١(‏ متر إلى الشمال من شارع الصليبية 
ويتكون من قبتين » القبة الأولى ) 4 ) تطل واجهتها على الشارع والثانية ( 8 ) تقع لف 
الأولى ويفصل بينهما مساحة جديدة للصلاة . وتتكون الواجهة التى تطل على الشارع هن 
مداميك حجرية يبلغ ارتفاع المدماك (19) سم » وينتهى حائط الواجهة بشرفات مسئئة . 
وبعلو دائط الواجهة منطقة الانتقال للشبة » أما القبة فمزخرفة بقئوات يبلغ عددها (15) 


قناة يفصل بينها فصوص بارزة ( اناالا ) , 


وى وسط الواجهة يوجد مدشعل قد سد الآن ( وأصبح نافذة ) ينتهى بعتب يحلوه عقد 
عائق . ولعل من أهم ما يعئيئا فى هله الواجهة هو شريط الكتابة الذى يقع تحت الشرفات 
مباشرة » فهو يحتوى على ( رنك ) وطيى وهو عبارة عن قوسين متواجهين هما يدل على 
أن صاحبها كان يشغل وظيفة البندقدارى . 


ويؤدى إلى الخانقاه مدخل معقود عقدة مكوّن من ثلاثة فصوص بنى حديئًا يوصل إلى 
مر ( « ) على نجائبه اغبي تفع القبة الأولى وعلى جانبه الشرق منازل ومنه نصل إلى ساحة 
الصلاة . وتفتح القبة ة الأولى على هذا الممر بواسطة باب ( ١8‏ ) ينخفض عن الممر مقدار 
ثلاث درجات ومبنى من حجر منحوت مثل حجر الواجهة . ومن المرجح أن يكون هذا الباب 
قل فتسم حديئًا . 


ويباغ طول ضاع القبة الأولى () أمتار تقريبًا » والجدران الداخخلية تكاد تكون شالية 
تماما من الزخارف اللهم إلا المحراب الذى يعلوه عقد ذو راوية وتحيط به الزخارف الجصصية 
الجميلة . وعلى جانبى المحراب توجد حنيتان عاويلتان مسجوفتان » ويقوم عقد المحراب وكذا 
عقود الحنيئين على أعمدة مندمجة زالت' الآن . ويوجد للقبة باب ثان فى الضلع الشرق. 
يقابل الباب الذى يفتح على ممر المدخل يبلغ اتساعه (4"ر١)‏ متر. 


ون 


وقد بنيت القبة وكذا منطقة الانتقال من الجر وتتكون منطقة الانتقال والقبة الأولى 
من صفين من المقرنصات يحتوى كل منهما على ثلاث مقرنصات ويفصل بين الأركان 
نافذة مكونة من ثلاث فتحات » ويعلو ذلك رقبة القبة الى تحتوى )١15(‏ نافذة وفوق هذه 
النوافذ مباشرة يوجد شريط من الكتابة النسخية والكتابة محصورة فى بحور داخل الشريط 
ويفصل بين البحور جامات مستديرة . وفى وسط القبة توجد جامة مها زخخارف ويحيط مما 
شريط من الكتابة . 

وقد زالت الزخارف الجصية المخرمة التى كانت تماد التوافذ ولم 
فى الجهة الثمالية الغربية . وزخار ف هذه القبة تشبه زخارف ضريح اللخلفاء العباسيين 
والسلطان الصالح نعجم الدين . 


تبق إلا فى نافذتين 


أما وصف القبة من الخارج فنلاحظ أن منطقة الانتقال تحتوى على درج واحد والتدرج 
يتفق مع بداية صفوف المقرنصات فى منطقة الانتقال بالداخل . والقبة مكونة من )١١5(‏ 
فصا واضحة يفصل بينها ضلوع ذات زوايا . 

وق وسط القية يوجد تابوت خشبى تبلغ مساحته (488ر١<‏ ١٠ر١‏ ) متر وارتفاعه 
(6٠ر١)‏ متر ويحيط به شريط من الكتابة النسخية . 

أما القبة الثانية فيمكن الوصول إليها عن طريق صالة الصلاة من الباب ( " ) ومنه إلى 
مر ضيق نجد فى مايته فى ضلعه الجثوى بابا يؤدى إلى القبة الثانية . ويدخل إلى هذه القبة 
عن طريق باب . وهى أصغر قليلا من القبة الأولى إذ يبلغ طول ضاعها حوالى خمسة أمثار . 
وتحتوى القبة على محراب طويل وضيق وينتهى بعقد منكسر زالت جميع اازشارف الجصية 
الى كانت دون شلك موجودة . وفى الأضلاع الثلاثة الأخرى حنيات ضيقة . 

وتتكون منطقة الانتقال من ثلاثة صفوف من المقرنصات ويحتوى كل صف على خمس 
مقرنصات وهى أول محاولة من هذا النوع . ويفصل بين الأركان نافذة ذات ثلاث فتحات » 
وإن كانت من المرجح أن تكون فى الأأصل ذات ست فتحات مثل قبة الصالح نجم الدين 
ولكن الثلاث السفلى قد سدت الآن . وتحتوى رقبة القبة على أَر بع وعشرين نافذة صغيرة 
نقوم على شريط مكون من بحور تحتوى على كتابة نسخية . وملا فراغ كوشة عقود الثوافذ 
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زخخارف جصية على شكل معينات » ويعلو ذلك مباشرة شريط ضيق من الخط الكوق يعلوه 
شريط به بحور تحتوى على كتابات نسكخية ويفصل هذه اليعحور عن بعضها دوائر : 
أما وضصف الفية الثانية من الخارج فهى تحتوى على درج واحك والتدرج دتفق مع بداية 
1 ع 
صف المأرنص الأول ٠‏ كما هو الحال فى القبة الأولى . وما تزال القبة تحتفظ ببعض 
الزخارف الجصية الى تحتوى على بحور ما كتثابات نسلخية وزضارف هندسية على شكل 
معينات وأشرطة ضيقة ا كتابات كوفية يتخللها زخارف نباتية على شكل مراوح ذخيلية . 
9 505 ع 
زرف القبة أربعة وعشرون فصا أعمق من ذ القبة الأولى ويفصل بينها ضلوم , 
ويز حدر به أرب ر من ففصيوص ألم 2 2 
ويظهر أن نباية القبة قد تحطم . 
التاريخ : 
0 
تدل الكتابة التى تحيط بالتابوت المخشى فى القبة الأولى على أن المقبرة للأمير علاء الدين 


البندقدارى ( أسحد ماليك الصالح لع الدين أيوب 1 ولكن لانو جد كتابة تبين تاريخ القبة 


وإن كان من المؤكد أن الكتابة الى ا بالواجهة من الخارج كانت تحتوى على التاريخ 
ولكن الجزء الآتحر منها قد اختنى . ولكن المفريزى”2 فى الخطط والسلولة9 وابن تغرى9) 
بردى فى النجوم الزاهرة وغيرهما توضون أن الأمير علاء الدين توفى فى ربيع الثالى سنة 84 
( يونيه وبولية سئة 1886م ) وإنه دفن فى الخائقاه التى أنشأها بالقرب من الصليبية . 

وأنه يوجد فى متحف الميتروبوليتان مشكاة©) لابد وأن تكون قد أت من هذه الخانقاه 
لأنه قد كتب عليها أنها عملت لضريح الأمير علاء الدين أيدكين البندقدارى ويتخلل الكتابة 
. ثلاثة رنوك للبئدقدارية . 

أما عن الخانقاه التى ذكرت فى الراجع التاريخية وكذا فى الكتابات الأثرية الموجودة 
فى الفمريح فقد اندثرت وإن مكالها كان مجاورًا الضلع الغربى للقبة الأولى حيث أنه كان 
مستمرًا إلى الغرب عند الركن الثمالى الغرلى للقبة وأن باب القبة ( « ) الى سد الآن 
كان يوصل إليها , 


( ١)اللطمل ‏ سا ص #4ىم . (؟(السلرك ب سا ص 4١05‏ (" ( النسوم الزاهرة: س لا صن 5107" 
0 4( 170810377 ملممعوتمة ١‏ و1 000190317 01 427 ,جر معمم1 مطن 1ممااماهة 21 ١‏ صسسدمير 
.م 2501 ع امامو جره أ7/1؟ ,88-4 .ودر 
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الملاكث منصور قلاوونت 


هو الملك المنصور سيف الدين قلاوون » أبو المالى الألنى » الصالحى النجمى © وهو 
السابع من ملوك الثرك وأو لادم بالديار المصرية ». تسلطن بعد خلع الملك العادل سلامش 
قُْ يوم الأحد ثالى عشر شهر رجب سنئة ثمان وسبعين وسّائة » وتلقب بالملك المنصور » وجلس 
على سرير الملك فى اليوم. المذكور . 

قال الحافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبى : ٠‏ أن المنصور قلاوون اشترى نألف 
ديئار » ولهذا كان فى حال امر ته يسمى بالألبى » وكان من أحسن الناس صورة فى صباه ) 
وأهاهم وأهيبهم فى رجولته » كان تام الشكل » مستدير اللحية قد وخطه الشيب »على وجهه 
هيبة الملك وعلى أكتافه حشمة الساطنة » وعليه سكينة ووقار » رأيته مرات آخرها محصرفه 


من فتشح طرابلس . وكان من أبناء السئين )20 . 
أصل ا منصور قلاوون من مماليك آق سئقر الكامل 4 ثم قلمه إِك الملمك الصاح تعجم الدين 
أيوب صاحب المدرسة الصالحية فأعتقه ق أثناء سئة سيع وأربعين وسواثة ثم انتقلل إل 
خدمة أمراء المماليك البحرية حبّى أيام الساطان الظاهر بيبرس . 
سارع المللك المنصور قلاوون إل ذعيين أبئه ) على ( ولا للعهد دحك وى أمبوع واسدل على 
توليه أمر البلاد حتى يتفرغ هو للسفر إلى الشام ومحاربة المغول ما . 
لقب المنصور قلاوون ابنه عليا بالملك الصالح وأقام لتنصيبه حفلا ركب فيه ابنه (على) 
(١)الافظ‏ أبو عبد الله الذهمى : تاريخ الإسلام . 


و 


بشعار السباطئة وشق مواكبه القاهرة من باب النصر إلى قلعة الجيل وخطب له على مثابر شير 
كلها بعك والده وكتب مهأده التولية لبلاد الشام . 


أما عن المغول فقك سيق أن الى بجيشهم الملك ) الظاهر مدر دن ( وكان جيشهم دقيادة 
« كتبغا ») ودارث موقعة بين الفريقين فى موضع بين مدينتى بيسان ونابلس عرف ( بعون 


جالوت) وكان النصر حليف المصريين وكانت هزعة المغول مريرة إذ أسر قائدهم 


5 ( كتيغا ) وأمر 


الساطان قطز بقطع رأسه والطواف ما فى البلاد . 


أثار ت تلك الهريمة حفيظة الغول فصمم قائدم ( هولاكو ) على الانتقام من مصر حتى 
يعيد إلى المغول السمعة التى كانت لمم فى الحروب والثى جعلت العالم المعاصر هم ييخشاهم 
ويرتعد عذد ذكرهم لما تركوه فى البلاد الى غزوها من الدمار والخراب وتقتيل النا سبلا وازع 
ولا تفريق . 

وما كادت الأخبار ترد على السلطان المنصور قلاوون مما عزم عليه الثتار من الزحف على 
مصير عل رأس جيش يقوده ( منكوتمر ) أخو هولاكر » وأنهم قْ تقدمهم وصلوا إلى حلب 
وملكوا ضياعها » حتى خرج السلطان قلاوون ومعه أمراؤه على رأس جيش كبير قاصدين 
الشام فلما وصل الجيش القادم من مصر إلى غزة جاءت الأخبار بأن جيش المغول السحب 
ما بافه مجىء السلطان ... وفى السحابه أحرق الضياع وقتل الرعية أما السلطان فأقام بالرملة 
وتوقف عن التوجه إلى دمشق لعدم الحاجة إلى ذلك وقصد تخفيف الوطأة عن البلاد وأهلها » 
ثم رحل يوم الخميس عاشر شعبان سنة 50/8 همن الرملة إلى الديار المصرية فدسخلها وأقام 
ها أقل من أربعة أشهر ثم بدا له التوجه إلى الشام ثائيًا » فتجهز وتجهزت عساكره وخرج 
هم من مصر قاصدًا الشام وترك ولده الملك الصصالح عليا يباشر الأمور عنه بالديار المصرية . 

نزل السلطان قلاوون قبالة عكا » فراسله الفرنج من عكا فى تجديد الحدنة الى كانت 
قد انلتهث مدتها فحصصبل الاتفاق على تجديدها والعقدث الحدنة » م سار الملك المنصور 
إلى دمشق فدخلها وتم فيها الصلح بين الملك والمنصور قلاوون وبين سنقر الأشقر الوالى على 


١ (‏ ) السرم الزاهرة : س لا من 0.م 
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دمشق والذى رفضصض أن يدين بالطاعة للمنصور قلاوون عند توليقه حكم مصير وذصسب هسه 
حاكمًا مستقلا على دمشق وباتمام هذا الصلح توحدت الكلمة وزالت الفرقة واجتمعت عساكر 


مصير والشام ذعحث قيادة واسحدة . 


وبيئًا السلطان بدمشق ورد إليه نبا مجىء التتار إلى البلاد الشامية وأنهم على أطراف 
مدينة حلب ٠»‏ فخلت المدينة من أهلها وجندها ونزحوا إلى جهة حماة وحمص » وتركوا 
الغلال والحواصل والأمتعة وهاموا على وجوههم . شرعت التتار تتقدم قليلا قليلا ببخلاف 
عادتهم » فلما وصلوا حماه أفسدو | بنواحيها وأحرقوال" بستان الملك المنصور صاحب حماة 
وجوسقه ومابه من الأبنية . استمر عسكر السلطان بظاهر حمص » فلما بلغها الثثار ركب 
الملك المنصور بعساكره وتقابل مع العدو وكان عدد التثار على ماقيل ألف فارس أو ما يزيدون 
وعسكر المسامون على مقدار النصف من ذلك أو أقل وعظٍ القتال بين الفريقين وثبت 


كل منهم . 


مثلها فى هذه الأزمان ولا فى سنين كثيرة » وكان الملتق فها بين مشهد خالد بن ااوليد رفى 
الله عنه ؛ إلى بلدة الرستن والعاصى . واضطربت ميمنة المسلمين » وحملت التثار على ميسرة 
المسلمين فكسروها وانهزم من كان بها » وكذلك انكسر جناح القلب الأيسر وثبت الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون » رحمة الله عليه ؛ فى جمع قليل بالقلب ثبانًا عظيمًا » ووصل جماعة 
كثيرة من التتار خلف المنكسرين من المسلمين إلى بحيرة حمص » وأحدق جماعة من التتار 
بحمص ؛ وهى مغلقة الأبواب ؛ وبذاوا نفوسهم وسيوفهم فيمن وجدوه دن العوام واأسوقة 
والغلمان والرجالة المجاهدين بظاهرها » فقتلوا منهم جماعة كثيرة وأشرف الإسلام على خطة 
صعبة » ثم أن أعيان الأمر اء ومشاهيره, وشجعانهم : مثل سئقر الأشقر السابق ذكره ؛ وبدر 
الدين بيسرى ٠‏ وعلم الدين سنجر الدويدارى » وعلاء الدين طيبرس ااوزيرى » وبدر الدين 


5 / 1 
بيليك أمير سلاح )6 و سيف الدين أيئشمس السعدى 0 وححسام الدين لاجين المنصورى 4 والامير 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة : ج لاص م.م 
( ؟) النجوم الزاهرة : ب لاص م.م , 5و9 


ذه 


حسام الدين طرنطاى و أمشالم 


حى كسروهم كسرة عظيمة ؛ وجرح منكو كر مقدم التثار وقتلوا مذههم مقتلة عظيحة تجاوز 


8 03 


الوصف. . . إلخ 0 

أما.السلطان قلاوون فتوجه. عائدًا إلى دمشق فخرج الناس إلى ظاهر البلد للقائه » فدخل 
دمشق وبين يديه جماعة من أسرى التثار وبأَيدهم رماح عليها رعوس القتلى من التتار 
فكان يومًا مشهودًا ثم سار السلطان إلى الديار المصرية فخرج أهالى دمشق اوداعه مبتهلين 
1 الدعاء له . أما أهل مصير فاحتفاوا بلقائه أعظم احتفال فزينت الديار اللصرية زينة لم يرمثلها 
من مدة وشق السلطان القاهرة فى مروره إلى قلعة الجبل وتضاعف سرور الناس يسلامته 


وبتصير المسلمين على العدو الملخذول . 


وقال ابن تغرى( بردى وأنه ف مدة حكم املك قلاوون وفى سنة 58٠١‏ ه تربث جزيرة 
جبيرة ببحر النيل تجاه قرية بولاف واللوق وانقطع بسببها مجرى البحر ما بين قلعة المكس 
وساحل باب البحر والرملة وبين جزيرة الفيل وهو المار تسحث منية السيرج وانسد هذا اليحر 
ونشف بالكلية واتصل ما بين المفس وجزيرة الفيل بالمثى ولم يعهد فوا تقدم وحصل لأهل 
الذاهرة مشقة من نقل الماء الحلو لبعد البحر » فأراد السلطان حفره فنهوه عن ذلك وقالوا 
له : هذا ينشئ إلى الأبد فتأّسف السلطان وغيره على ذلك ؛ . 


جاء فى اللجزء الثالى من نخطط المقريزى”! عند الكلام على اللوق وعلى بولاق وعلى قنطرة 
باب البحر وعلى جزيرة الفيل : أن شاطىء الثيل الشرق القديم تيجاه القاهرة كان إلى 
سئة 58١‏ هبعد أن بمر فى مسجراه الحالى من مصر القدمة إلى قصر اليل وينعطف قليلا إلى 
الشرق وعد فى الأمكنة التى تعرف اليوم بشارع رمسيس من أوله عند مصلحة المجارى ثم 
يسير فيه إلى ميدان باب الحديد فميدان محطة كوبرى الليمون وبعد أن ممر بشرق مسخازن 
محطة مصر ينعطف شالا فيسير فى شارع مهمشة ثم مكان جسر السكة اللحديد وعئد عزبة 
الخمايسة بميل إلى الشمال الغرلى مارًا تحت سكن منية السيرج ثم يسير ثمالا إلى المغرب حى 


وج جسم نج هذ ضجين ١‏ اوعد سجوسمسهء سبع ببممطاجه رلته ايا للا ناا اج ميج بجوم يوالب زعا موي عجعج السو ماطلال 


)١(‏ النجوم الزاهرة بس لاص م0" 0 واكم 6ءام 
)١(‏ المثريزى ؛ اللطا س م من ١": ) ١١10‏ ؛ (هل ع وما 


كا 


يتصل مجراه الحالى عند فم ترعة الإسماعيلية . وفى سنة 58٠‏ هانحسر اليل عن جانب 
المقس من الجهة الغربية ونقص ماء النيل عن سور مدينة القاهرة الذى كان ينتهى إلى امقس 
عند ميدان ياب الحديد وظهر فى مجرى اليل بعجوار الشاطىء القديم جزر هن اأرهال الفساد 
وصارت أرض هذا الجزعم دتسع وتنضم إلى بعضها حى أصبحث جزيرة واحدة كبيرة اتدءات 
من بحرها بجزيرة الفيل ومن قبليها بأرض الأوق ثم طرح عليها البحر فريث وارتفعت 
أرضها عن منسوب ماء النيل بسبب ما كان يتركه عليها من الطمى سئويًا وأصبحت أطيائما 
صالحة للزراعة والسكبى . 

وفى عهد الملك المنصور قلاوون « كان أول ابتداء سوق2" المحمل » فى الثالى والعشرين 
من شعبان سنة 58١‏ ه طافوا بكسوة البيت العتيق الى عملت برهم الكعبة الشريفة عظهها 
الله تعالى » بحصر والقاهرة على العادة ولعبت مماليك السلطان المنصور قلاوون إمام الكسوة 
بالرماح والسلاح وأضاف ابن تغرى بردى يقول : « وأظن هذا هو أول ابعداء سوق المحمل 
وأننا م ذةنف فيا مضى على شىء من ذلك مع كثرة التفاتنا إل هذا المعنى ولهذا غلب على ظَنى 
من يوم ذاك بداً. السوق المعهود الآن وإِئما ازداد بحسب اجتهاد المعلمين » كما وقع ذلك فى 


غيرة من الفنون والملاعيب والعلرم 0. 


فى سنة 810" ه توف الملك الصالح على ابن السلطان المنصور قلاوون فحزن عليه والده 
5 5 
حرنا شديدا واكتب القاضى ميحى (5) الدين بن عيد الظاهر كاب السر الشريهف عن أسان 


أبيه الملك المنصور قلاووث إلى نائب الشام وغيره من النواب «طالعات ضيمتها ما نجرى على 
الساطان من ففك ولده : فقَال عن أسان والده : 


0 2 
« تتحمدك الله تعالى عل حزن حزنا به بالصبر أجورًا فاشحرة 34 فكان قصدذا أن تجاه ملكا 
فى الدنيا فاختار الله تعالى أن يكون ملكا فى الأعرة » . 
وق السنة العالية رج السلطان لمحو اليالاد الشامية 2 فتحاصر طر ابلس واستهر 2 سهيارها 


َ 7 , 
أربعة وثلاشين يوما ففتحها بالسيف ووردت البشائر ق الديار المصرية بفتس مديدة طرايلس 


)١ (‏ النجوم الزاهرة : جلا ص 191" 
( ؟) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ص م4 » وو 
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وخبيل وطرد الفرنج منهما ولما عاد السلطان قلاوون إلى الديار المصرية زينت له مصر والقاهرة 
وحمات على رأسه القبة والطير وكان يوم وصوله يوما مشهودًا . ٠‏ 

ومن أعمال الساطان قلاوون الحربية أنه أرسل حملة بقيادة الأمير أيبك الأفرم اتأديب 
ملك النوبة الذى هجم على مدينة اسوان ونهب أسواقها وأحرق جرونها وعند وصول الحملة 
إلى مديئة أسوان هرب ملك النوبة فتبعه الجند إلى آخر بلاده وغنموا منه غنائم كثيرة من 
عبيد وجوار وخيول وأسلحة . 

م يبق فى يد الصليبيين من بلاد الشام سوى مدينة عكا » لذلك عزم السلطان. المنصور 
قلاوون على تطهير البلاد منهم ؛ فجرد لذلك حملة عسكر ما فى الريدانية حهى تكامل الجند 
وعند نتدروجه من القاهرة كان متوعكا ولبث بمعسكره عند مسجد التبن تخارج القاهرة س 
وتزايدت عليه الحمى وثقدل عليه المرض وتو ف السادس من ذى القعدة من سنة تسع وثمانين 
وسيّائة وحمل إلى القلعة وتسلطن من بعده ولده الملك الأشرف صلاح الدين خليل , 

ذكر ابن تغرى20 بردى أن السلطان قلاوون جمع من المماليك خلقًا عظيمًا م يجمعهم 
أحد قبله » فباغت عدئهم اثنى عشر ألفا » صار منهم الأمراء الكبار والنواب ومنهم هن تسلطن 
من بعده وأضداف قوله وكان من محاسن املك المتصور قلاوون أنه لاميل إلى جنس بعينه 
بل كان ميله لمن يتخيل فيه النجابة كائنا من كان . وكانث حرمته على مماليكه عظيمة 
فلا يستطيع الواحد منهم أن ينهر غلامه ولا خادمه وكا منه » ولا يتجاهر أل منهم بفاحكة 
ولا يتزوج إلا أن زوجه هو بعض جواريه ومن محاسن أعمال ااسلطان قلاوون تربية ماليكه 
وكف شرهم عن الناس وإن لم يكن له إلا هذا لكفاه ذلك عند الله تعالى » فإذه كان بهم منفعة 
للمسلمين ومضرة للمشركين وقيامهم فى الغزوات معروف » وشرهم عن الرعية مكفوف . 
ذكر؟ ابن اياس أن من محاسن السلطان المنصور الغورى أنه غير تلك الللابس الشنيعة 
الى كانت تلبسها السكر فى الدول القدعة . قيل كانت كلوتاتهم ( غطاء الرأس ) من الهيوف 
الأزرق الفميض » وهى مضيربة عريضة بغيز شاش » وكانت المماليك ترلى شم ذوائب من 


سجس ميد 


0 


"986 النسوم الزاهرة بس لاسن اا"‎ )١( 
١٠١١ ؟) ابن إبياس 0 بدائم الزهرر ف وقائع الدهور سس‎ ( 
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© سب مسماجث قصير 


الشعر خلفهم ويجعلونها فى أكياس حرير أحمر أو أصفر » وكانوا يشدون فى أوساطهم بنودا 
بعلبكية عوضًا عن الحوائص » وكانت خفافهم برغالى أسود » وكانوا يشدون فوق قماشهم 
أبزيم جاد وفيه حاق نحاس وفيها صوالق برغالى أسود » وهى كبار يسع الصولق الواحد 
ا نصف ويبة قمح ٠‏ وكان لم فى ذلك الأبزيم معلقة من اللخشب كبيرة وسكين كبيرة 
وكانت لم مناديل من الخام قدر فوطة كبيرة لمسح أيدهم ؛ وكانوا يربون لهم شوارب قدر 
السافة الكتان . فلما تولى الملك المنصور قلاوون أمر العسكر أن يغيروا هذه الملابس الشنيعة 
ويدخلوا فى الهيئة المطبوعة وكانت خلع المقدمين من العنتالى » فأمْر لم بالخلع المخمل الأحمر 
والأضر بالفرو السمور . وهو أول من أسكن المماليك فى أبراج القلعة ومماه, المماليك البرجية 

أما ما أبطله المنصور قلاوون فى أيامه من المظالم فقد ذكر2؟ ابن اياس أنه توجد من قديم 
الزمان وظيفة يسمى شاغلها ناظر الزكاة ‏ وهو من يلخد من عنده مال زكاته ‏ فإن مات 
الرجل صاحب المال أو عدم ماله فيظل القدر القرر عليه باقياً فى الدفاتر يؤخخذ من أولاده 
أو من ورثته أو من أقاربه ولو بتى منهم واحد فأبطل الملك المنصور قلاوون ذلك . وما أبطله 
من المظالم أنه كان يؤخذ مال من أهل مصر للمبشرين إذا حضرو يبشرون بفتح حصن 
أو بنصرة عسكر أو ما أشبه ذلك » وكان يجى من أهل مصر على قدر طاقتهم فى السعة 
فأبطل ذلك . وكان يجبى من أهل مصر عند وفاء النيل المبارك تمن المحلوى والفاكهة 
والشوى » برمم السماط الذى يوضع فى المقياس يوم الوفاء » فأًبطل الغورى ذلك عن الناس 
وجعل مصروفه من بيت المال . 

ومن آثار السلطان قلاوون أنه عمل بالقاهرة بين القصرين تربة عظيمة ومدرسة كبيرة 
وبمارستانا للمرضى وقد وصف المقريزى هذه الأماكن” فى خخططه فقال : أنها داخمل المارستان 
الكبير المنصورى يمخط بين القصرين بالقاهرة . أنشاها لملك المنصور قلاوون ولم 
المفريزى تاريخ إنشاء التربة والمدرسة » ولكنه ذكر فقط تاريخ الشروع فى بناء المارستان 
ويبين من الكتابات المنقوشة على مبانى هذه الأماكن الثلاثة أن المارستان بدىء فى عمارته 


يذ كر 


)١ (‏ أبن إياس : بدائم الزهور ف وقائم الدهور ص ه١١‏ 
(؟)المقريزى : اللبططاب ؟ ص ولا" )4 0خ" 6 459 
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فى شهر ربيع الآخر سئة 08 ه وانتهت فى شوال من تلك السنة وأن القبة بدىء فى عمارتما 
فى شوال سنة «58ه وانتهت فى صفر سئة 584 هوأن المدرسة بدىء فى عمارتها فى صفر 
سنة 584 هوانتهت فى جمادى الأول من السنة المذكورة ويجمع هذه التواريخ الثلاثة تاريخ 
واحد كتب على الباب الرئيسى ذه العمارة ذكر فيه تاريخ البدء فى البناء وهو شهر ربيع' 
الآخخر سئة 8109" ه وتاريخ الفراغ منه هو شهر جمادى الأولى سنئة 585 ه كما جدد عمارة 


. قاعة حاب وقلعة كر كر على جائب الفرات الغربى . 


وهذه الأماكن واقعة بشارع المعز لدين الله ( شارع بين القصرين سابقًا ) بالقاهرة ووجهتها 
الشرقية المشرفة على الشارع تتكون من قسمين : البحرى منها وهو الواقع على بمين الداخمل 
من الباب الرئيسى هو وجهة التربة وتعاوها القبة » والقبلى منها وهو الءخارج هو وجهة 
اللدرسة المزخرفة بالحنايا المحمولة على عمد من الرخام يتوسطها شبابيك على أشكال جميلة 
وبين القبة والمدرسة دهليز طويل فيه أبوامما ٠‏ وكان يوصل قدماً إلى المارستان . أما القبة 
من الدائدل فشكلها من أبدع وأجمل القباب المزخرفة بالفسيفساء والخشب المذهب » يحملها 
أربعة أعمدة اسطوائية سميكة وطويلة من الجرانيت الأأحمر . والجدران مكسوة باارنخام 
وتحث هذه القبة القبر المدفون به الملك المنصور قلاوون وابئه الملك الناصر محمد . 


أما المدرسة فيوجد الآن من مبانيها القدمة الإيوان الشرق وما فيه من الزششارف المجميلة 
لئ 
ثم محرامبا البديم . أما المارستان . فقد خربت مبانيه القدمة ولم يبق إلا أجزاء من بعض 
ِ 1 
قاعاته . وق سنة ١ه١و١ا‏ 8 أنشأت وزارة الأوقااف مستشقى للرمد بياب نخاص على جزع كبير 


من أرض - المارستان المل كور ' 


ذكر!؟ ابن اياس أن السبب فى بناء السلطان قلاوون البوارستان أنه أمر مماليكه بن 
يضعوا السيف فى العوام لأمر أوجب تغير خاطر السلطان عليهم لأنهم شالفوا أمره فى شىء 
بجهلهم فأمر بقتلهم فلعب فيهم السيف ثلاثة أيام » فقتل فى هله المدة مالا يحصى عدده ؛ 
وراح الصالح بالطالح وربما عوقب من لم يعجن » فلما زاد الأمر عن الحد » طلع القضاة ومشايخ 


+ ابن إياس : بدائع الزهود فى وقائع الدهور ص 45 ؛‎ ) ١( 


ا 


العلم إلى السلطان وشفعوا فيهم » فعفا عنهم » وكف عنهم القتل » فلما جرى ما جرى ؛ 
وراق خخاطر الساطان ندم على ما فعله » وبنى هذا البيارستان وجعل له جملة أوقاف على رواتب 
بر وإحسان وفعل من أنواع الخير مالا يفعله غيره من الملوك ليكفر لله عنه. ما فعله بالناس 
لعل الحسنات تذهب السيئات كما قال الله تعالى ووقف على الببارستان أوقافًا كثيرة من 
ضياع وأملاك وبساتين وغير ذلك من أنواع البر والخير ما لم يسبق لأحد من الملوك من قبلاو 
أن يفعله فكان: كما قال القائكل : 


0 
تمشى الملوك على آثار غسير هم و أنت تخاق ما تاق وتبتدع 


1 ل .1 0 
ٍ 10 3 . 
0 ل 7 
1 8 0 : : ' في سوم يبن سد سم 
:1 
١‏ 
١‏ 


( شكل 2 ) مدرسة وضريح 


المخصور قلاوون 
احير و 2-0 
بت 
( شكل 5 ) مسقط أفقى ا 
بيمارستان قلاثوون ١‏ ل 20 
ص ار 
١ | /‏ 


فاوط امتمعده سسب ورعه وا 
ا : 
0 

1 7 7 


0 
ا 08 
ا 


1 الام 


2 
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مدرسة اكتنصورفلاوون 


تقع مجموعة قلاوون فى شارع المعز لدين الله ونتقدمها واجهة كبيرة بمتدة يتوسطها باب 
كسى عتبه وجانيا بالرخخام الملون وكسيت مصاريعه بالنحاس المخرم والمزخرف بالحفر 
والتكفيت بالفضصية بالذهب برسوم نبائية وحيوانية وهندسية غاية فى الدقة والإبداع . 
كما خلقت مماعتا الباب على شكل رأس حيوان . ويقع على جانبى هذا الباب مجموعتان 


من المبانى الشمالية منها تشغلها المدرسة والجنوبية القبة وفى الوسط البمارستان . 


ونلخرج من باب الواجهة إلى دمليز متاك بعاول المدرسة والقبة ) سقفه وى زشمرف 
دنقور ش زيتية جميلة وفدحكث قَّ سجو اديه ذوافل وأبواب مثقابلة جهن القرة والمدرسة ودذتؤى 


11 1 

وتنتكون المدرسة من صحن مكشوف مستطيل الشكل تتوسطه فسقية وتتحيط به الأروقة 

57 1 0 3 اه 3 7 8 ف 7 ٠‏ وم 

سن سجهاته الاربع : ويتقدم الإيوان الشرق وميك كبير بتوسطه عمودان بقسمانه 2 ثلاذة 
3 ْ مامز 0 2 . . 03 بز عسي . 3 1 
عمودم تبمحير 6 والإيوان كشير العدق ويحتوق على صفين من الأعمدة يسحكو ىقو كل هيقب قنوس. 

0 

على ثلائة أعمدة يقسيان الإيوان إلى ثلاثة أروقة عمودية على حائط القيلة ؛ الاأوسط ١ذها‏ 
الآثار يسموكت هبه المدرسة المدرسة العجامم ذالك أنها جمعثك دين طراز الجوامع باحدواتما على 
أعمدة وأروقة وبين المدرسة باشمّاطا على إيوانات متعامدة . وقد حليث واجهات عقود هذا 
الإيوان بزخارف -جصية جميلة كما تدل على ذلك بقاياها » كما زخرفت واجهة الإيواذ 
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ظ بعقدين كبيرين »© يكتنف كلا منهما فتحتان معقودتان مستطيلتان يعلو ذلك شباك مستدير 
يكتنفه كتفان بكل منهما ثلاثة شبابيك بعضها فوق بعض ٠‏ - 

أما أروقة الإيو ان فقد وجدت عند مبدأً العقود من الجهتين الثمالية والجنوبية كوابيل 
أعلى الأعمدة » ومن رأى الأستاذ محمود أحمد أن هذه الكوابيل كانت تحمل عقودًا اسقف 
مقبى » مما يدل على أن السقف الخشى الذى يغطى الرواق الأوسط الآن حديث » أما القديم. 
فقد كان مقبيا » كما يؤيد هذا الظن هو أن سقوف الأروقة الجانبية مكونة من أقباء متقاطعة 

وفى صدر الإيوان الشرق يوجد محراب كبير زخرفت طاقيته ( وكوشى ) عقده بزخارف 
بديعة .من الفسيسفاء الذهية . وبجوار المحراب يوجد منبر بسيط من صنع الأمير أزيك7 
ابن 
التى تعوسط الصحن . 


أما الإيوان الغرى المقابل لإيو ان القبلة فقد ضاعت معاللمه اكثر ة الإصلاحات والتجديدات 


ططخ سنة 99م ه » أهداه للمدرسة عند ترميمها كما أقام قبة خشبية أعلى الفسقية 


الى أأجريت له . ويتوسط الضلع الثمالى للمدرسة إيوان صغير يكتنفه ثلاث غرف على كل 
جانب . ويشبه الإيوان الجنوى الإيوان الشهالى وإن كانت بعض أجزائه 'قد تهدمت الآن . 

وقد دون على المحراب وكذا أعتاب نوافف المدرسة تاريخ الانتهاء منها ما نصه : 

أمر بإنشاء هذه المدرسة المبار كة السعيدة » مولانا وسيدنا السلطان الأعظم الملك المتصيو ر 
سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحى قسم أمير المؤمنين أدام الله أيامه وحرس أنعامه ونشر 
فى الخافةين ألويته وأعلامه . وكان ابقداء عمارتها فى صفر سئة أربع وثمانين وسوّائة » والفراغ 
منها فى .جمادى الأول من السنة المذكورة للهجرة المحمدية ) , 

وقد ألحق الناصر محمد بن قلاوون بواجهة المدرسة مبيلا وكتابا صدقة على روح والده 
سنة 1/976ه »ء على يد الأمير آقوش نائب الكرك . ويعلو السبيل قبة صغيرة كسيث رقبتها 
ببلاطات من القاشانى عليها كتابات قرآنية غاية فى الابداع » كما فتحت باارقبة ثماى 
نوافك خشبية بها زنارف نباتية مفرغة غاية فى الدقة والجمال . ا 


١ (‏ )ابن إياس ؛: ج١7‏ ص ١87‏ 


١و‎ 


قبة المتصور فلاوون 


يدخل إلى القبة عن طريق بابين من الدهليز السابق الإشارة إليه » الأول منهما يؤدى 
إلى القبة مباشرة والثانى إلى جزء يتقدمها وملحق ببا. » وقد سد عبد الرحمن(؟2 كتخذا الباب 
الأول المؤدى إلى القبة أثناء العمارة التى أجراها سئة 11174ه. ويتكون الجزء الذى يتقدم 
القبة من مساحة مربعة يتوسطها صحن مربع مكشوف يحيط به من الجهة الشمالية والجنوبيه 
ثلاثة أروقة مربعة وفى الضلع الغرلى يوجد إيوان كبير أما الضلع الشرق فيدخخل منه إلى القبة 
ويتوسط هذا الضام فتحة كبيرة يصعد إليها بغلاث درجاث ويتقدمها مدخحل ذو ثلاث عقود 
يقوم على عمودين من الرخام . ويقال أن الإيوان الغربى كان قد اتخل مكثبه ومعرضا لفظ 
ملابس من دفن بها من الملوك والسلاطين . وهو ثالث معرض لمخلفات الملوك » الأول وجد فى 


مسجل سيدى عقبة بل عاهر والثاى معرضص شجرة الدر بقبة زوجها الصالح نجى الدين . 


أما تصمم القبة فيتكون من قاعدة مربعة يوحد فى وسطها ثمانية أعمدة أربعة منها من 
١ : |‏ ى # | |» عام ٠‏ ل 1 1 0 0 ٠‏ سي 
الجرانيت وه متقابلة ومذدهية التيجان وا ربعةه الأخرى دعائم هبذية بسار كان كل منها 
أربعة أعمدة من الرخام . ويجمع الأعمدة الجرانيتية والدعائم من أعلى أفريز رخانى دقيق 
الصئع فوفه أفريز به نقوش مذهية ويعلو ذاك كله أفريز ثالث به كتابات فر آنية وتاريخ 
تجديد القبة وذلك بحروف مذهبة على أرضية زرقاء . 

0 | )اير لس م سن * اللطيل التوليئية سه من ١١١‏ 


نف 


وقد حليت باطن العقود الى تعلوها العمد والدعائم المانية بزخارف جصية كما حليتث 
حافتها بنقوش مذهية » كما فتح بأضلاع المثمن العليا نوافذ قندلية ملت بالمجص والزجاج 
الملون وزخحرفت تبايثتها بزخارف جصية مورقة ثم مقرنصات وفوق ذاك تقوم اثقبة الخشبية . 
وقد شبه الأستاذ حسن(؟ عيد الوهاب تصميم هذه القبة بقبة الصدخرة ببيت المقدس واكبى 
أرى أن الفرق بينهما كبير » فقبة الصخرة تخطيطها الخارجى مثمن وقبة قلاوون مربعة . 
والقبة التى تعلو قبة الصخرة تقوم على أعمدة تغلوها رقبة مستديرة بينا تعلو قبة ضريح 
قلاوون رقبة مثمنة . 

أما الجزء الأسفل من لثمن فقد أحيط ممقصورة خشبية حليت بنقوش وكتابات أمر 
بعملها الناصر محمد بن قلاوون وكتب اسمه عليها . وبوسط المثمن قبر عليه بقايا تابوت 

02 الخشب المنقوش وعليه كتابات كوفية ونسخية جاء فيها : ١‏ الدنيا والدين قلاوون 
الصالحى سلطان الإسلام والمسلمين قدس الله روحه ونور ضريحه انتقل إلى رحمة الله تعالى...) 
وقد دفن بهذا القبر المنصور قلاوون وابنه الناصر محمد وابنه عماد الدين إسماعيل بن محمد 
ابن قلاوون . وقد زرف جدران القبة المربعة وأرضيتها وفتحات اانوافذ والدواليب الحائطية 
الى تزخر مها الجدران بزخارف متعددة بعضها من الفسيفساء الرخامية ومن الصدف والاأابسهر 
ومن الخشب المطعم بالصدف والعاج كما زخرف بمجموعة من الكتابات المتعدد الأساليب فقد 
استعمل فيها الخط الكوفى المربع الذى كتب به اسم ( محمد ) صلوات الله عليه اثنتى عشر 
مرة . كما ملت النوافذ بالجص المخرم والزجاج الماون إلى غير ذلك مما لانستطيع أن نحيط 
به الحصر . ٠‏ ش ظ 

1 قد غطى ما حول المثمن بسقلف خشبى مكون من حقاق سبق استعماكا فى قبة الإمام 
الشافعى وفى قبة الملك الصالح - الدين أيوب وقد طليث هذه اللحقاق وغيرها من الزخخارف 
الخشبية برسوم مذهبة وزيتية متعددة الأأوان . ظ 

وى وسط الضلع الشرق من مربع القبة يوجد أكبر وأجمل محراب فى عمارة مصر ب 
الإسلامية ؛ يكتنف كلا من جانبيه ثلاثة عمد رخامية وبتجويفه أربعة أشرطة من الزخارف 


١ (‏ ) تاريخ المساجد الآثرية ص ١١9‏ 


نف 


المحارية مذهبة ميحمولة على عملك من القاشال الترجوازى : وباق المحراب مر صع بالرخام 
والصدف البديع الصنع . 


وقد نقش على باب القبة تاريخ إنشاما مما نصه : أمر بإنشاء هذه القبة الشريفة المعظمة 
مولانا وسيدنا السلطان الأعظم الملك المنصور سيط الدنيا والدين قلاوون الصالحى قسيم أمير 
المؤمنين أدام الله أيامه وحرس أنعامه ونشر فى الخافقين الويته وأعلامه ؛ وكان ابتداء عمارته 
فى شوال سئة ثلاث وثمانين وسيّائة والفراغ منها فى صفر سنة أربع وثمانين وسيّائة للهجرة 
المحمدية النبوية ).. ٠‏ 

ويشك . الأستاذ حسن عبد الوهاب فى إمكان اتمام مثل هذه القبة فى خمسة شهوو كما 
هو وارد فى النص السابق ويؤيده فى رأيه يه كثير من امؤرخين نذكر منهم ابن الفرات”29 الذى . 
قال : « وإذا شاهد الرائى هذه العمارة العظيمة واتساع فضائها وعلو أسوارها ومكنة بنيائها ؛ 

م سبع أنها عمرت فى هذه المدة القريبة » رما أنكر ذلك » وف النهاية الثمالية لواجهة عمائر 
النصور قلاوون تقم ال#إلنة المكوئة من ثلاثة طوابق » الأول والثالى منها مربع والطابق 
الغالث اسطوالى تعلوه خحوذة ضيفت حديمًا . وقد كسيت طوابق المثارة بزخارف جصية 
غاية ى الدقة والابداع . وقد كانت هذه المنارة أهمية خاصة فى العصور الوسطى فقد كان 
قاضى القضاة يعلن رؤيا هلال رمضان من فوقها , ظ 


0ك 


, ) )ابن الفرات : تاريخ ابن الغراث بم سن 4 ( طبع بيروث سنة 84؟1‎ ١( 


قغذ 


0ك صصح ال لمهمار سثان 


يصف المقريزى البوارستان الذى قام بعمله علم الدين الشجاعى ٠‏ فقال أنه أب قاعة 
ست الملك على حالما وعملها بوارستانا . وهى ذات إيوانات أربعة بكل إيوان شاذروان . 
( سلسبيل ) ويدور قاعتها فسقية يصير الماء إليها من ااشاذروان . ولم يبق من البهارستان 
القديم سوق قسم من الإيوان الشرق به فسقية رخامية تنساب إإيها المياه على سلسبيل صغير . 
كما يوجد نوافذ تحيطها أفاريز مها كتابات كوفية . كذاك توجد بقايا من الإيوان الغربى 
وبه سلسبيل حليت حافته برسوم حيوانية تنحدر عليها المياه إلى فسقية فمجراه من الرخام 
تعلاق مع المجراه المقابلة لها . 

وقد بّى البوارستان يؤدى وظيفته إلى سئة 180 م » فلم يبق به سوى أصحاب الأمراض 
العقلية الذين نقلوا منه إلى ورشة الجوخ فى بولاق ٠‏ ثم نقلوا إلى العباسية سنة ٠188م.‏ 
وتحول البوارستان بعد ذلك لمعاللجة جميع الأمر اض ثم اقتصر على أمراض العيون ويتبع 


وقد زار السلطان قلاوون البوارستان بعد الفراغ من إنشائه وتناول قدحًا من شرابه وقال : 
١‏ قد وقفت هذا على مثلى فمن دونى وجعلته وقفا على الملك والمملوك والذكور والآناث والكبير 
13 
والصغيز والحر والعبد والجندى والأمير » . 
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صدرسة وقبة الأمير 


حساح الدين طرنطاى المتصورق 
بحارة الوزبرية -خلت معكامة 
الاسنئنا فد الوطنية بابل أخلق 


هو طرنطاى بن عبد الله اللنصورى الذى رباه الملك المنصورى قلاوون صغيرًا ورقاه فى 
خدمته حّى تقلد فلاوون كرسى الساطنة جعله نائب السلطنة بالديار المصرية بدلا من الأمير 
عز الدين أيبك الأفرم الصالحى وخلع عليه فى يوم الخميس رابع عشر رمضان سئة ثمنان 
وسبعين وستّائة فباشر أمر نيابة الساطنة مباشرة حسئة وى سئة 586 هم خرج من القاهرة 
بالعساكر إلى الكرك وكان فيها اللك المسعود نجم الدين خضر وأخوه بدر الدين سلامس 
ابنا املك الظاهر بيبرس ونازل الكرك حتى أسذ المدينة بالأمان وأرسل البشارة بذلك إل 
السلطان بقلعة الجبل وعند عودته خخرج السلطان إلى اقائه وأكرمه ورفع قدره ثم بعقه إلى 
أخذ صهيون ورا سنقر الأشقر فسار الأمير حسام الدين إليها بالعساكر من القاهرة ونازلها 
وحصرها حتّى نزل إلبه سئقر بالأمان وسلم إليه قلعة صهيون وسار به إلى القاهرة فخرج . 
السلطان إلى لقائه وأكر مه ولم يزل على مكانته إلى أن ماث الملك الماصور وقام فى السلطئة 
بعده ابنه الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون فاستتا به أيامًا إلى أن رتب أموره ودبره 
ودبر أحواله فلما رسخث قدم الأشرف فى السلطنئة أمسكه وكان فى نفسه منة موجدة من أيام 
والده إذ كان الأمير حسام الدين يطرخ جائبه فى أيام أبيه ويخضص عنه وبين نوابه ويؤذى 
من يخدمه لأنه كان ميل إلى أخيه المللك الصاح علاء الدينعلى بنقلاوون فلما مات الصالم 
' على وانتقمت ولاية المهد إلى الأشرف خليل بن قلاوون مال إليه غير أن السلطان كان منحرمًا 
عله وقد نقل إليه أن الأمير حسام الدين يتتحدث سرًا فى افساد نظام المملكة وإخراج الملك 


076 


عنه وأنه قصد أن يقتل السلطان وهو راكب ف الميدان الأسود الذى تحت قلعة الجبل عندما 
يقرب من باب الاصطبل فلم يحتمل السلطان ذلك ونزل الأشرف منجواده واستدعى الأمير 
طرنطاى فمئعه الأأمير زين 0 كتبغا المنصورى من الدخول إأيه بالاصطيئل 'وحذره منه 
وقال له لاتدحل عليه إلا فى عصبة تعم أنهم عنغوذك منه إن وقع أمر تكره فلم بعباً لقو له 
ظنا منه أن أحدًا ايمسر عليه لهابته فى القلوب ومكانته من الدولة وأن الأشرف لايبادر 5 
بالقبض عليه . فاما وقف على عادته بين. يدى السلطان بادر إأيه جماعة أعدها السلطان 
وقبضوا عليه وأوسعوه بالكم من كل جانب والسلطان يعدد ذنويه9؟ ويذكر له اساءثه وساط 
عليه العذاب وسلمه اعرف إلى الأمير علم 
الأمبر حسام الدين عداوة على الرتبة وأمره بتعذيبه فأذاقه العذاب أأوانًا حتى مات شهيدًا 


الدين مم طمجر الشجاعى الى كانت بينه ودين 


وصبر على العذاب صيْرًا / يعهد مثله .عصر إلى أن هلك ورجاء بالنجرم الزاهرة : ١‏ أنه لما 
غساوه وجوه قد تبر لحمه وتزايلت أعضاؤه وأن جوفه كان مشقوثًا كل ذلك ولم يسمع 
مننه. أكلمة ).. 

''وكانت .وفاة الأمير حسام الدين أبو سعيد طرنطاى سنة تسع وثمانين وسيّائة وكان مفرط 
الذكاء غزير::العقل مديرًا لوال السلطنة مرتيًا لأمورها وكان له مواقف مع العدو وغزوات 
مشبهو ره و فتو حاث وببى مدرسة حسنة بقرب داره بلخط البندقانيين بالقاهرة وقبة وله أو قاف 
على .الأسرئ وغيرها وقد ظل جيْان الأمير حسام الدين مطرومًا بحبس القلعة ثمانية أيام ثم 
أخزج ولت ق حصير وحمل إلى زاوية الشيخ أنى السعود بالقرافة فغسله الشيخ عمر السعودى 
شيخ :الزاوية. وكفئه من ماله ودفنه خارج الزاوية ايلا وبى هناك إلى سلطنة العادل كتبغا 
فَأَمْر بنقل جفته إلى تربته الى أ 


' :وسجاع .بالنجوم الزاهرة©) أن تاج الدين بن الشيرازى امحتسب المدوق سئة 7"اإلاا م أنه 


28 
نشاها عدرسته . 


ذكرا أنبم' وحدوا قَْ خعرانة طرانطاى مل الذهب العين أل ألث ديئار وأربعمائة ألث ديئار 


وأَلوْ: حياصضة ذهب وألف وسبعمائة كلوتة مزركشة »؛ ومن الدراه مالآ بحص , 
2 شر مر ل الام ا 
00 لداع 5 اللو ك0 : وأوقع الحوطة على موجودة فوسحك 4 سن الذهب العين ألثف أليف 


' ل( ) المتريزى. اللطط نج ا ص 26 
|( ؟ ) ,أبن تغرى برجى ج لاص 89" 
(")المقريزى : السلوكهب ١‏ ص مهل" 


ف 


وسيّائة ألن دينار مصرية ومن الفضدة سبعة عشرة ألف رطل ومائة رطل بالمصرئ". ومن العدد 
والقماش والخيول والماليك والبغال والجمال والغلال والآلات والأّملاك والنحاس المكفت()) 
امعطم" والزدحاناه9؟ والسروج والاجم وقماش الطشتخاناه والركاب خاناه والفراش “اناه 
والحوائص) والبضائع والقارضات والودائع والقنود والأعسال مالا يحصر . ا 

وقال غيره : وجد لطرنطاى ألف ألف دينار وسّائة ألف ديئار . ثم ذكر أنواع الأقمشة 
والخيول والجمال والبغال والمتاجر ما يستحى من ذكره كثره. ومات طرنطاى الم كور دم 
يبلغ خخدمسين سنة من العمر© , 

ولا حملت أموال طرنطاى إلى الأشرف قال : « من عاش بعد عدوه يوم فقد بخ الى ). 
وبعد أيام من مقتل طرنطاى سثل ولده الحضور » فلما وقف بين يدى.الأشرف.» إذا هو 


8 م #8 
أعمى فبكى ومك بده كهيثة السائل وقال 0 شىء لله ( وذكر أن لاهه أياما ما عئدم مايا كلون. 


/ 
فرق له ( الساطان ) وأفرج عن أملاك طرنطاى وقال 0 تباغوا دريعها الزلق 0 1 3 3 


)١(‏ الشحاس المكفت هو المعال سطدحه كله أو جزء منه فقط معدن آخر يكون ثميياً كالذهب و النضة ( : متعموجامديو 


4 ,م 55 .كك .ده , غير أن المتريزى (المواعظا والاعتبار ب ؟ ص ٠١5‏ ) يول ف باب سوق الكفتيين أن الكفت 
و هو ما تلم به أو الى النحاس من الذهب والففسة » ؛ أي أن العكفيت هو التطميم . وقد ذكر المقريزى أيضاً ( نفس المرجع 
وازء و الصفصة ( أن و كان هذا الصيف من الأصمال بديان عمس رواج عفليم وللئاس ف الحاس المكنت رغبة عظيمة ,., فل 
تكاد دار تخاو بالقاهرة و حمس من عدة ملم عراس مكلت 6 ولايد أن يكون 5 شورة المروس دكة ناس مكنث والدكة عبارة 
عن في شيا السر در 3 يعمل دن شلب مجلم بالماج والأبئوس أو من مدشب مهوت 34 رثوق الدكة دس ) كذا ( علاسات من 
ناس أصفر كنك بالفضة » وعدة الدسث سيم قعام بعشما أصثر دن بعضس ) تبلغ أكيرها 2 يسم 0 الأردب سن القمح 0 
وعلول الأاكناث الى نقشت بظاهرها من الففة تمر الثلث ذراع عرض أصبمين » ومثل ذلك دسث. أطباق عدتها سبعة بعشها 
ل جوف يعض 2 ويفا أكير ها نمو الذر اعين و كار » وغير ذلك من المنابر ( كذا ) والشرج وأسقاق الأشئان » والطشت 
والإبريق والمبخرة » فتباغ قيمة الدكة من النساس المكفت زيادة عل مائ ديئار ذهباً » وكانت العروس من بناث الأمراء أو 
الوزن راء أو أعيان الكعاب وأماثل التسار ير ف شبور ها عاك بخام الزووج عليها سبع دكك 1 دك 3 فشة » ودكة من كنت 
ودكة من تعاس أبيمن ) ودكة من ششب مدهون » ودكة من صيى » ودكة من بلور » ودكة مداهى ( كذا ) ) وهى 
آلاثك من ورق مدهوات تحمل من ألسين . 

لق ( اماس المطعم هو المشرش (فناقناتدعها) تتوو مل من اللهب أو النفة » أو هه مما 0 ١‏ : 1066© 
114 1 ال اك ( 4 وقاد يعلمم يشب بالأبئوس أو العايج 8 

( ؛ ) الحوائص هى المناطق ( الأسرمة ) وكان من سوائص الأسجناد أر بعائة درم فقية ثم عبل المتصور قلارون ستوائمن 
الأمراء الكبار بكلمائة ديخار وأبراء الل شانة مالى ديئار ومتدي اطلقة من مانة وسبحين إلى مانة ومسي دينارا 0 وكانوا يتخدو نها 
من الذهب ومنها ما هو مر صم بالجواهر ( الما ريزى اللنسطط نج ؟ من 956) . 

( 0 ) المقريزى : الساوكب ١‏ من اه ( ")ابن إيان : ب ١‏ من 6وم 
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وممن تولى مشيخة هله المدرسة قاضى الحئفية فى القرن التاسع برهان الدين إبراهم 
ابن زيد الدين بن إبراهم بن زين الدين عبد الرحمن بن إساعيل الكركى الحنتى كان عالماً 
ومن رؤساء التحنفية » وكان إمام الأشرف قايتباى وولى عدة وظائف سنية فقد ولى قاضى 
قفراة الحنفية مرتين ٠‏ 
00 ب كن اماه 
وقد أقام الأمير طرنطاى كثيرًا من المنشآت التجارية فقد أنشأ فندقًا فى خارج البحر 
ظاهر الممس ) بياب الحديد الآن ) كان ينزل فيه تجار الزيت الواردون من الشام وكان فيه 
سئة عشر 'عمودًا من 1 رنخام طول كل عمود ستة أذرع ( معمارى ) وكان يعلو الفندق ربع 
كبير » فاما وقعت حريق القاهرة فى سنة إحدى وعشرين وسبعماثة سر التمجار كمية من 
الزيت بلغ قيمة ما أذ عليها من المكوس عشرين ألف درهم فضة نقره » هذا بالإضافة إلى 
أصئاف أخرى بلغت قيمتها تسعين ألف درهم نقره . وقد اندثر هذا الفندق بعد هذا 
الحريق المروع . 


ل * 8 
0 7 2 
: ا 5 
ا و 3 
الست 4 ين 
سويد 
ءانا 7 
ج* 
- 
أجلن 


1 
٠ :‏ 5 أده 
ا و 1 
١ :‏ 
: قبا دا 
04 ' 14 4 “64 ء٠‏ 
بج سم صلم اس 8 0 )0 
١‏ : نث يالا ١‏ 
: جا ١ ١‏ 
ا اب و0 0 ب 2 3 
1 لد كنا ل و 


( شكل 4 ) فريح حسام الدين طرنطاى 


م7 


الوصق المعمارى 


يتكون الضريح كما هو العادة دافا من مكعب يبلغ طول ضاعه سبعة أمتار تقريبًا طولا 
وعرضًا » (99ر5) أمتار فى الارتفاع . ويعلو المكعب منطقة انتقال الى تمكون من ثلاث 
درجات من الخارج ييلغ إرتفاعها (؟5ر؟) مثر . ثم يتوج هذا الملكعب قبة يبلغ إرتفاعها 
(هر١ذ١)‏ مر 2 أى أن منطقة الاتفاع مع القبة ياغ ارتفاعهما )١4(‏ مرا 

ولكى ندشخل إلى هذا الضريح الذى انخفض عن مستوى أرض الشارع ينجب علينا 
أن ننزل قالبة من الدرجات حتى نصل إلى المدخل (1) الذى يقع فى الجهة الثمالية منه ويبلغ 
اتساعه (٠*ر١)‏ متر . ويباغ طول ضلع الضريح من الداحل (٠/اره)‏ أمتار تقريبًا » أما'سعة 
المحراب المجوف فيبلغ (١4ر؟)‏ متر يحيط به إطار من الزسحارف الجصية يبلغ ارتفاعه 
(الاره) أمثار , 

وبيحيط بالضريح شريطا من الخشب الأول يبعد عن أرضية الفبريح مقدار (هر") أمثار 
ما تزال عليه بقايا كتابات ملونة . ويعلو جدار الضريح وعند نهاية إطار المحراب وبداية 
منطقة الانتقال يوجد الشريط المخشى الثانى وهو أضيق من الأول . 

وتتكون منطقة الانتقال من الداخخل من ثلاثة صفوف كل منها يتكون من خمسة 

مقرنصات ويعلو ذلك جميعًا صف مكون من أربع وعشرين حنية ثمان مئها مفتوحة » وهذا 
الصن الأأخير يكون بداية القبة فى الواقع . وبين مقرئصات منطقة الانتقال توجد أرب 
ذوافك تتكون كل مهلها من ست فتئحات . ويعلو الصف الرابع من الحنيات شريط عريض 
٠‏ تحتوى على كتابات محم ورة فى ثمانية ببحور (0ع0ده-فدياهع) يتخللها حامات , وى سمث القبة 
توجد دائرة كبيرة ما كتابات فى وضع دائرى . ْ 

وف الجهة الجنوبية وفى مقابل باب المدحل يوجد باب'آشير (ب) يؤدى إلى فناء (ج) 
يشغل ضلعه الجنونى منزل حديث . وف الضلع الشرق لهذا الفناء نجد محرابًا عقده ذو زاوية 
٠‏ اختباً جزء منه . كذلك نجد بداية عقد (د) » وعلى ذلك بمكن القول بأن هذا الفناء كان 


الفا 


يكون جزةا من إيوان المدرسة التى أشار إليها المقريزى”" وقال أن الأمير حسام الدين طرنطاى 
بناها بجوار ضريحة الذى دفن فيه . 0 
ولابد ون تكون مساحة هذا الإيوان ٠هر؟‏ أمتار عمقًا و5 م وسعًا وفتحته معقودة 
وسقفه مسطح . وإذا صعدنا إلى سطح جامع الأفضل الملاصق للحائط الغرنى الضريح ننجد أن . 
حائط الإيوان بعتد إلى بداية قبة الضريح » كما نلاحظ ركوس أوتاد خشبية بارزة وهى الى 
كانت تستعمل لتثبيت شريط خشى عليها كما هو الحال فى جامع نيبرس وضريح فاطمة 
خاتون والأشرف خليل . 
وإذا ما عبرنا الركن الجنونى الغربى متجهين إلى الضلع الغرى جد حنية بسيطة يعلوها 
٠‏ عقد ذو زاوية . (ا9هك1) سعته (٠/ار١)‏ متر يزخرفه رسوم جصية دقيقة مكونة من مراوح 
نخيلية مسئئة عند (و) ونقايا أخرى مشابة عند (ز). 
ويباغ طول :ضلع الصحن الذى يحيط , بالقبة (٠4ر١١)‏ مترًا . والفئحة الموجودة بالضلع 
الغرنى الى تؤدى إلى (-) » ليست قدعة وخاصة بشكلها الحالى وذلك لاتساعها الكبير » كما 
أن الغرفة (ح) استحدثت فيا بعد عندما بنى المسجد العمانى المجاور لما » كما هو واضح فى 
) التخطيط ) . ومن المرجح أن تكون الحجرة (ح) قد حلت محل حجرة سابقة. كان تؤدى 
إل القبة وإلى الصحن فى نفس الوقت . 
ويوجد المدخل. الرئيسى للقبة فى الضلع الثمالى )١(‏ وهو منخفض عن سطح رض 
ولذا فهو يتقدمه سور وقلبه من خمس درجات يصعد ما إلى مسئوى الطريق ٠‏ ويعتتقد الأستاذ 
كرزويل أن هذا المدخل مستحدث وأنه بنى فيا بعد عندما تهدمت القبة والضريح » ولكى 
لا أتفق معه تمامًا فى هذا الرأى » لأن هذا المدخل يقابله تماما فى الضلع الجنوى القبة باب 
آخر يؤدى إلى ص حن الضرييح (ب) والفتحتان فى الجدران الأصلية القبة . 
التاريخ :00 
لقد نقش على التابوت الخشى النص التالى : هذا قبر الفقير إلى اله الأمير اللجليل 
حسام الدين 05 نطاى المالكى المنصورى » تو يو اللاثاء الرابع والعقرين ٠ن‏ شهرذىالقعدة 


١)‏ ) الملل سج ص كم؟ ش 
)220 0 80-17 .7 2331 .701 عام مج120 : ماري 


و 


4م 


من سنة سمائة وتسعة وثمانين ( نوفمبر سنة ٠189م‏ ) . ويرغم أن هذا اانص يعطينا تاريخ 
الوفاة إلا أنه لم يذكر فى النص إذا كان الضريح قد بنى قبل أو بعد وفاة الأمير . وكما 
1 تحدثنا المراجم التاريخية بأن الأمير حسام قد قتل بعد وفاة سيده المنصور قلاوون بئانية أيام 
وأن جمانه قد غسل فى زاوية ألى السعود العشائر بالقرافة الصغرى ودفن بالقرب منها . 
وقد بقيت جفثته فى مكالها حتى تولى السلطنة العادل كتبغا فأمر بنقل جان طرنطاى إلى 
تربته الى أنشأها مدرسته الحسامية ببخط المسطاح بحارة الوزيرية”©. وعلى ذلك فون المرجبح 
أن يكون الضريح قد بناه طرنطاى فى عهد مولاه المنصور قلاوون وقبل وفاته مباشرة فى”) 


سئةٌ 588 ه , 


١ (‏ ) التسوم الزاهرة : سم من 84 ( محيد رمزي ف الحامش ) , 
١؟)‏ 989 .7 11 .701 نموم : الة عدوم 


1م 


هو السلطان الملك الأشرف صلاح الدين ليل ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين 
ع 
قلاوون الألنى الصالحى النجمى » جلس على العرش يوم وفاة أبيه فى يوم الأحد سابع 
ذى القعدة سنة تسع وثمانين وستّائة . وكان والده قلاوون قد وكل إايه أمر ااسلطنة فى حياته 
بعد موت أيه الملك الصالح على بن قلاوون فى سنة سبع وثمانين وستّائة » ثم تربع على 
0 0 
تخث لملك بعد موت أبيه بعد أن جدد الأمراء والجند الحلف بالولاية له . 
شْ يا ل له الى معلا (0) ري فيكهء 20 
طلب الملك الأشرف من القاضى فتح الدين بن الظاهر تقليده7" 2 فأخرجه إايه مكتوبا 
بغير علامة الملك المنصوز » وكان ابن عبد الظاهر قد قدمه إلى الملك المنصور .ليعلم عليه فلم 
يرض وتقدم طلب الأشرف وتكرر وابن عبد الظاهر يقدمه إلى املك المنصور » والمنصور 
متنع إلى أن قال له : يا فتح الدين » أنا لا أولى خليلا على المسلمين ومعنى هذا أن المنصور 
لا يرتاح لخاق وصفات ولده خليل ومن ثم فقد ندم على توايته العهد بعذه ومن ثم ققد 
رفض التوقيع عليه فلما رأى الأشرف التقليد بلا علامة . قال : يا فتيح الدين » السلطان امتنع 
أن يعطيى وقد أعطاق الله !ور التقليد من بده وثم أمره 3 ورتب أمور الديار المصرية ( 
وكتب بسلطنته إلى الأقطار وأرسل الخلع إلى النواب بالبلاد الشامية . 
والأشرف خليل هو السلطان القامن من ملوك دولة الماليك البحرية وأولادهم . ولما باشر 
الأشرف أمور الساطنة خلم على أرباب وظائفه بمصر ومنهم الأمير بيدرا المنصورى نائب 
١ (‏ ) معناه الاصطلاحى ما يكتب عن السلطان لأرباب السيوف والأقلام وغيرهى وممناه هنا المهد . 


ذه 


السلطئة بالديار المصرية » ووزيره ومدبر مملكته شمس الدين محمد بن السلعوس الدمشتى : 
وهو فى الحجاز الشريف . وعلى بقية أرباب وظائفه وعلى نوابه بالبلاد الشامية فقد كان 
نائبه بدمشق وما أضيئف إليها من الشام ٠‏ هر الأمير حسام الدين لاجين الماصورى » ونائب 
السلطنة بالممالك الجلية وما أضيف إليها الأمير شمس الدين قرا سنقر المنصورى » ونائب 
الفتوحات الساحلية والأعمال الطراباسية الأمير سيف الدين تلبان السحلدار المعروف بالطباخى 
ونائيه بالكرك والشوبك وما ضيف إليها الأمير ركن الدين بيبرس الدادار المنتصورى » 
صاحب التاريخ المعروف ( بتاريخ بيبرس الدوادار ) . وصاحب المعره الملك المظافر تى الدين 
محمود ابن املك المنصور محمد الأيونى . والذين هم تحت طاعقه من الملوك صاحب مكةالمشرفة 
الشريف نجم الدين الوغى محمد بن إدريس بن على بن قتادة الحسى وصاحب اليمن الملك 
المظفر شمس الدين يوسف بن عمر . وهؤلاء هم الذين أرسل إايهم بالخلع والتقاليد . 

وفى عام 540 ه أخل الملك الأشرف فى التجهيز للسفر إلى البلاد الشامية ٠‏ وإثمام 
ما كان قد قصد إليه والده من حصار عكا » فأّرسل إلى البلاد الشامية بعد أن استتب له أمر 
الملك » فجمم العساكر وعمل آلاث الحصار وجمع الصناع . خرج بعساكره من الديار المصرية 
وسار حتّى 'نازل عكا فى يوم الخميس رابع شهر ربيع الاخر سئة 51١‏ ه بما اجتمع عنده من 
جند مصر وجند الشام والعديد من المتطوعين »؛ ونصب عليها المجانيق الكبار" الفرئجيا 
خمسة عشر منجنيقًا » منها ما يرى بقنطار دمشى » وأكبر ومنها دونه . وأما المجانيق .. 
الشيطانية وغيرها فكثيرة . 


ونا ضاق اللخناق بأهل عكا اسعنجدوا بصاحب قبرس » فقدم إايهم فأُشعلوا نيرانا 
عظيمة فرسًا مقدمه » غير أنه لارأى اتدلال أمره, وعظ ما دهمهم » عاد إل بلاده بعك 


أن ابث فيهم ثلاثة أيام , 


)1١(‏ بم الأعشى © ١‏ صن ١110‏ : اممائيق سجمع منجنيق » وهو آلة من عشب ها ذمتان قائمتان بيثهنا سهم طويل رأ 
ثقيل وذنبه شفيف وفيه كفة المنسيق الى يجدل فيبا الحجر » يجذب سحى ترفع أسافله عل أعاايه » ثم يرسل فير تفع ذلبه الذى فيه 
الكفة فيخرج الحجر منه فا أساب شيئاً إلا أهلكه . 

١)‏ ) عيون التواريخ وجواهر السلولك من ا و وأما عكا فإئهم نسبوا عليها اثنين وسبعين منجنيقاً ما بين أأرنجية 
وشيطائية » . ولى السلوك النةريزيى س ١‏ من مالع رعدتها اثنان وتسعون متجنيقاً » . 


م 


لم يزل الحصار يطوق مدينة عكا والمسلمون يجدون فى الاستيلاء عليها حى انحلت 
عزائم من بالادينة وضعف أمرهم واختافت كلمتهم . 

فلما كان فجر يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى » ركب السلطان والعساكر وزحفوا 
عليها قبل طلوع الشمس وعند ملاصقة عسكر السلطان لسور المدينة » هرب الفرنج » وملكت 
لمديدة بالسيف » ولم تمض ثلاث ساعات من النهار الذكور » إلا وقد استولى المسلمون عليها 
ودخخلوها ؛ فهرب الفرنج قاصدين البحر فتبعتهم العساكر الإسلامية وأسرتهم ولم ينج منهم 
إلا القليل . غير أن جماعة الديوية والاستبارية عصوا أمر التسلم كما استترالأرمن فى أربعة 
أبراج عالية فى وسط المدينة فحصروا فيها . 

وف اليوم الثانى لفتح المدينة » قصد جماعة من الجند وغيرهم الدار والبرج الذى فيه 
الديوية فطلب من فيهما الأمان فأمنهم السلطان وف اليوم الثامن والعشرين من جمادى 
المذكورة أخذ السلطان اليرج الذى بتى بعكا وأنزل من فيه بالأمان » وكان قد أغلق من سائر 
جهاته ؛ فعزل السلطان النساء والصبيان ناحية وضرب رقاب الرجال أجمعين . والعجيب”" أن 
الله سبحانه وتعالى قدر فتح عكا فى مثل اليوم الذى أخذها الفرنج فيه » ومثل الساعة الى 
أخذوها فيها » فإن الفرنج كانوا قد استولوا على عكا فى يوم الجمعة سابع عشر جمادى 
الآتحرة فى الساعة الثالقة من النهار وأمنوا من كان مها من المسلمين ثم قتلوهم غدرًا . وقدر 
الله تعالى أن يسترجعها المسلمون منهم فى هله المرة يوم الجمعة فى الساعة الثالثة من النهار » 
ووافتٍ السابع عشر من جمادى الأولى وأمنهم السلطان ثم قتلهم كما فعل الفرنج بالمسلمين » 
فانتقم الله تعالى من عاقبتهم . ظ 

جهز السلطان عند منازلته عكا جماعة من الجند جعل مهمتهم حفظ الطرق وتعرف أشخبار 
الفرنج المنهزمين » فلم يشعر الأمير علم الدينسنجر الصوالى رئيس تلك الحملة » إلا ومواكب 
الفرنج المنهزمين من عكا قد قصدت ميئاء صور » فحال بيئهم وبين الميناء » فطلب أهل 
صورا أمانا فأمنهم على أنفسهم وأموالم فسلموه المديئة وقد كانت صور من الموالى الحصينة 
حَتى أن صلاح الدين الأيونى لم يستطع فتحها فيا فتمح من مدن الساحل ؛ بل كان صلاح الدين 
كلما فتح مكانًا وآمن أهله أوصلهم إلى صور لمناعتها . وأخيرًا أل الله ى قلوب أهلها الرعب 
فسلموها من غير قتال إذ لم يكن أمر الاستيلاء عليها يدور فى لد الملك الأشرف . 

١)‏ ) النجوم الزاهرة وس مص م 
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رحل الملك الأشرف عن عكا قاصدًا دمشق فزينت له المدينة واحتفل بقدومه احتفالا 
عظيمًا ولما استقر بدمشق شرع فى تجهيز حملة لإخضاع بلاد سيس ٠‏ غير أن رسل صاحبها 
أظهروا الطاعة وطلبوا رضاء السلطان عليهم مع استعداده, لإعطاء ااسلطان كل ما يطلبه هن 
قلاع أو مال فتم الاتفاق عل أن يسم صاحب سيس لنواب ااسلطان ثلاث قلاع وهى : مبسنا( 
ومرعش”© وتل حمدون”" وفرح نامس بذلك لأنها كانت مصدر قلق للمسلمين وختصوصنا 
بسنا التى كثيرًا ما شن أصحامها الغارات على المسلمين . 

عاد السلطان إل الديار المصرية وفى سنة ثلاث وتسعين وسيّائة قصد ومعه وزيره 
الصماحب شمس الدين بن السلعوس ء نائب سلطئته الأمير بدر الدين بيدرا وجميع 
الأمراء إلى الصيد » فلما وصْل إلى الطرانة! فارقه وزيره ابن السلعوس متوجها إلى الاسكندرية 
أما الساطان فإنه نزل بالحمامات الصيد وكلف ثائبه أن يِأّخذْ العساكر ويتقدمه غير أن 
الأخير عاد وضرب السلطان ضربة قطع بها يده ثم تابعه الأمير حسام الدين لاجين وغيره 
فى الاجهاز عليه ظ 

وما قعل الساطان ٠‏ بايع الأمراء بيدرا بالسلطنة وبيما هو عائد إلى القاهرة إذا ممماليك 
السلطان الأشرف يتقدمون فى نحو ألف وخمسمائة فارس مطالبين يدم أستاذهم والانتقام 
من بيدرا ومن معه وكان يدزعم دو لام الأمير زين الدين كتبغا فلحاطوا بيدرا اذى تفرق 
عنه أصحابه لما عرفوا أن الدائرة ستدور عليه وقد تمكن زين الدين كتبغا من القبض 
على بيدرا وقتله . 


(1) بسنا : قامة فى شهال حلب عل نحو أريع مراحل منها . قال فى تقويم البلدان لياقوت صبح الأعثى ص 5+ هى 
قلمة عصينة مرتفمة لاثرام سسانتها , وهى بلدة واسمة كثيرة اللير والللسب وهى فى الغرب والغمال من عيتئاب . وبينى) 
مسبر ه يومين , و بينها و بين سيس نمو سدة أيام ( صبح الأعثى ج 4 ص ١1١‏ ) . 

(؟) مهم البلدان لياقرث ؛ مديئة ف الثدور بين الشام و بلاد ااروم لها سوران وسئندق وى وسطلها حصن عليه سور 
يعرف بامرو الى » يناه مروان بن ميد القبير مروات اطيار . 

(م) تقوم البلدان لأ الفدا إسماعيل , : تل سمدوث : قلعة حصيئةٌ ببلاد الأرمن لا سور بجيد حسن البثاء » وعى على ثل 
عال ولا ريض وبساتين وبر يجرى علببا » وهى عل الشرب من جيجان على بعش مر حلة فى جهة النوب عنه » وبين تل 
سبدو نْ وبين سيس حو مر حلتين , 

()) الطرائة : من البلاد المصرية القدرمة . وهى قرية صغير ة واقمة على الشاططى" الثربى لشرع الخيل الغرل ( فرع رشيد ) 
ضمن قرى مر كز كوم سماد ة بمحافظة البسيرة » جنوب محطة كفر داوود وعل بعد ثلاثة ثة كيلومثرات متها , 


عم 


الوصغ المعهقارى 


يشبه ضريح السلطان الأشرف خليل ضريح فاطمة خاتون المجاور له ٠‏ إلى حد كبير 
سواء من حيث المساحة أو الأُسلوب المعمارى أو الزخارف الجصية والخطية ٠‏ ولذلك 
فإن كزويل29 يعتقد أن المعمار الذى قام بااتنفيذ وأحد فى الاثنين . ويتكون الضريح 
من مكعب تقريبا طول ضلعه )١4(‏ مترا من اللخارج . وترتكز الجدران من امخارج على 
قاعدة (تغصناط) مشطوفة ارتفاعها ه" سم وعرضها ١5‏ سم » قد زال كثير من هذه 
القاعدة ولم يبق منها إلا أجزاء فى الضملع الشرق والضلع الغربى . ويستدق الجدران إل أعلى 
وعلى ارتفاع (؟ر١١)‏ مترا تبداً الشرفات المدرجة البى تشبه تلك الموجودة فى سقيفة 

وفى وسط كل ضلع من أضلاع الضريح يوجد باب ماعدا جدار القبلة حيث يتوسطه 
القبلة والأبواب كلها مستطاة إذ يبلغ وسعها (١٠6ر١)متر‏ وارتفاعها(١4ر؟)‏ مثر ويعلو 
كل باب عتب خشى فوقه عقد عاتق . ويعلو كل باب وكذا بروز المحراب نافذة طويلة 
معقودة يعلوها عقد «دبب ويحيط بها زخارف قالبية (0876610) ويعلو الزخارف القالبية 
فى النافذتين الثمالية الشرقية والجنوبية الشرقية بقاييا كتابات كوفية جصية 
تشبه تالك الموجودة فى ضريح فاطمة خاتون . ْ 


وبعلو الكعب زقية مثمنة مبنية من الآنجر ارتفاعها حوالى () أمتار وفى كل ضلع 
من أضلاع المشمن توجد حنية بداخلها نافذة . وترتكز عقود الحنايا على أعمدة مندمجة . 


وفى كل أركان المربع توجد درجة من الخارج تفصل بين المربع ومنطقة الانتقال إلى 
مثمن الرقبة 


ويشبه الضريح من الداخل كذلك ضريح فاطمة خاتون » إذ يحيط بالأبواب الثلاثة 


)20 25 .8 1 .701 أورووكة صل مسطءةاقطوهة ملتلميكة : المورووين 


كم 


وكذا المحراب حنايا مستطيلة إذ يبلغ طوهِا (١ور")‏ أمتار ويبلغ عمقها 5 سم وعلى جوانبها 
أعمدة » زالت معظمها الآن . وفى الجزء العلوى من حنية توجد النوافذ الى أشرنا إليها 
سابقا . ْ 


وعلى ارتفاع ١‏ أمثار من أرضية الضريح توجد فى أركان المربع ثلاثة صفوف من 
القرنصات كل صف يحتوى على خمسة مقرنصات . ويقع الصف الأول من المقرنصات 
عل مستوى نباية النافذة التى تتوسط كل ضلع من أضلاع المربع . وبين أركان وعلى 
ارتفاع صفى المقرنصات توجد نافذة ذات ثلاث فتحات . والمقرنص المتوسط فى الصف 
الثالث قد فتيحت على شكل نافذة فى مستوى الفتحة العليا فى النافذة ذات الثلاث فتحات 
وهى ترى واضحة من الخارج فوق الدرج الذى يفصل بين المربع ومثمن اارقبة . ويعلو 
صفوف المقرنصات الثلاث شريط جميل من الزخخارف جزؤه السفلى يحتوى على كتابات 
قرآنية بالخط النسخى محصورة فى ثمانية بحور تفصل بينها دوائر . واليجزء العلوى يحتوى 
على زخارف نباتية محورة يتخللها )١4(‏ نافذة مستديرة ملت كلها بزخارف هندسية هن 
الجص » وإن كان ثمان منها فقط هى المفتوحة وهى البى تتوسط أضلاع مكمن الرقبة . 
ويعلو شريط الزخرفة الذى يحتسوى على النسوافذ المستديرة ©ت8-6*للت8) افريز 
من الخشب زالت ,زخارفه ثماما » ويعلو ذلك مباشرة كوابيل خشبية لعلها كانت «<وامل 
اسلاسل القناديل أو المشكاوات . 

لقد قويت القبة بعانى دعامات نصف دائرية » كما فتح فيها عند بدايتها أربع ذوافك . 
وشكل القية غير عادى وهى تشبه قبة الملك الصاح نجم الدين أيوب . وكانت القبة 
فى الأصل قبل الترميات الى أجريت لما سئة 1917 مبئية من صفين من الآنجر مع مونة 
جيدة للغاية , 

ويبدو الضريح من الخارج وكأنه خال من الزخارف فما عدا الزشمارف الجصية فى 
النوافذ » وشريط الكتابة والشرفات . أما فى الداخل فقد كانتهنالك ألواح رشامية 
' تكسى الجدران إلى ارتفاع تاج الأعمدة المندمجه فى الحنايا أى إلى ارتفاع (١٠ر")أمتار‏ 
وإن كانت قد زال معظمها ولم يبق غير أجزاء صغيرة فى محراب السقيفة الى تتقدم 


ام 


. الضريح . كما توجد بقايا للرخام الملون فى تجويف المحراب . وهناك أشرطة جصية تفصل 
الصف الأول من المقرنصات وكذا الشريط الذى يعلو الصف العلوى من المقرنصات الذى 
سبق وصفه . كما يعلو النوافذ الأربع الى تعلو أبواب الضريح شريط من الزخخارف الجصية 
كما ماقت النوافذ من الداخل والخارج بزخارف جصية مخرمة ومعشقة بالزجاج تشبه 


تلك ا موجودة بضريح الصالح نجم الدين والخافاعء العباسيين 5 


ويتقدم الضريح سقيفة زال جزؤها الثمالى الشرق » ويباغ ارتفاع جدرانها (8) أمتار 
إلى بداية الشرفات . ويدخخل إلى هذه السقيفة من باب يتوسط الضلع الثمالى الغربى على 
محور مدخل الضريح تماما . وكما يوجد على جانى بابا الضريح يوجد حنيتان زالت 
أعم دتما المندمجة (#عاتمةط008<) , كذلك ند على جانبى مدخل السقيفة من 
ْ الداعل حنيتين . وف الضلع الثمالى الشرق يوجد باب بجانبه حنية عمقها ٠هسم‏ 
يعلوها نافذة » كما يبدو أنه كان يوجد باب فى الضلع الجنوى الغربى يؤدى إلى 
الملحق . ومن المرجح أنه كان يوجد شريط من الزخرفة الجصية فى نهاية الجدار وةلى 
السقف المسطح ؛ كما هو الحال ى ضريح فاطمة خاتون » وكذلك فى مسجد الظاه 
ولذلك فإن كزويل يعتقد أن هذه السقيفة إضافة متأحرة بالنسبة للضريح . 


ريي رس . 


أما عن تاريخ الضريح فإنه يبدو واضحا فى شريط الكتابة التى تحيط بأعلى جدران 
الضريح من الخار ج » فقد جاء فيها أن القبة بنيت فى شهور سنة 541 ه17884م أى أنها 
بنيت قبلموت: السلطان قلاوون اللى توق سنة ١9؟7١.‏ ولذلك فإن برثم ع 176 سه 
يقول بأن الضريح بنى قبل أن يصبح الأشرف خليل وليا للعهد وأنه كان ملاصقا لمدرسة 
أنشأها الأشرف خليل وإن كان لم يبق 


0 


( شكل ؛ ) شريح الاشرف 1 
خليل قلاوون : 
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طربيع أحمدبن سلمان الرفاعى 
بحارة اهلالية ختارج 
باب ز وديلة بعتن 1لا 


يقع الضريح فى الركن الشرق ارواق (الرباط) كما يسميه المقريزى" ويتكون من 
مكعب تتراوح أضلاعه مابين (1١ر")‏ إلى (١مر")‏ أمتار وارتفاعه (ههر") أمثار وقدكان 
الفبريح والرباط بحالة سيثة حتى قامت لجنة حفظ الآثار العربية بترميمها سئة ١191م.‏ 
فقد جددت الضاع الشرق للرباط والقبة بما فى ذلك المحراب المتوسط الكبير فى الرباط 
والمحراب فى الطرف الجدوى للضلع الشرق الذى يكون التاثل تاما مع محراب القبة . 
القبة : 

ويعاو جدار الضريح أفريز من الخشب عرضه ( 4١‏ ) سم يحتوى على كتابة 
مدهونة بالطلاء وفى أركان المربع توجد ثلاثة صفوف من المقرئصات وإن كانت تبدو من 
الخارج على هيئة صفين فقط » وكل من الصفين الأول والثافى يتكون من ثلاث مقرنصات 
أما الصف الثالى فيحتوى على مقرئصين » فيكون مسجموع المقرنصات فى كل ركن ثمانية 
وكل ذات عقود منكسرة وتقع فى منطقة الانتقال بالنسبة للقبة . وبكل وجه من 
القبة توجد نافدة ذات ثلاث فتحات عقودها منكسرة . وقد زخرفت القبة من الداخخل ٠‏ 
وكذا المقرئصات بزخارف جصية غاية فى الدقة والابداع لانظير لما فى العمارة الإسلامية 


اللهم إلا فى ضريح زين الدين يوسل . 
المحراب : يحتوى الضريخ على محراب مجوف يعلوه عقد منكسر يحيط به زخارف 
خحصية يتخالها الكثير من القطم الزجاجية » المزحرفة برسوم زيتية على أرضية حضر ام 
(1) اللطملاس ؟ صن 478 


كم 


وبنى فاتح . على النقوش المحددة باللون الأسود على القطع الزجاجية لاتشبه الزخارف 
المعاصرة التى ندجدها على المشكاوات المموهه بالمينا . ولكنها تشبه رسوم القطع الخزفية الى 
عثر ناعليها فى الفسطاط ويرجع معظمها إلى العصر الفاطمى . ولم يستعمل فى لصق القطع الزجاجية 
مواد غروية بل حفر لما مكان فى الجص وثبتت فيه . وتعتبر هذه الزخارف الى استعملت 
فيها قطع زجاجية مرسومة أول ظاهرة فى زخرفة العمائر الإسلامية . 

ويوجد فى الضلع الغرلى باب متسع يؤدى إلى الرواق الثافى بالرباط بواسطة 
درج واحد » كما يوجد باب ثان للقبة فى الضلع الجنولى يفتح فى الرواقا: الأول 
فى الرباط . كما يوجد بالقبة فى الضلع الثالى حنية مسطحة تبلغ سعتها مترين وعمقها ' 
050 واسم) : ٠‏ 0 

الرباط : يتكون الرباط من شكل مستطيل يبلغ 4در؟١<ا‏ 7٠رلا‏ م يتوسط صفا من 
الدعائم البيضاوية تقسمه إلى رواقين . ويختوى الضلع الشرق على ثلاثة محاريب الأوسط . 
أكبرها وحنيتين محرابان فى الرواق الأول ٠‏ أما المحراب الثالث فداخل القبة . ويقع 
مدخل الرباط ى الجهة الغربية » وما يجدر الإشارة إايه أن حائط هذه المجهة لايقم على 
خط مستقيم . ظ 

ويحتوى المحراب المتوسط للرباط على زنخارف كثيرة » إذ يعلوه طاقية على 
شكل صدفة مفضضة يحيط بها عقد منكسر مشطرف » حافته الداخلية تحتوى على شريط 
مزخرف من السخط النسخى والرسوم اانباتية . وقد طليت الأضلاع المفضضية للطاقية باللون 
الأسود والارجوانى على التوالى" . ويسخيط بعقد المحراب إطار مستطيل يهم تواشيح العقد 
الى تحتوى على زخارف نباتية .جصية وبحيط به شريط به كتابات محصورة فى ببحور 


ذات نهايات دائرية ويتخللها دوائر مها زخارفف لباثية . 


مسجد الارمام البوصيرى 


مولاى صل وسلم دائما أبسدا على حبيبك خير الخلق كلهم 
هو الشيخ الإمام العالم شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن ممحسن بن 
عبد الله بن صفهاج بن هلال الصئهاجى . كان أحد أبويه من بوصير بالصعيد والثاى 
من دلاص فركبت النسبة منهما فقيل الدلاصيرى ثم اشتهر بالبوصيرى . 
ودلاص قرية مصرية قدعة اسمها المصرى القديم (هانى) والقبطى (تالاص) ومنه جاء 
اسمها العرنى دلاص . ويقول ابن خلدون أن دلاص كانت تقع على اانيل قدمما ويؤيد 
أى مدينة اليل 3 ثم تحول عنها اليل إل الشرق من عهد بعيك . وقد وردت ق معاجم 
1 0 : 
البلدان ناما من مدن مصر بالصعيد الأدل وهم لشتمل على فرى وولابة واسعة 4 وهى 
معدودة قَْ كورة البهنسى . ويقول الأدريسى : دلاص مدينة صغيرة عامرة جليلة » وصناعة 
الحديى ما قائمة الذات ٠‏ كثيرة المصنوعات » وبها تصنع اللجم الدلاصية المنسوبة صناعتها 
إلبها ؛ . ويضيف أبر صالح الارميى :١«إن‏ دلاص كان بها ثلاثمائة حداد يعملون اللجم 
الدلاصية » وهى مايلجم به الخيل » ولذلك عرفت فى العصور الوسطى باهم دلاص اللجم 0 
ويقول ابن حوقل أن مدينة دلاص كانت فى أيام القبط( يقصد قدماء المصريين) كثيرة 
الديار مثبتة فى ذكر الامصار » إلا أنها الآن » (أى فى زمن ابن حوقل) ليسث بالكبيرة 
0 1 1 
لان البربر من اواته ( أى المغارية ) وشرار العرب تسلطوا عليها 4 فافذوا عمواراث أطراف 
هذه البلاد وأفسدوها فقل لذلك ساكنوها» . 


5 


ولما كان والد الإمام شرف الدين اليوصيرى من دللاص كما جاء فى الخطط التوفيقية 
وأن لسية ينتئى, إلى صنها ج دن هلال الصنهاجى ببلا د المغرب 3 فمن المرجتح أن يكون 


5 


ع 


أحد أجداده قل وفد مع دردر المغارية الذين سجاعوا إلى مديئة دلاص وأ ار إأيهم ابن حوقل. 
وكانت دلاص تابعة ار 5 ز الواسطى 4 ثم الحقت ببى سويف لقرما منها . 

أما مدينة ألى صير التى ينتسب إليها شيخنا الإمام شرف الدين وااتى يقال أنها بلد أمه 
فهى من القدرى المصرية القدعة 4 اسميها المصرى القديم ( ابدومهيت ) - ومعئاها أبيدوس 
الثمالية اتمييزها 05 ن ابيدوس الجنوبية 4 بى تعرف بالعرابة المدفونة عر كز اليلينا 1 واسمها 
البطلم ( بوص ايريس ) ومعناه محل اقامة الإله اوزوريس 3 واسمها القبطى دو صير ومنه 
اسمها العرلى أبو صير . وقد عرفت باسم أى صير الماق فى القرن التاسع عشر اوقوعها وسط 
ا راضى الماق أى الى تروى بطريقة رى الحياض وقت الفيضان سنويا ٠‏ وتتبع أبو صير 
مركز الواسطى محافظة بنى سويف . وهكذا نرى أن أبوى الامام شرف الدين هن يلدتين 
1 
قريبتين من بعضهما ف معحافظة بى سود.ف بالصعيد الادن كما سجاء قْ ثر جمقه 8 

يقول السيوطى قَْ لحن المحاضرة : شرف الدين مميجويلك دن سحيك بن دماد الدلاصى 
المولد المغرنى الأصل البوصيرى المنشأ ؛ ولد بناحية دلاص سنة ثمان وسّائة وبرع فى النظم 
وتوق لسلمة سث وتسعين وسيائة . وقال الشهاب بن حجر : كان البوصيرى رصمة الله تعالى 
من عجائب الله فى النظم والنشر ؛ وإن لم يكن له إلا قصيدته المشهورة بالبردة لكفاه فخورا» 
وكذلك قصيدته الحمزية البديعة . وقد ازدادت شهرة البردة إلى أن صار الناس يتدارسوما 

وكان البوصيرى فى أول حياته العملية يتولى الكتابة على الجبايات (الضرائب) ببلدة 
بلبيس بمحافظة الشرقية 3 إلا أن عدم أمانة المشتغلين معه لق هذه الوظيفة جاده دزهد 

0 ' 
الوظائف الحكومية بل ويزهد متع الحياة الدنيا ويلجأ إلى حياة التصوف والانقطاع 
للعبادة » وقد نظم فى ذلك شعرا عن مستوطق ذلك العهد حاء فيه : 
خبرت طوائف الستوظفينا فلم أجد فيهم رجلا أميئا 
وفر من بلبيس إلى الاسكندرية حيث صحب القطب أبا العباس المرسى رفى الله عنه . 


3 


ويقول عل مبارك ف خخططه : كان البوصيرى وابن عطاء الله السكندرى تلميذين لأى 
العباس فخاع على البوصيرى لسان الشعر وعلى ابن عطاء الله صاحب الحكم لسان النثر . 
وقد لازم البوصيرى أستاذه وأخل عنه فظهرت عليه بركثه ورزقه الدنيا دينا وعلما 
وورعا وولاية عل يليه , لم بج يعد ذلك فى شعره هلمهدا آخر فصار متصوفا مادحا لحضرة 


رسول الله صلى الله عليه وسا 


8 8 وأخلص الحب له وأرسوله وهام بذللك حى صار لايبارى 


ويقال إن السبب فى نظمه لقصيدته المشهورة بالبردة هو وقوع فالج ألم به أعيا الأطباء 
علاجه » ففكر البوصيرى فى عمل قصيدة يستشفم بها ولعل الله تعالى فى أن يعافيه » فلما 
أتمها رأى الرسول صل الله عليه وسلم فى منامه فمسح بيده الكرعة عليه فعوق اوقته . ويقول 
حسن العدوى فى كتابه (النفحات الشاذلية فى شرح البردة البوصيرية) : ثم لما خرج 
البوصيرى من بيته لقيه رجل صالح فطلب مئه سماع قصيلته فعجب البوصيرى إذ لم 
يكن قد أخبر مها أحدا . فلما سأله أجاب : سمعها البارحة تنشد بين يديه صلى الله عليه 


وس فأعطاه اليبوصيرى اياها . 


/ 
وهنا يقول البوصيرى ١:‏ ثم بعد أن.أنشدتها لارجل الصالح ودعنى وانصرف » ثم 
بعد أيام من ذلك استدعاه الصاحب بباء الدين وزير السلطان الملك الظاهر بيبرس البتدقدارى 
وطلب منه أن ينشد القصيدة الثى مدح ما النبى صل الله عليه وسلم » وأقسم أن لايسمعها 
إلا قائما على قدميه مكشرف الرأس » فأنشدها اياه » وكتبها له البوصيرى بخطه ويقال 
أنها لم تزل عنده متبركا بها يقرؤها فى المهمات <تى مات وبقيت بعد ذلك عند ولده . 
وكان الصاحب ماء الدين بن حنا رجلا ورعا تقيا فهو الى اشترى الآثار النبوية من بى 
ابراهم عدينة ينبع وبنى لها الأثر المطل على النيل ف المكان الذى يعرف اليوم باسم أثر الننى 
نسبة إلى الآثار النبوية . ' 


جه 


وقد اشتهرت قصيدة البوصيرى فى مدح الرسول صلى الله عليه وسام باسم البردة 
والأول أن يقال (البرأة» ذلك أن ناظمها برئ ما من مرض الفالج الذى أبطل نصفه . 
أما البردة فهى قصيدة كعب بن زهير» الذى هجا النى صلوات الله عليه وسلم قبل إسلاهه 


555 


ع4 


فأهدر النبى دمه ثم حدث أن جاء كعب تائبا إلى مسجد رسول الله وأنشد قصيدته 
الى مطلعها : 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 2 متم أثرها م يفد مكبول 
وقد نبت أن رسول الله أوعدفى 2 والعفو عند رسول الله مأمول 

فعفا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلع عليه بردته الشريفة ومن هنا عرفت 
القصيدة بالبردة . 

وقد جاء فى المطبوعات التداولة المشتملة عليها ( أى البرأة) كما كان يفعل الامام 
البوصيرى فإن شق على القارى فيكتفى بترديده وأنشده هذه القصيدة وأق إلى قوله 
( فمباغ العلم فيه أنه بشر) ولم يستطع تكميل البيت فقال له النبى دملوات الله عليه 
اقراً فقال له( إفى لم أوفق للمصراع التالى فقال له النبى قل ( وأنه خير الخلق كلهم ) 
وعدد أبيات البرأة )1١١(‏ بيتا وقد جمعث فى فصوا بين مدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم وجهاده والتوسل به عليه الصلاة والسلام . وقد ألف كثير من الشعراء قصائد على 
وزن قصيدة البوصيرى منهم أمير الشعراء شوق إذ ألف قصيدته نرج البردة . 

معام 

ومسجد الامام البوصيرى عدينة الاسكندرية فى مواجهة جامع سيدى ألى العباس المرسى 
أى أنه جاور أستاذه فى حياته وبعد مماته . وقد كان المسجد فى الأصل زاوية صغيرة توالت 
عليها يد الإصلاح والترمم والزيادة حتّى وصلت إل الشكل الحالى . والمسجد الموجود اأيوم 
يرجع إلى سنة 4/ا١ه‏ . 

ويتكون المسجد من مربعين منفصلين » الأول يشمل صحن المسجد وثتوساه ذافورة 
وتحيط به الآر وقة من جميع الجهات والمربع الثانلى وهو ايوان القبلة وهو مرتفع عن ٠ستوى‏ 
صحن المسجد إذْ يصعد “إليه بثلاث دررجات . ويتقدم الايوان دهليز مغطى بظالة تؤدى إلى 
ضريح الامام اليوصيرى أولا ثم إلى ايوان القبلة ثانيا . أما الفريح فعبارة عن غرفة 
مربعة مغطأة بقبة تقوم على مقرنصات فى الأركان والقبة من الصاج وليسث من الخشب 
أو البناء . 


8 


ويتوسط ايوان القبلة ستة أعمدة تقوم عليها قبة مرتفعة من الصناج كذلك » وبه دور 
ثان مخصص للسيدات يعرف باسم ( الصندرة) . وهذا الايوان يوجد مدنخلان رئيسيان 
أحدهما فى الجهة الشرقية والآتمر فى الجهة الجنوبية » كما يوجد مدخل ثالث رئيسى 
فى الجهة الغربية من صحن الجامع . وتخلف الرواق الشرق للمسجد توجد ثلاث غرف مغطاة 
بثلاث قباب كانت فى الأصل عبارة عن زاوية ملحقة بالمسجد » وتحتوى على صف من 
الدعائم تفصلها إلى رواقين ثم جددت الزاوية سنة ١08‏ وسدت أروقتها فتحولت إلى 
غرك خصصت للمكتبة وللمشرفين على المسجد . 

وف الركن الثمالى الشرق لايوان القبلة توجد مثذئنة المسجد وهى على شكل مسلة : 
والمسجد وكذا المكذنة بمثلان الطراز التركى فى القرن التاسع عشر أحسن تمثيل 


هيه 


كان لخروج الروم من الاسكندرية سنة 0ه أكبر الأثر فى أن تفقد المديئة صبغتها 
الأأجنبية وأن تخطو نحو التعريب بخطوات سريعة » ذلك لأن كثيرا من مشاهير الصحابة 
وأعيان العرب كانوا يفدون عليهاوينزاو نما اما للاستقرار الداشم أو المؤقت فقد ذزل فاتعم مصر 
عمرو بن العاص قصرا فى موضع مرتفع يوصض بالكوم أو القل ؛ كما نزل بدار مجاورة له 
معاوية بن حدييج » كذلك فعل معظم من حضر فتح الاسكندرية من العرب » إذ يقول 
المقريزى : فأما الاسكندرية فلم يكن مها خطط وإنما كانت أخائذ , من بنى منزلا نزل فيه وهو 
وبنو أبيه وأن عمرو بن: 01 لا فتح الاسكندرية أقبل هو وعبادة بن الصامت حتى 
علوا الكوم اللذى فيه مسيجد عمرو بن العاص » فال مدعاوية بن حديج ذنزل » فنزل عمرو 
القصر ونزل أبو ذر الغفارى منزلا كان غربى المصلى .الذى عند مسجد عدرو مما يلى البححر 
وقد هدم . ونزل معاوية بن حديج فوق التل وضرب عبادة بن الصامث شحباء فلم دزل فيه 
حبّى خرج من الاسكندرية . ويقال أن أبا الدرداء كان معه والله أعلم » . على أن عمرو بن 
العاص عندما أحلللعرب الفاتحين الئز ولببيوت المدينةحرم عليهم استغلاها أو بيعها أو توريثها 
وى ذلك يقول المقريزى ى : الابحل من كراما شي ولابيعها ولايورث منها شى إنما كانت 
لهم يسكنونها فى رباطهم ( أى مدة إقامتهم ) . ولم يقتصر الأمر على النزول بالبيوت الموجودة 
لين بل رأى بعض الصحابة أن يختط له سكنا . فقد اشقط ابن الزبير بن العوام 
بالاسكندرية دارا كما أعتط بالفسطاط ويقال أنه الوحيد الذى اختط' بالاسكندرية . 


< 


ومن الطبيعى أن يؤسس العرب هم مسجدا بعد أن فتصوا المدينة ونزلوا بيوتما وقد ورد 
هذا صراحة فى عبارة المقريزى من أن أبا ذر الغفارى نزل منزلا غرلى المصلى عند جامع 
عمرو ؛ ومعنى ذلك أنه كان يوجد مصلل » تقام فيها الصلوات الجامعة الكبرى فى الوا.م 
والأعياد » كما تجتمع فيه الحامية للصلاة . وإلى جانب المصلى بنى عمرو جامعا . وءن 
المررجيح أن يكون عمرو بن العاص قد أقام مسسجده فى المكان الذى يشغله الآن المسجد العمدزى 
٠‏ العتيق بالقرب من ضريح سيدى أى الدرداء ويعرز هذا الرأى ما ذكره المقريزى وابنعبد الحكم 
من أن أبا الدرداء كان ينزل مع عبادة بن الصامت » الذى كان يصاحب عمرا ومعاوية بنحديج . 
ولايغض من هذا الرأى ما هومعروف من أن أبا الدرداء انعقل بعد ذلك إلى الشام وأنه توق هناك 
فوجود مقام له يعنى أن ذكرى مجيثه وإقامته فى هذا المكان المجاور لمسجد عمرو ماتزال 
عالقة فى أذهان الناس وف تراثنا الشعبى . كذلك بنى عمرو بن العاص بعد فتح الاسكندرية 
مباشرة مسجدا آخر عرف باسم مسجد الرحمة ويقال إنه بناه فى المكان الذى رفع عمرو 
السيف عن قتل الروم بعد انتصاره عليهم » وتخليدا لانتصار العرب وارفع السيف عن 
الروم بنى عمرو مسجدا عرف باسم مسجد الرحمة , من المرجيم أن يكون مكانه الآن بحديقة 
الشلالات مكان الفريح المعروف باسم سيدى عمرو ويحى . 
ويذكر ابن عبد الحكم فى كتابه فتوح مصر » أنه كان مديئة الاسكندرية فى النصف 
الأول من القرن الأول المجرى بالإضافة إلى مسجد عمرو » خمسة مساجد أخرى وهى 
مسيجك النى ومسحد ساوان غليه السلام ومسجد ذى القرئين ومسجد الخضر ومسجد الرصححمة » 
أما عن أماكن هذه الساجد فل تحدد بدقة حتى بمكن الاهتداء إليها الآن . وإذا كان هذا 
هو عدد مساجد الاسكندرية فى النصف الأول من القرن الأول للهجرة » فمما لاشك فيه. 
أنه قد بنى المسلمون الأوائل فى النصف الثالى مساجد وأضرحة وزوايا أخرى عندما كثر 
عدد المسلمين بالاسكندرية أما عن طريق المجرة إأيها أو عن كثرة من اعتنئق الاسلام هن 


ا # 
ومن مساحك الاسكندرية اليامة الى مسب إلى من وفك من المصعحابة إلى مهير دسجد 
سيدى جابر وضريحه به فى المنطقة المعروفة باسمه بالرمل . ولكتى لم أجد لصاحب الضريح 


04 


/ مب مستاجد مصر 


ترجمة فى مرجع من المراجع . فكان من | لعسير التحقق من اسمه وهل كان هو ثمن جاءوا 
إلى مصر من الصحابة ؟ رجعت إلى كتاب السيوطى المعروف باسم ( دار الصحابة فيمن 
دخل مصر من الصحابة ) لعلى أمتدى إلى صاحب هذا المقام . فعثرت فى كتاب السيوطى 
على أربعة من الصحابة أتوا مصر يسمولا اسم جابر ومن الخير أن أذ كر طرفا من تراجمهم 
جميعا 7 الأول وهو جابر بن عبك الله بن عمرو بن حرام الانصارى يكى أبا عيد اللد 
وأبا عيك الرحمن وأبا ميحمكل » أحل المكثرين عن النى صلى الله عليه وسلم روى مسللم عذه » 
أنه غزا مع النبى صل الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة . وعن هشام بن عروة قال : كان اسجابر 
ابن عبد الله حلقة فى المسجد النبوى يؤخذ عنه العلم . وقال ابن عبد الحكم حدثنا عبد الله 
ابن يوسف حديثا قال : قدم جابر بن عبد الله على مسلمة بن مذاد وهو أمير على مصر 
فقال له أرسل إلى عقبة بن عامر الجهنى حتئ أسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ف القصاضص م ببق أحد يحدث به عن رسول الله غيره © أردت أن أسمعه منه 
قبل أن موت أو أموت » . ويذكر السيوطى » ولأهل مصر عنه نحو عشرة أحاديث » ثم 
يضيف » أن آخر أصحاب النبى صل الله عليه وسلم موتا بالمديئة جابر بعد أن عمى سنة 
مان وسبعين وقيل سبع وقيل سنة أربع وقيل سئة ثلاث وستين وقيل إنه عاش أربعا 
وتسعين سنة . 

أما الثانى فهو جابر بن ماجه الصدفى » قال ابن يونس وفد على الثبى صل الله عليه وسلم 
وشهد فتح مصر . والثالث هو جابر بن ياسر بن عويض » قال ابن قتيبة له ذكر فى 
الصحابة » وقال ابن يونس شهد فتح مصر وهو جد جابر وعياش بن عباس بن جابر 
مها قاله ابن يونس . ١‏ 

04 8 1 1 

على أننا إذا استبعدنا الأول لأنه مات ودفن بالمديئة كما هو ثابت فى الرواية فإننا 
لانعرف أين مات الثالى والثالث إذ لم يرد شئ عن وفاتهما » أما الرابع فتنص الرواية على 
موته بمصر وإن لم تحدد المديئة التى مات ودفن با . ش ْ 

ويقول أحمد زكى باشا أن سيدى جابر الدفين بالاسكندرية هو الرحالة ابن جيبر : 


مه 


وبعال تغير الاسم بأن العامة حرفت الاسم فقالوا جابر بدلا من جبير واستفقلوا الكنية 
فحذفوها على الاطلاق . ويذكر الأستاذ منصور جات الله رواية أقرب إل المنطق والصواب 
ولكنها خالية من السند أو المرجع » فهو يقول : أنه جابر بن اسحق بن ابراههم بن أحمد 
ابن محمد الانصارى ويكن أبا اسحق ويتصل نسبة من جهة أبيه بسعد بن عبادة سيد 
الخزرج . ويؤخخل من سيرته أنه نشاً بالأندلس ثم نزح إلى فاس ببلاد المغرب ثم انتقل 
إلى طرابلس الغرب ومنها وفد إلى القاهرة فاستضافه رجل من بنى عمومته كنيته أبو العباس: 
ولا يعرف اسمه على وجه التحقيق . وكان رجلا يسلك طريق المتصوفة فائهم إأيه . وما 
مات الشيخ أبو العباس انتقل أبو اسحق جابر إلى الاسكندرية وبنى له زاوية فى ضاحية 
الرمل ظل مقما بها حى توق سنة 91" ه متسجاوزا التسعين من عمره . وقد بقيت الزاوية 
على حالتها حبّى بنى على أنقاضها فى نباية القرن الداسم عشر مسجد أزيل سئة 1488 ليببى 
مكائه المسجد الحالى . وكان سبدى جابر شيا ورعا صالحا كثير الاتباع مهما باللغة 
والنحو والصرف إلى جائب اهئامه بشئون الدين » خلف ثروة علمية » وإن كنا قد 
وجذنا بعض أسمائها وهى ( إيجاد البرهان فى اعجاز القرآن ) و( كيفية السياحة فى 
مجرى البلاغة والفصاحة ) . و(الاعراب فى ضبط عواءل الاعراب ) , 

ويئكون المسجد الحالى من مريع تقريبا يتوسطه صحن مغطى تحيط به الأروقة من 
جميع الجهات رواقان فى بجهة القبلة ورواق واحد فى المجهات الثلاث الأخرى وتوجد فوق 
الرواق الشمالية طبقة ثانية ثعرف بامم ( صدرة) مخصصة لصلاة السيدات . وقد غطى 
صحن المسجد بسقف مرئفع عن باق سقف المسجد وقد فشح فى هذا الارتفاع لوافك 
للإضاءة . وللمسجد ثلاثة أبواب واحد ف البجهة الجنوبية يؤدى إلى المسجد كما يؤدى 
إلى ضريح و سيدى جابر » » والثالى فى الجهة الثمالية . أما الثالث فيؤدى إلى زيادة ودورة 
المياه . وفى الجهة الجئوبية من المسجد يوجد الضرييح وهو عبارة عن غرفة مربعة تعلوها 


رقبة مثمنة مقامة على مقرنصات ت ويعلو الرقبة قبة مدببة . 
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جامع الديرينتى 


يجزيرة الروضة 


هو الشيخ عبد العزيز الديرينى العابد الزاهد القدوة ترجم له فى المنهل الصاى وكذا 
الشعرالى فى طبقاته”" فقال « هو الشيتخ الورع ذو الحالات الفاخرة والأحوال الشريفة. 
. والكرامات المشهورة والمصنفات الكثيرة فى التفسير والفقه واللغة والتصوف وغير ذللك . 
ويقول ابن تغرى”" بردى : وله نظم كثير شائع » ومنه منظومته الى ذكر فيها 
مشايخه الذين أخذ عنهم منها قوله : 
وأذكر الآن رجالا كأنجم يزهسو ما الزمسان 


8 8 
مشايحخى الاتمسة الابرار. واخسوق الأحبة الأخيسار 


فانهم عاشوا بانس الترب سرا وذاقسوا من شراب الحب 
وكل شيخ نلت مئه علما © أو أدبا فهو أمامى حي 


بخ 
مشايخا صحبتهم زمانا. أو زرتهم تبركا أحيانا 
أرجو بذكرهم بقاء الذكر ‏ لم وفوزى بجزيل الأجر 
وهم جلوس فى نعم الحضرة >2 وجوههم فى نضرة من نظره 
وكل شيخ زرته للبركة فقد وجدت ريح تلك الحركة 
إلى أن قال : | 
لم يبق فى الستين والستّائفة2 ف الناس من أشياخنا إلا فثة 
)1١(‏ الطبقات الكبرى جا ص ٠١8‏ 


(؟) المبل الصاق ص ١١١‏ 


١٠و‎ 


وكان الشيخ عبد العزيز موثل العلم والفضيل » صحبه جماعة كثيرة من العلماء 
وانتفعوا بعلمه وتقواه وصحيته . وقد أمضى معظم حياته متنقلا فى مدن وقرى وسط 
الدلنا المحصورة بين فرعى رشيد ودمياط وهى الى تعرف عند مؤرشى العرب باسم 
بلاد الريف وى ذلك يقول الشعرالى : « وكان مقامه ببلاد الريف من أَرض مصر 
وكان الناس يقصدونه للتبرك من سائر الأقطار ويرسلون له من مصر مشكلات المسائل 
فيجيب عنها بأّحسن جواب » . ظ 

ومن مشايخ الشيخ عبد العزيز الديرينى الذين أخذ عنهم وتتلمذ على أيدهم الشيخ 
أبو النتح الواسطى شيخ مشايخ بلاد الغربية بأرض مصر المحروسة كما يقول الشعراق . 
ويقص الشييخ عبد العزيز عليئا قصته مع شييخه الواسعلى فيقول : أشار سيدى أحمد 
ابن الرفاعى على سيدى الواسطى بالسفر إلى الاسكندرية فسافر إليها حيث أخل عنه 
خلائق لايحصون » وكنت أنا واحدا منهم . وكان سيدى الواسطى مبتلى بالاذكار عليه 
فقد اجتمع علماء الاسكندرية وفقاؤها وعقدوا له المجالس . فكان يقرعهم الحجة 
ويخطئ) ويسفه قوم ويبين سوم رأمهم ويوضح قلة معرفتهم » وكان خخطيب جامع 
العطارين من أشدم عليه , ْ 

ويروى الشيخ الديريى عن شيكه وقطبه المعجزة التالية : « إنه بيمًا كان خطيب جامع 
العطارين يوما فوق انبر والأذان بين يديه تذكر أنه جنب » فمد له الشيخ أبو الفتح 
الواسطى كمه فوجده زقاقا فدخله فرأى فيه ماء ومطهرة فاغتسل وخرج فجلس على 
المثبر . فلما سثره الشيخ هذه السترة اعتقده وصار من أجل أصحابه رضى الله عنه » . 

وكان الشيخ عبد العزيز الديرينى من معاصرى الشيخ أحمد البدوى ومن مريديه' كما 
كان مصاحبا لسيدى على المليجى مسديق الشيخ أحمد البدوى . ويروى لنا الشيخ الشعراق 

فى طبقاته الكثير من المعجزات الى تصل فى كثير من الأحيان إلى حد الاسطورة والخيال 
ولكنى لاأجد مائعا فى ذكرها لأسباب عدة . 

أولا لآن للصوفية فى هذه الأعمال اللخارقة على العادة والمألوف بالنسبة لأولياء الله 
الصالحين آراء كثيرة ٠‏ 0 


ثانيا | لأسي أردت من وراء ذكرها أن أعطى للقراء فكرة عن أسلوب الكتابة عن 
الصالحين والمنصوفين وأولياء الله الصالحين فى العصور الوسطى 

ويحدثنا الشعرانى عن زيارة الشيخ عبد العزيز الديريى للشيخ على المليجى فيقول : 
وكان (أى الديرينى ) يزور سيدنا عليا المليجى كثيرا فذبح له سيدى على يوما فرشما 
فأكله وقال لسيدى على : لابد أن أكافقك » فاستضافه يوما فذبح لسيدى على فرخة 
فتشوشت امرأته عليها فلما حضرت ». قال لها سيدى على المليجى » هش » فقاءءت الفرضة 
وقال يكفينا المرق ولانشوشى . ظ 

ويضيف ابن تغرى بردى فى ترجمة الشيخ الديريى فيقول : طلب جماعة من فقراء 
الصوفية كرامة من سيدى عبد العرير » فقال شم سيدى عبد العريز يا أولادى وهل ثم 
كرامة أعظم من أن الله تعالى عسك بنا الأرض و , يخسفها وقد استحققنا الخسف . 

ويندسب شيلخنا 71 ديرين وهى بلدة بقسم نبروة بعركز طلخا(" محافظة الدقهلية 
الآن . وتقع ديرين فى شرق نبروة على بعد نحو ألفين وخمسمائة مثر وشمال قسم ذشا 
بذحو ألفين وثمانئمائة مكر . ويقول على مبارك0) : وعدينة ديرين ثلاثة مساءجد أسينها 
لسيدى عبد العزيز الديرينى » له مئارة وبداخخله مقام ظاهر يزار ويعمل له مولد كل سنة , 
ويصف قرية ديرين فيقول : ومبلره القرية منزل مشيد وجنينة ودوار لعمدما وما بعض 
لخيل أوأبرا ج حمام وبعض أهلها ينسجون الثياب الصوف ٠‏ وإلى هذه القرية ينسب قطب 


وقته سيدق عبد العزيز رضى الله عنه , 


)١(‏ القاموس المقراق لأحيد رمزى جم م 
(؟) الخطط التوفيقية ب ١١‏ صنلا 


١١ 


وصف الجا مع 


يوجد بسجزيرة الروضة جامع الديريبى التوق سنة 591 ه تزعم الناس أنه مدفون به 
ولكن الصواب أنه مدفون بديرين كما يذكر ذلك الشعرانى فى طبقاته إذ يقول : مات 
الفيخ عبد.العزيز الديريى سنة سبع وتسعين وسّائة وقبره بديرين ظاهر يزار إلى عصرنا 
هذا رضى الله عنه » . ومعنى هذا أن مسجد الديرينى كان لايزال موجودا ححتى عصر 
الشعرانى فى القرن العاشر الهجرى .. السادس عشر الميلادى . 

كذلك ذكر ذلك على مبارك27 فى ضخططه وقال أن قبره مايزال يزار حيّى عصره بفى 
القرن الثالث عر الهجرى. القاسع عشر الميلادى . 

وإذا رجعنا إلى الفترة التاريخية الى عاش فيها الشيٌ الديرينى نسجد أنه عاصر فى آخر 
أيامه السلطان الملك المنصور لاجين » وكان السلطان كما قال صلاح الدين الصفدئ© 
دينا متقشفا كثير الصوم قليل الأذى » قطع أكثر المكوس » وقال إن عشت ماتركت 
مكسا واحدا . وكان يمجل العلماء ويحترم رجال الدين والمتصوفين منهم سخاصة وكان 
يسعى إليهم ويطلب مودتهم » ومنهم الشيخ عبد العزير الديرينى الذى كثيرا ماطلب إليه 
الحضور إلى مصر للانتفاع بعلمه وتقواه وبركته . وكان الشبيخ الديرينى عندما يأق 
إلى مصر يكثر من زيارة جزيرة الروضة والصلاة فى مساجدها . مما دعا السلطان إلى 
إقامة مسجد بجزيرة الروضة لكى يقم به الشيخ الديرينى عند مجيثه ازيارته فى عصر ء 
فلما توق الديرينى عرف باسمه . 

ويصف على مبارك وكذا الستخاوى) جامع الديرينى فيقول : هذا الجامع باأروضة 
بجوار منزل أحمد باشا المنكلى يقال أنه جامع قديم عمرته الآن ( أى القرن 1ه ) سعادة 


3 


(1) اللطمل الترفيقية ب ١١‏ ص 9؟ 
(0) التجوم الزاهرة جم س ٠١١‏ 
(©) تحفة الأسباب من اه ١‏ (هامش ) 


١ 


والدة الهوانم كرائم المرحوم ابراهيم باشا الحانى ابن المرحوم عباس باشا والى مصر » . 
والغريب أن على فبارك الذى ذكر فى خططه عند الحديث عن قريةالديرين » أن الشيخ 
عبد العزيز الديرينى مدفون هناك ون قبره ظاهر يزار » يعود هنا عند الحديث عن جامع 
الديرينى بجزيرة الروضة فيثبت أن الشيخ عبد العزيز الديرينى مدفون هذا السجامع ع 
إذ يقول : وبالجامع المذدكور ضريح الأستاذ عبد العزيز الدرينى وله مواد ستوى يعمل فى 


شهر ربيع الأول . 


جامع عمرمكرم 


.يدان التتحربر 
(جامعكرييم الدين سابقنًا) 


بعثكير عمر مكرم أول زعم شعى بلصر 2 عصرهاأ الحديث ورائدا مكاليا من رواد 
المقاومة الشعبية » ففيه تمثلت الشخصية المصرية المناضلة ضد الظلم والاستعمار الأجنى 
الى افتقدناها منذ أحمس الذى طرد المكسوس فى العصر الفرعوقى . وما أحوجنا فى هله 
اللحظات الحاسمة من تاريخنا ونيحن نمخوضص معركة سديأة أو موث ع الاستعهار الصهيوق 
الأمريكى اللعين . أن نتتبع خطى القدوة الدسنة لتكون انا نبراسا نسير على هديه فى 
مقاومتنا الشعبية : ْ 

لقد ظهر عمر مكرم كشخصية لها وزنها فى سير الأحداث السياسية الحامة عندما 
توسط لحل النزاع الذى احتدم بين الوالى العمالى وبين المماليك القبليين من بجهة أخرى 
شم تزعم حراكة المقاومة الشعبية ضد الحملة الفرنسية ثم ' ضد مدجملة فريزر الانجليزية 
وانتهى بمقاومة طغيان محمد على وأعماله التعسفية ضد الشعب . 

ولد عمر مكرم فى مديئة أسيوط من أسرة شريفة تنتسب إلى البيت النبوى الكريم 
قَ ملخصف القرن الثامن شر 2 ويقول الدكتور عيك العريز الشناوى أن الجيرق وهو 
مؤرخ الفترة الثى عاش فيها عمر مكرم لم يكتب “تاريخ وفاته وذلك اوقوع وفاة الزعيم 
الملدكور عقب وفاة الجبرق ' : 

وقد أورد الجبرق الأحداث التى شارك فيها عبر مكرم مشاركة فعالة مما أعطانا فكرة ‏ 
متكاملة عن تاريخ هذا الزعم . ْ 


١م‎ 


فقد قام عمر مكرم بدور الوسيط بين ابراهم بك ومراد بك اللذين كانا يتتخذان 
الصعيد مقرا لنفوذهما وبين أمراء القاهرة» فحمل رسالة إلى كل منهم وه, محمد عزت باشا 
الوالى العمانى » وعّان بك طبل » شيخ الباد والى كبار علماء الأزهر » وقد نجحت وساطة 
عمر مكرم وأظهر علماء الأزهر عدم معاداتهم لابراهيم بك ومراد بك كما كتب الوالى محمد 
عزت باشا إلى الباب العالى طالبا العفو عنهما والاذن لمما بدخول القاهرة » غير أن 
الأميرين المذكورين تمكنا من دخوها قبل وصول الاذن المرتقب . 


وما استقر المقام للأمير ين إبراههم بك ومراد بك بالقاهرة عملا على رد صنيع عمر مكرم 
فعيناه نقيبًا للاشراف خخافا لمحمد البكرى الذى توق دون وريث » فذاع اسم عمر مكرم 


. لخطر ذلك المنصب فى ذلك الوقت ولقوه شخصية عمر »كرم وطموحه . 


وقد شارك عمر مكرم الشعب مشاركة فعلية أبان الحملة الفرنسية التى قدمت على البلاد 
عام ١19/944‏ واستولت على الاسكندرية رغم الكفاح المجيد الذى قام به الشعب بقيادة السيد 
ميحمل كريم والى الاسكندرية 5 ثم تقدم الفرنسيون نحو دمشثهور فلقيهم مراد بلك فامزم ش 
الأخير وواصلت الحملة زحفها نحو القاهرة » عند ذلك ظهرت شخصية عمر مكرم ووطنيته 


فأحد يستحث الأهالى على المقاومة والوقوف فى وجه الغاصب المعتدى . 


| ولا أسفرت محر كة إمبابة عن هزعة جيش مراد بلك » رحل عمر “كرم نه إبراهم 
بك وقواته ومعهم كبار المشاييخ فقصدوا المطرية ومنلها إلى بلبيس فزحف تابليون إليها وكانت 
قوة المماليك قد غادرتها » فلحق بهم نابليون: عند الصالحية فاضطر المماليك إلى الانسسحاب 
فارتحل عمر مكرم مع إبراهم بك إلى العريش ثم إلى غزة وعند عودة نابليون إلى القاهرة 
عزل عمر مكرم من منصب لقيب الاشراف وصادر أمو اله وعين مكانه الشييخ خليل البكرى . 
.شارك عمر مكرم فى ثورة القاهرة الثانية سنة ١8٠١‏ على أثر نقض كليبر لاتفاقية 
العريش بالجلاء عن البلاد وقد امكدت الثورة فشملث جميع أحياء القاهرة واستمرت ثلاثة 
ر ١‏ : 

وثلاثين يوما . ش | 

وعندما ثار الشعب على مظالم أحمد خخورشيد الوالى الث ركى عام هلما تزعم عدر مكرم 


كءآ 


تلك الثورة وذلك على أثر رفض الأخير لمطالب الشعب الى تتلخص فى ضرورة إبعاد القوات 
العسكرية من القاهرة التى عاثت فيها فسادًا وعدم السماح لأفرادها بدشوها حاملين سلامًا , 
ثم الامتناع عن فرض أية ضريبة على سكان القاهرة دون موافقة المشايخ والأعيان وإعادة 
المواصلات بين القاهرة والوجه القبل » عند ذلك نادى عمر مكرم بضرورة عزل أحمد 
خورشيد وتولية محمد على مكانه . وقد توجث ثورة الشعب بزعامة عمر مكرم برحيل 
خورشيد عن البلاد بعد أن استمر كفاح الشعب أربعة أشهر وبذلك خلا المجو إلى القائد 
محمد على واستطاع أن يتولى ولاية مصر » وذلك بمساندة عمر مكرم الذى كان يؤثره مبذا 
المنصب الما أظهره الأول من عطف مصطنع على الشعب ومناصرته ومواساته له إبان لمحن 
غير أنه قد استبان لعمر مكرم خطاً اعتقاده فظهرت مداهنة محمد على ووضح استبداده 
وظلمه الذى لايقل عن ظلم أحمد خورشيد . 


وفى عام ١801/‏ غرت مصر حملة إنجليزية بقيادة فريزر الذى قصد الاسكندرية وقد 
دافع عنها أهلها دفاعًا مجيدًا » غير أن الخيانة أحبطث جهود ااوطنيين وأفسدت دفاعهم ‏ 
وكان محمد على فى ذلك الوقث بالصعيد ييحارب المماليك » فهب عمر مكرم وتولى أمرالمقاوهة 
الشعبية وتنظيمها فانتصر المصريون فى رشيد انتصاراً ذهب بريبة الإنجليز » وبذلك ألقت 
الزعامة الشعبية زمامها لعمر مكرم فغدا كبير زعماء مصر قاطبة وى ذاك يقول اللجبرق : 
؛ ارتفع شأن السيد عمر مكرم وزاد أمره مباشرة الوقائع وولاية محمد على باشا وصار بيده 
الحل والعقد والأمر والنهى » والمرجع فى الأمور الكلية والمجرئية ‏ . إلا أن محمد على عمد 
بعد أن استقامت له الأمور إلى التخلص من زعامة عمر مكرم وذلك بعد أن تخلب الأول على 
معظم الأخطار الى كانت تتهدده وقد اشثد حنق محمد على » على عمر مكر م عندما طلب 
منه رفع الضرائب التى فرضها على الشعب مؤخرًا فما كان من محمد على إِلَّا أن طلب عقد 
مجلس شرع ليفصل فى الخلاف الذى نشب بينه وبين عمر مكرم ؛ ولام يحضر عمر مكرم 
جاسة المجلس معتذرًا عرضه طلب محمد على من قاضى القضاة إثبات ذلك وأمر بعزله من 
نقابة الاشراف وأمر بنفيه فورا من القاهرة إلى دمياط وعين مكانه الشيخ السادات نقيبًا 
للاشراف - ويصف الجبرقى وداع القاهريين له وحزنهم على فراقه لم بقوله ( وشيعه الكثير 


١ ا‎ 


من المتحممين وغيرههم وهم يتباكون حوله حزنا. على فراقه وكذلك اعم الناس على سفره 
: 7 5 م 
وخمروجه .من مصير 0 القاهرة ( لأنه كان ركنا وملجا ومقصدا للناس و أتخصيه على نصرةالحق) 
ومنل ذلك الحين ساوءت العلاقة بيئه وبين محمد عل حى انتهى به الأمر كما بين إلى 
نفيه إلى لى دمياط' ومنها إلى طنطا حيث توق سنة ؟:85م1. 
وقد عرفت ثورتنا المباركة لهذا الزعم قدره فخلدت ذكراه بإطلاق اسمه على المسجد 
الذى أقم فى ميدان التتحرير بالقاهرة . ' 


١١م‎ 


وصف السحكدك 


يقوم الجامع المعروف باسم عمر مكرم الآن واللى أنشاته وزارة الأوقاف حديئاً 
: 1 . 
مكان جامع قديم بناه الأمير كريم الدين الكبير الناظر الخاص سئة ٠5لا‏ ه وهو دل كيار 
11 . : 
الأمراء فى ساطان السلطان الناصر محمد بن قلاوون ااثالثة . وقد دفن فى هذا المجامع الشيخ 


العبيط 8 وقد بحت ف كشب الدرا وطبقات الصوفية المرضوعة حدى هاية القرن العاشر 


م 
الشجرى ولكى وحجدت أسهيه َْ شحطط 09 على ميارك ولذا فمن المرجتح أن يكون من شيو 
القرن الحادى عشر أو القرن الثانى عشر أى قبل إنشاء الخديو إسماعيل قصره فى تلك الجهة 
يؤيد هذا ما ذكره أحمد رمزى9© من أن الخديو إساعيل جدد جاءم الشيخ العييط عندما 
أنشاً سراى الإسماعيلية سنة 11786 ه. 2 

ويصيف على مبارك جامع العبيط فيقول : هو بجزيرة العبيط المعروفة قدا بجزيرة 
قرب قناطر الخيل المدهاه بالكوبرى / ثم يضيف ل وايس للمسيجد مطهرة 0 دورة مياه ( ويه ش 


ضريح الشيخ العبيط والشيخ زيدان وشعائره مقامة من وقف القصر 01 


ونحن لانتفق مع ما ذهب إليه على مبارك من أن جزيرة العبيط البّى يقوم عليها المسجدذ 
إنها كانت جزيرة كما لا نوافق على أن اسمها القديم هو جزيرة ( أروى ) للأسباب الآنية : 
أولا ‏ أن جامع العبيط هو جامع الأمير كريم الدين الكبير ناظر خخاص الناصر «حمد 
ابن قلاوون الذى حدد مكانه ابن تغرى بردى© فقال خلف الميدان » أى الميدان الناصرى 
الذى يطل على النبل برض القصر العالى حاليًا . 
)١(‏ هامش النجوم الزاهرة ب و سن ٠٠١‏ ساشية أحمد رمزى . 
(؟) اللاط العروفيتية ب ه ص 458 , 


4( اللطط سه ص 45 , 
(6) القاهرة القدمة وأحيارها ب سعاد ماهر من ٠١5‏ ء التجوم الزاهرة ج قاض ١١5‏ ( هاش ) , 


ثانياً - لم تعجر العادة أن تنشاً جوامع أو مساجد على جزر صغيرة فى وسط النهر . 

ثااثاً ظهرت فى القرن التاسع المحمجرى جزيرتان منفصلتان فى مكان جزيرة الزمالك 
الحالية وكانت الجزيرة الجنوبية تعرف باسم جزيرة ( أروى ) كما عرفت بامم العجزيرة 
الوسطى ول ينحسر عنها الماء إلا بعد سنة 7٠١‏ ه . أما الجزيرة الشمالية فقد ظهرت ف النيل 
سنة /40/! ه وسمتها العامة بامم جزيرة ( حليمة ). وف عهد الحملة الفرنسية ظهرت جزيرة 
ثالئة بالقرب من الجزيرتين السابقتين ( ثم اتصلت هذه الجزائر ببعضها وأصبحت جزيرة 
واحدة عرفت باسم جز يرة بولاق اراجهتها لقرية بولاق . وفى عهد محمد على أقام عليها 
قصرًا وبقربه مجموعة كبيرة من الاخصاص والعشش لماليكه » فعرفت الجزيرة باسم - 
0 الزمالك ) أى العشش أو الخيام المصنوعة من البوص بالتركية . 


أما عن تجديد موقع جامع العبيط الذى أقم عليه جامع عمر مكرم الآن . قد أوضحه 
الأستاذ أحمد رمزرى توضيحًا كافيا ليس فيه زيادة لمستريد 4 ولذلك فقد 0 أن أنقله 
كما ا 1 


جاء فى التنجوم الزاهرة . من ضمن الجوامع الكثيرة الى أنشئت فى عهد السلطان الناصر 
محمك بن قلاوون والتى تقام فيها المخطبة ( خطية الجمعة ) والجماعة الى زادت على ثلاثين 
' جامعًا » جامع كريم الدين خلف الميدان » كذلك ذكره المفريرى77 ' فى خططه باسم جامع 
كر يم الدين بخط الزريبة » كما ذكر إبراههم مغلطاى فى تاريخ سلاطين المماليك أن جامع 
كريم الدين الكبير علد مورد البلاط » وبدراسة أحمد رمرى مدا الجامع تيين أه مايق : 


أولا ‏ أن منشئه هو كريم الدين عبد الكريم بن إسحاق بن هبه الله السديد القبطى 
اللعروف بكريم الدين الكبير الناظر الخاص » أنشأه حول سنة 7٠١‏ ه . 

ثانيً- أن خط الزريبة الذى أشار إليه المقريزى هو خط ززيبة قوضون الذى بمتد على 
النيل من دار الآثار المصرية إلى شارع الشيخ الأربعين بعخط قصر الدوبارة بالقاهرة ' 


. ) (هامش‎ ٠٠١ النجوم الزاهرة به ص‎ )١( 
,.:" (؟) الخطط والآثار ب 4 ص‎ 


١1 


ثالثاً ‏ أن مورد البلاط الذى ذكره مغلطاى كانت واقعة على شاطىء انيل تجاه قصر 
الدوبارة وخخط القصر العالى .' ش 

رابعا - أن الميدان الى ذكره ابن تخرى بردى هو الميدان الناصرى الذى كان واقما على . 
الثيل برض القصر العالى . ظ ظ 

و على ضوء تاك البيانات تبين انا أن مكان جامع كريم اليوم هو جامع الشييخ العبيط 
الذى جدده الخديو إساعيل سنة 1186 ه » وينسب إلى الشيخ محمد العبيط المدفون فيه . 


أما عن الجامع الحديث الذى أطلقت عليه وزارة الأوقاف جامع عمر مكرم . ومع تقديرى 
واحترانى لتخليد ذكرى مجاهد وبطل من أبطال حركتنا الوطئيه فى العصر الحديث » 
إلا أنى لا انمق مع وزارة الأوقاف 2 اطلاق اسم وير مكرم على جامع الشيمخ مدو لك العبيط 
أو اللأمير كريم الدين الكبير الذى يه تاريعخه إلى سئةٌ ١٠لا‏ م الذى كان ما يزال قاما 
حتّى هدمته وزارة الأوقاف. وكان الأجدر بوزارة الأوقاف أن تنشىء مسجدًا جامكًا فى أى 
مكان آغخر تخليدًا لذكرى عمر مكرم خاصة وأن وفاة الزعم الراحل ايست موجودة فى 
مقبرة الجامعم . 

ويتكون ا جك الى أنشأته وزارة الأوفاف من مبى معاق يرتفع عن مسكوىئ الشارع 
سبع درجات 0 وبتكون المسيجد من جز سين منفصلين 6 الجزء الأول عبارة عن مر ببع أه مدخخل, 
رئيسى فى الركن الشهالى الشرق ومدخل آشير فى الجائب الثربى للمسجد وهذا الججزء معد 
المصلاة وق وسط دار القبلة يوجك محراب كبير ويتوسطه صحن صعير تسديرط ب4 أربعة 
إيوانات 2 يتقدم كلامنها دعا ثم خمجرية يغطيها سقف ميطن باامتشب 44 زخارف' منفوشة 
بالطلام الريى غاية فى الأبداع . ويرتفع سقف الصحن عن سقف الونوانات وتوؤجد به 
اتوافل للإضاءة . ويولجد بحوائط المسسحد الفلاث البحرية والشرقية والغربية. توافل ملوءة. 

أما الجرء الثالى فعبارة عن ستطيل يتوسطه صحن به فتئحات الهوية والإضاءة وقد أعا 
هذا الجزء خصيصا لكى تقام فيه المحزى على الموتى . 


اليل 


ريح قاضى القخنبناأة 
تفى الدين بن دفيق الحيد 
بالقر[فة الكبرى بالقاهرة ‏ 


هو محمد بن على بن وهب تتى الدين بن دقيق العيد القشيرى » ولد بالبحر الأحمر 
تجاه ينبع عندما توجه والده لتأدية فريضة الحج فى يوم السبث الخامس عشر من شعبان 
سئة 8؟5” ه . فلما دخل الكعبة أخمذه والده على يده وطاف به ودعا له أن يمجعله الله عالاً 
عاملا . وأمفضى تتى الدين طفواته فى قوص حيث كان يقوم والده بالتدريس فى المدرسة التى 
بئاها النجيب بن هبة الله سنة >٠9‏ ه » وتتلمذ على يد والده الذى كان يدرس الفقه على 
مذهب الإمام مالك و الإمام الشافعى . وكانت أمه من قوص فهى بنت الشيخ المقترح ؛ وهو 
الإمام تى الدين المظفر بن غبد الله بن على بن الحسين » فأصلاه كرممان وأبواه عظمان » 
وجاء فى الدرر الكامئة لابن حجر » أن تتى الدين نشأً فى قوص على حالة واحدة من الصمت 
والاشتغال بالعلوم » ولزوم الصيانة.والديانة » والتحرز ف أقواله وأقعاله » والبعد عن النمجاسة 
متشددًا فى ذلك حتّى حكت زوجة أبيه قالت : بنى على والده » والشيخ تى الدين ابن عشر 
سنين فرأيته ومعه هاون وهو يغسله مرات زمئًا طويلا » فقلت لأبيه : ماذا الصغير يفعل ؟ 
فقال له يا محمد أى شىء تفعل ؟ فقال : أريد أن أركب حبرا وأنا أغسل هذا الهون . 

وابتداً تتى الدين بقراءة كتاب الله العظى حتى حصل منه على حظ وافر شم ربحل فى طلب 
العلم والحديث إلى دمشق والاسكندرية بعد أن تفقه وسمع الحديث من والده وغيره هن 
فقهاء وعلماء قوص البّى كانت تشغل مركز الصدارة فى صعيد مصر فى ذلك ااوقت . وكان 
. يقول البهاء معلمى وقراً العربية على الشيخ شرف الدين محمد بن ألى الفضل المرمى وغيره؛ 
١‏ 


ع 2 
وقرأ الأصول على والده وحضر عند القاضى شمس الدين لما كان حاكما بقوص . وكان. 
| 


رحمه الله كثير الاطلاع حتى قبل أنه لايوجد كتاب فى مكتبات المدارس البَى درس أو درس 
8 فى القاهرة أو قوص إلا وعليها تأشيرات بخطه . أما تأليفه فيقول حاجئ خليفة فى كشف 
الظنون ٠‏ ولو لم يكن له إلا ما أملاه على ( العمدة ) اكان عمدة الشهادة بففيله والحكر يعار 
منزلته فى العلم والنبل فكيف يشرح ( الإلام ) وما تضمنه من الأحكام وما اشتمل عليه من 
الفوائد النقلية والقواعد العقلية . والأنواع الأدبية » والنكت ااخلافية والمباحث المنطقية » 
واللطائف البيانية » والمواد اللغوية » والأبحاث النحوية » والملح التاريمخية والإشارات الصوفية 
وله كتاب ( اقتناص السوانح ) أل فيه بأشياء غريبة » ومباحث عجبية » وله أملاء على 
( مقدمة ) كتاب عبد الحق » وكتاب فى علوم الحديث يعرف ( بالاقتراح فى معرفة 
الاصطلاح ) وله خخطب وتعاليق كثيرة . 


ولا قدم إلى القاهرة قام بالتدريس بعدة مدارس ما 7 كان أونها الملدرسة الفاضلية الى 
أتشأها القاضى الفاضل عبد الرحم البيسائى بجوار المشهد الحسينى » ( وقد حل محلها المسجد 
الحسينى بعد توسعته ) . ثم المدرسة الصلاحية الى أنشأها صلاح الدين الأيونى بجوار 
مشهد اللإمام الشافعى 4 والمدرسة الكاملية بالنحاسين ويجوارها كان يسكن الأشيخ دق الذي 
وانتهى بالتدريس بالمدرسة الصالحية الى أنشاها الصالح تعجم الدين أروب آخر سللاطين 
الدولة الأبوبية . وكان قبل مجيثه إلى القاهرة يقوم بالتدريس بدار الحديث ببيث كان 


قل ورثه عن والده . 


تولى القضاء فى عهد السلطان ( لاجين ) بعد امتناع شديد » كما يذكر الاسنوى فى 
الطبقات » حيّى قالوا له : إن لم تفعل واوا فلانا وفلانا ‏ ارجلين لايصلحان القضاء » فرأى 
أن القبول واجب عليه حينقذ . وقد عزل نفسه غير مرة ثم يعاد . ويصف ااسيوطى بعض 
أحو اله عندما ولى القضاء فيقول : وكان القضاة يخلع عليهم الحرير » فاءمنع الشيخ تق 
الدين من لبس الخلعة وأمر بتغييرها إلى الصوف » فاستمرت إلى الآن ( أى إلى عهد السيوطى 
فى القرن التاسع المجرى ) . ويضيف : أنه حضر مرة عند السلطان ( لاجين ) فقام إأيه 
السلطان وقبل يده » فلم يزده على قوله : أرجوها لك بين يدى الله . 


١ 
7” م اه مساجد بعد‎ 


وكان الشيخ تق الدين عزيز النفس مترفعا فى معاملة الأمراء وعلية القوم وى ذلك 
يقول الأدفوى فى ( الطالع السعيد ) : أن الشيخ ( تتى الدين ) رأى الأمير ( الجوكندار ) 
أتى إليه فتحرك له تحريكة لطيفة » وسكت زمانًا » ثم قام إليه وقال : ولعل الأمير حاجة ؟ 
وكان مرة متكثًا فحضر الكمالى ( أمير حاجب ) برسالة » فكشف عن وجهه فسمعها وقال 
له : هذا ما ينعمل . فوقط الحاجب زمانًا ثم قال : ياسيدى ما الجواب ؟ فقال :ء 
ما سمعت الجواب !! وغطى وجهه . ولما عزل نفسه ثم طلب ليولى » قام السلطان الملك 
المنصور ( لاجين ) له واققًا ما أقبل » فصار عثى الهوينا وهم يقواون له : السلطان واقف 
فيقول : أدينى أمشى . وجلس معه على الجوخ حتّى لايجلس دونه » ثم نزل فغسل ماعليه 
واغتسل » وقبل السلطان يده فقال ينتفع بهذا . 


وكان الشيخ تتى الدين مع ما اتصف به من حزم وورع وتقوى وترفع فى معاملة السلاطين 
والأمراء » خفيف الروح لطيفًا » ميل إلى المرح فى حياته الخاصة على نسك وورع ؛ يقول 
الأدفوى : أخبروى بقوص أنه لعب الشطرنج ى صباه مع زوج أده » فلما حان وقت صلاة 
| العشاء قاما فصليا » ثم قال الشيخ : نعود » فقال له صهره : إن عادث العقرب عدنا لا » 


وكان رحنه الله لايخفى فى الله لومة لاثم ومع ذلك كان عديم البطش قليل المقابلة على 
الإساءة وى ذلك يقول الأدفوى : ومن مشهور حكاياته فى ذلك قضية قطب الدين بن الشامية 
وإنه كلمه بحضرة الناس كلامًا تألم منه دقام من المجلس وظن الناس إنه سيقابل الإساءة 
مثلها فلم يفعل وسألوه عن ذلك فقال : خشيت أن يغتر بذلك » . ويضيف الأدفوى فيقول: 
ومات الشيخ تى الدين وحصل لابن الشامية من الأمير ركن الدين بيبرس ظلم وجور » فكان 
كثير من الئاس العارفين يقول إن الله قد انتقم للشيخ منه . ومما يروى فى هذا المقام ما ما حيكاه 
الفقيه شرف الدين الأخميمى إذ قال : كنا بين يديه والموقعين وهو عجلس الحكم بالكاملية 
وإذا بشخص هجم وقصده » ومئعه الرسل منعا عنيفًا 3 فرماهم بيده وقال بصوت قوى » من ا 
هذا حتى تمنعوق منه ؟ أخليفة هذا ؟ فنظر الشيخ إلى ذلك الشخص احظة وعمل بيده فأقبل 
يأق وفتئح أصابعه . 

1 


8 0 # 
وكان كربماً جوادا سخيًا ؛ كان يعطى فى كثير من الأحيان الذهب والفضة ؛: حكى 
ونه 7 عا اء 1 0 
الشيخ نجم الدين عقيل اليالس ؛ أنه قدم فى الجفل » فحضر عنده وتكلم » فارسل إأيه 
مائى درهم 3 ولاه النيابة صر . وبر غم جودة وسلخائه إلا أنه كان غالنًا 2 فاقة » تلزمه 
0 . 
الإضافة كما يقول الأدفوى » فيحتاج إلى الاستدانة » وقد تقضى به إلى بذل الوجه - 
2 
المعروف بالصيانة » ويضيف الأدفوى » حكى لى شيخنا قافى القضاة أبو عبد الله بن جماعة : 
إنه حضر عنده أمين الحكم بالقاهرة وكان فيه اجتهاد فى تحصيل مال الأتام » فأحفر' 
2 
عذدى مرة ابن دقيق العيد وادعى بدين عليه للايتام فتوسطث دينهما » وقررت عه أن 
تكون جامكية ( راتب ) المدرسة الكاملية للدين والمدرسة الفاضلية لكلفه . ثم قلت له : 
3 0 م 03 
تاج الدين الدشناوى حصرتث علذده ايلة وهو يطلب شمعة فم دححك معه عنها فقال لاو لاده : 
0 
فيكم من معه درهم ؟ فسكتوا » فأردت أن أقول معى درهم » فخشيث أن يذكر على » فإنه 


كان إذ ذاك قاضى القضاة » فكرر الكلام : فقلت : معى دره, » فقال : ما سكوتتك ؟ . 


ويقول, السب طى رق محسنٌ المحاضرة ( واكان لابن دقيق العيد صب بم لخم يميا المصمالحين 
من الكرامات ٠‏ وما يعزى إليهم من المكاشفات » فقد حكى شهاب الدين الزبيرى المحدث 
قال : كنت عند الصاحب زين الدين » ووالى مصير علدة © فعحقير البريدى وناول اأوالى 
كتابًا فقال : أطلبوا القدم » فقال له الصاحب ما بالك ؟ فقال طلب أن يقرأ البعخارى 
بسبب الثثار وذكر الجيش ؛ فقال الصاحب المقدم ما يقوم ذا » أنا أتكفل الك مبذه القضية. 
وأخرج البخارى فى اثنى عشر مجلدًا » وذكر الجماعة فواعدنا واجتمعنا وقرأنا البخارى حَتى 
لحتمئاه يوم الجمعة . فلما كان يوم الجمعة رأينا تق الدين بن دفيق العيك بالجامع فسلمنا 
عليه فقال : ما فعلم ببسخار يك 


م( 
فقانا نخبر عنك ؟ فقال نعي » فعجاء الخبر بعد أيام بذلك ), 


؟ لقد انفصل الحال من أمس العصر وباث المسلمون منتصرين 


ويقول الأدفوى فى سبب تسمية جده ( دقيق العيد ) إنه كان عليه يوم عيد طيالسان 
شديد البياض فقال بعضهم » كأنه دقيق العيد » فلقب به رحمه الله تعالى . 


ولعل شير ما نتم به الحديث عن تتى الدين بن دقيق العيد هو ما جاء فى وصفه على 
١١‏ 


لسان معاصره الأدفوى إذ يقول : هو التتّى ذاتا ونعنا » والسالك الطريق التى لا عوج فيها 
ولا أَمْتَا . والمحرز من صفات الفضل فنونًا مختلفة وأنواعًا شتى » والمتحلى بالحالتين ‏ 
الحسنيين صمتا وسمتا ؛ الشيخ الإمام علامة العلماء الأعلام وراوية فنون الجاهلية والإسلام . 


توق رعحمه الله يوم الجمعة فى الحادى عشر من صفر سنة ١ه‏ ودفن بسفح المقعلم 
وكان ذلك يوم مشهودًا 2 سارح الناس إليه » ووقف جيش ينتظر الصلاة عليه » ورثام ٠‏ 


. 8 
جماعة من الفضصلاء والادباء بالقاهرة وقوص . 
كنا ندا اننا 

ويقع الضريح يجبانة التونسى حيث يوجد ضريح العز بن عبد السلام وعطاء الله 
السكندرى . ويتكون الضريح من مبى مربع 4 ق ضلعة الشرق ثلانة محاريب أوسطها أكبرها 
وأعمقها . وى الحائط الغرلى يوجد المدخل وهو عبارة عن باب يتقدمه عقد مفصص محل 
بثلائثة صفوف من الدلايات . والضريح مغطى بقبة تقع على خمسة صغوف من المقرنصات 
فى أركانث المربع . 


حلي 


المدرسةالتاصبرية بالنحاسين 
بالحمائبة ستى ".لاه 


هو السلطان املك الناصر محمد بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون الأنى العلاثى 
الصالحى » أمه أشلون” خحاتون ابنة الأمير سكناى » ولد يوم السبت النصف من المحرم سنة 
أربع ومانين وستّائة بقلعة الجبل من مصر » فلما قتل أخوه الملك الأشرف صلاح الدين 
خليل بالقرب من تروجه » وقع التنافس بين أمراء المماليك على الوصول إلى العرش وقثل 
فى هذه الفتنة الأمير « بيدرا » الذى أراد أن يتربع على العرش . 

ولما م يكن بين هؤلاء الأمر اء المتنافسين من يتمتع بشخصية قوية » اذلك استقر ر أهم 
على اختيار « محمد » سلطانا عليهم وكان كل منهم يضمر فى نفسه اغتصاب الملك من الملك 
الصغير عند سئوح الفرصة . 

جلس الناصر محمد على العرش فى السادس عشر من المحرم من سئة ثلاث وتسعين وسائة 
' بعد المجرة وكان له من العمر تسع سنوات » فاختير الأمير ٠‏ كتبغا » نائبًا لاسلطنة والأمير 
سنجر الشجاعى وزيرًا » والأمير بيبرس الجاشئكير استادادا » وحلف الجند على ذلك وأصبح 
الأمبر « كتبغا » هو القائم ببجميع أمور الدولة فأرسل إلى نائب الشام كتابًا على اسان الساطان 
خليل يتضمن اخثياره ( الناصر ) ولي لعهده ويطلب منه أخل البيعة له وكان هذا الأمر بتدبير 
الشجاعى 29 تلافيا لما قد يحدث بالشام من قلاقل عندما يباغهم خبر قل السلطان خليل . 


)١(‏ المتريزى ؛ السلوكاس ١‏ من ولا 
(0) المقريزى : السلوك ب ١‏ من 6ؤولا 


١١7 


استمر الحال بالشام مدة ثلاثة أشهر ثم وصل إلى نائب الشام خبر مقتل ااسلطان خايل 
واختيار الناصر مكانه وطلب إليه الاقتصار فى الخطبة على اسم ( الناصر ) وحده . وأول عمل 
حكومة كتبغا هو القبض على المماليك الذين اشثر كوا فى مقتل السلطان ( خليل ) فقبضي على 
كثير منهم وساروا مهم بعد أن قطعوا يدهم وسمروا على الجمال وأيدهم معلقة فى أعناقهم 
ورأس الأمير « بيدرا » محمولة على رمح . استطاع (-لاجين ) أحد المشتركين فى قتل - 
الأشرف خليل أن برب ويقال أن الأمير ( كتبغا ) نائب السلطنة تستر عليه لما كان بينهما 


من الصداقة والمصة . 


لم يدم الوفاق بين ( كتبغا ) و ( سنجر الشجاعى ) وأوعز كتبغا إلى الساطان الناصر 
و 1 0 
ببأن سنفجر قل انفرد برأيه قَ الةبضصس على الأمراء وأنه دُعجب ممحاسبثه على فعلته هذا فبعث 


الساطان يستدعيه فلم يستجب خوقًا على حياته » عند ذلك حاصر كتبغا القلعة لأن الشجاعى 


دبر القبيض علل 9 واسيّال الأأمر اء البرجية والمماليك السلطانية وفرق عليهم أموالا كثيرة 
وقرر أن من أتاه برأس أمير من الأمراء الذين مع كتبغا فإنه يعطيه”" إقطاعه وبلغ كتبغا 
هذا التدبير فاحترز وقطع الماء عن القلعة بعد أن حاصرها سبعة أيام واندلعت الحربا بين 
جنود سنجر وجنئود كتبخا . فلما اشتد الحصار طلعت”" أم السلطان على سور القلعة » وسألت 
الأمراء عن غرضهم فقالوا ( مالنا غرض إِلَّا القبض على الشجاعى وإحماد الفتنة واو بتقى 
ى بيت أستاذنا ( أى قلاوون ) بنت عمياء كنا مماليكها ولاسيا وولده الملك الناصر حاضر 
- وفيه الكفاية ) . ا 


انضم عدد من رجال سنجر إلى رجال كتبغا » فطلب سنجر الأمان ولكن الأمراء أبوا عليه 
ذلك » واحتال حتّى دعل على السلطان وسأله السلطان عن مآل النزاع الذى بيئه وبين كتبغا " 
فقال : و هذا كله من أجلك يا ابن أستادنا ) فإن أتباع كتبغا قصدوا أن يخلعوك من السلطة 
ويقبضوا عل » فأشار السلطان عليه أن يقعد فى مكان بالقلعة ويرسل الأمراء للسلطان للتوفيق 
بينهم على أن يعطى سنجر ولاية الشام ولكن سنجر لم يوافق وخرج من القلعة قاصدًا داره 
)١(‏ المقريزى : السلوك ب ١‏ ص مولا 


(؟) المقريزى : السلوك جا ص ١1١٠م‏ 
م1١‏ 


فاعترضه بعض رجال كتبغا وقتلوه وطلع كتبغا ومن معه إلى القاعة وذودى بالأمان وفتحت 
أبواب القاهرة ورفعت رأس ( سنجر ) على رمح فوق أسوار القلعة ثم نزلوا ما إلى .القاهرة 
وطافوا ما . ْ 
خرج ( لاجين ) أحد الأمراء الذين اشتركوا فى قتل السلطان السابق خليل بن قلاوون 
من مخبغه وحعمل على عفو من السلطان بشفاعة صديقه كتبغا فاندمج مع باق الأمراء البارزين 
ى الدولة غير أن علو نجم ( لاجين ) أغضب ماليك السلطان الراحل الأشرف خليل إذ لم 
ينسوا له اشعراكه ى قتل سيدهم وقد أوغر ذلك صصدورهم يضاف إليه سوء معاملة ( كتبغا ) 
لم فقاموا بثورة كبيرة من منازم إلى قلعة القاهرة وقصدوا سوق السلاح وثنمبوا ما فى حوانيته 
من أسلحة إلا أن الحكومة استطاعت القضماء على هذه الثورة وقبضت على الثوار ونكلت مم . 


ونا اسعقرت الأمور ى البلاد بدأ ( لاجين ) يسلك طريق الحيلة والدسيسة ليصل إلى 
العرش فأغرى صديته ( كتبغا ) للاستثفار بالملك فتحدث الأخير إلى الخليفة:العباسى فى عدم 
أهلية ( الناصر ) لصغر سئه » كما تحدث إلى الأمراء وإلى القضاة ذاكرًا لم أن البلاد فى حاجة 
إلى رجل يخافة الجنود وتخشاه الرعية متخدًا من ثورة المماليك الأشرفية دايلا على ذلك ع 
فاقتنع الخليفة ووافق الأمراء والقضاة عليها وأقروا جميعًا خلم ( الناصر ) وتولية كتبغا 
مكانه وحافوا له وأصبح سلطانًا على مصر والشام من ١١‏ من المحرم سنة أربع وتسعين وسهّائة. 


فى كل تلك الأحداث كان الناصر يقف موقف المتفرج ولاملك أن يغير فى مجراها أويدلى 
برأى فيها لصغر سنه . ولما تربع كتبغا على عرش السلطنة أمر بنقل الناصر محمد وأمه من 
القصر وأسكئه فى بعض قاعات القلعة وانتهت بذلك السلطنة الأولى للناصر محمد بعد أن 
اسثمرت مدة سئة إِلّا ئلائة أيام . 
كافاً كتبغا صديقه لاجين ‏ الذى حبب إليه طريق الاستثثار بالملك ثم رمم له طريق 
الوصول إلى ذلك بأن جعله نائبًا له غير أن هذا لم يقتنع به لاجين الذى كان يتطلع إلى 
السلطنة فانتهز النكبات التى اقترن ببا حكم كتبغا الى منها وفود طائفة من ن المغول الهاربين 
من ملكهم غازان واكرام كتبغا لم لأنهم من بنى جلدته وتقليده لعدد نه الإمارة الأمر ْ 
الذى أحفظ عليه الماليك أما الشعب فقد ٠‏ كر ه هؤلاء الغول لأنهم عبدة الأوثان بالإضافة 
ا 


. 2 ف ع 
إلى اشتداد الغلاء فى تلك السنة وتناقص مياه النيل تناقصا شديدا فارتفعت الاسعار ارتفاعا 
ل 00 7 5 7 ل اك . ثايية 
فاحشا وتفثشى الوياء بصورة مروعة . سحاول لاجين قتل كتيها غير أنه , ينجح إذ اختى 
0 م 3 0 03 . 31 ٠. +١‏ 
كتبغا ونصب الامراء لاجين سلطانا وأحب ألا يقاسمه أسحد من دوي النفوذ قى سكى |/ 
فأنزل الخليفة منها وأبعد ( الناصر محمد ) إلى الكرك . 


وقد صدق حدلسه إِذْ قتله أحد المقربين إليه وتبعه باق المتامرين المتذمرين من استبداد نائبه 
( منكوتمر ) الذى قتل بدوره . 


أصبح عرش مصر اليا من سلطانه الشرعى وأجمع الأمراء على استدعاء الناصر هن 
الكرك وحضروا إليه بالكرك يستحثو نه للتوجه إلى القاهرة وسار ومعه نائب الكرم إأيها 
فخرج الأمر اء والعساكر إلى لقائه وكادث القاهرة ومصر آلا يتأخر أحد مهما من الناس فرسًا 
بقدومه7؟ وحضر الخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد والقضاة وأعيد إلى الساطنة 
وجلس على تلخت الملك وكان ذلك فى جمادى9 الأولى من سنة 548 ه وله من العمر أربع 
عشرة سنة . وبعد أيام من ولايته ورد الخبر بأن التتار هددت بلاد الشام » فجهز الملك 
الناصر جيشًا كان هو على رأسه ومعه الأمير ( سلار ) والأمير ( بيبرس ) وما كاد المغول 
يعلمون بقدوم جيش الناصر محمد حتى أشاعوا أنهم لا قبل شم بجيش الناصر و أنهم عائدون 
إلى بلادهم 2 فانخدع السلطان و الأمر اء مهذا القول الذى لم يكن إلا مكيدة انقضوا بعدها على 
جيش الناصر وأنزلوا به هزعمة نكراء عادت بعدها فلول الجيش السلطافى إلى القاهرة تبر ' 
أذيال المزمة . لم تشن الهزعة عزء عة السلطان ورجاله فأعادو | الكرة :على التتار والحق الجيش 
المصرى بالتتار هزعة منكرة وخرج السلطان إلى دمشق وسط عدد كبير من الفرسان فخرج 
إليه أهلها مهللين مكبرين شاكرين الله على هذا النصر . وى مصر كانت الفرصة الكبرى 
بسلامته وبانتصار جيشه تنتظره فدخلها فى ا شوال سنة 598 هدخول المنتصرين الفاتحين©) 
على أن هذا النصر الذى حالف السلطان الناصر على المغول كان قد سبقه نصر آخير فى الداخل 


(1) المقريزى : السلوكج ١‏ ص ؟/ام 

2( النجوم الزاهرة : جم ص ٠ ١١١‏ 1 

49 النجوم الزاهرة : جم ص ١ 0 ١١١‏ 1 
١‏ 


وهو تخليص البلاد من شرور الاعراب الذين كانوا يعيثون فى البلاد ومهددون المدن والقرى 
آخر وهو استيلاء بحريته على جزيرة صغيرة واقعة أمام ساحل مدينة ( طرابلس ) تعرف 


بجزيرة ( أرواد ) كانت معقلا للصليبيين هددون منها سواحل بلاد الشام . 


مومه 


ضاق صدر السلطان من تحكم بيبرس الجاشنكير وسلار عليه وغل يده عن ااتصرف 
فى أى شىء من أمور الدولة ؛ حتى أنه لايصل إلى ما تشتهى”" نفسه من المأكل لقلة المرتب 
له فاولا ما كان يتحصل له من أملاكه وأوقاف أبيه لما وجد سبيلا لبلوغ بعض أغراضه ع 
فأظهر أنه يريد الحج بعياله وحدث بيبرس وسلار فى ذلك فوافقًا عليه وركب فى ه7 رهضان 
سنة 7١8.‏ ه يريد الحج وخرج العامة حوله يدعون له إلى أن نزل بركة الحجاج ثم سار إلى 
الكرك : وعندما استقر بقلعة الكرك عرف الأمراء بأنه رغب عن الحج واختار الإقامة بالكرك 
وترك السلطنة وخلع نفسه ليستريح خاطره وكانت مدة سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون 


فى هله المرة الثانية عشر سنين وخمسة أشهر وتسعة عشر يوما9؟. 


وى السنة السادسة من ولابة املك النخاصر محمد بن قلاووك الثانية على مهبر وهى سذة 
ثلاث وسبعمائة كملث عمارة المدرسة الناصرية بين القصرين ونقل الملك الناصر محمدرفات 
أمه من الشربة المجاورة للمشهد الحسيى إليها 1 ومو ضع المدرنسة 0 الناصرية كان دارًا تعرف 
بدار سيفب الدين بلباى الرشيدى اشتراها الملك العادل زين الدين كشبغا وشرع قَْ بنانها 
مدرسة وعمل بوابتها من أنقاض مدينة عكا وهى بوابة كنيسة . ولما خلع كتبغا اشتراها 
الملك الناصر محمد . 


0 
ويعلق الاستاذ محمد رهزى على هذه المدرسة0©) فيقول : تكلم المقريزى فى خططه على 
٠‏ / 
هذه المدرسة ( ص 9م" ج ؟ ) فقال أنها بجوار القبة الماصورة من الءجهة البحرية . أنشأها 
لمللك العادل زين الدين كتبغا المنصورى فابتدأ فى وضع أساسها فى سئة 598 ه ؛ وبعد أن . 
(1) النجوم الزاهرة : ب م صن ١6‏ 
(؟) النجوم الزاهرة ؛ جم ص 181١‏ وق السلوك ( وسبعة عشر يوما ) . 


68 النجرم الزاهرة ؛ ب م من و١١‏ 
(4) النجوم الزاهرة : سم حامش صلسة م0؟ نقرة (9) . 


لحيل 


ارتفع بناؤها عن الأرض إلى نحو الطراز المذهب الذى بظاهرها تصادف أن خلع كتبغا وعاد 
الناصز محمد بن قلاوون إلى مملكة مصر » فاشترى هذه المادرسة قبل اتمامها وأكملها فى 
سئة ١8‏ ه وهى من أجمل مبافى القاهرة وبوابتها من الرخام الأبيض أصلها على باب كنيسة 
من كنائس عكا ء وداخل باب هذه المدرسة قبة جميلة مدفون بها والده الناصر وابنه آذوك 
وأما املك الناصر محمد بن قلاوون فهو مدفون فى تربة والده المنصور قلاوون المجاورة لله 
المدرسة وأضاف الأُستاذ محمد رمزى يقول : ولاتزال المدرسة الناصرية موجودة إلى اليوم 
بين جامعى قلاوون وبرقوق بشارع المحز لدين الله ( شارع بين القصرين سابقًا ) بالقاهرة 
وتعرف بجامع الناصر . وما يلفت النظر فى هذه المدرسة من الوجهة المعمارية الواجهة المزيئة ‏ 
بالزخارف والكتابات وطراز بوابتها الجوتيكى من الرخام المضلع والممنة القائمة على الباب 
المغشاة بالزخارف الجصية وهى ,من أدق وأحسن ما وجد من نوعها . ولم يبق من أواوين 


, المدرسة غير الإيوان الشرق محرابه الجصى النادر » والإيوان الارى وده شباك غاية فى الدقة‎ ٠ 


عاد الناصر معحجملك إلى عر شه وتريع عليه للمرة الثالاة وكان عمرة لقوسة وعشرين عام 
: #2 
فخرج إل دمشق من الكرك فتلقاه الامراع اللين وقفوا إلى جانيه ضك ) ديير سن الجاشنكير ( 
3 2 1 
بالترحاب وخحتراجث إليه العامة مهللة وسار الناصر. ومن مه من الأدرام إلى القاهرة ؤتلقاه 
الشعب بالبشر والترحاب واذتقم أولا من بيبرس بقتله ثم استدار إلى سلار الذى استدعاه 
من منطقة الشوببك الذى طلب:من السلطان أن يعينه با وقبض عليه وأودع سجن القلعة ومنع 
ا قنك الطعام والشراب إل أن مات وصودرث أمواله وكانث شيعا كثيرًا ردت إلى دي المال 
عن 

فيعتثُ إليه باكثر من خ#مسين حماه" من الذهب والفضة والجواهر والدنائير واللجم المنضيضة 
والأقمشة المزركشة . 


وكان الناصر محمد فى حياته 7 الخاصة مثال الزوج الوفى والأأب الحكم » فعلى الرغم 
من كثرة مشاغله » لم ينسه ذلك واجبه نحو زوجاته ونحو أولاده » ولذلك كان يخرج للنزهة 
مع زوجاته وبناته وكانت منطقة الجيزة والأهرام أحب البقاع إليه » فكثيرًا ٠١‏ كان يغشاها 
للاستجمام وكان يستدعى ( الحريم ) إليه من القلعة لقضاء بعض الوقث فى النرهة وإذا 


, النجوم الزاهرة : ب و صن 0/7( وما بعدها‎ )١( 
رضن‎ 


خرجن أخليت الطرقات هن من المارة وغافت الحوانيت وفت مرور مو كبهن . وق بعفن 
3 0 005 
الأأحيان كان يدعى إلى همه النرهة نساع الامراء المتصلين بالسلطان ايكن قَْ معية نسائه , 
وكان عطف الساطان عل بنسه وبناته مشربأ بالحزم ) فقد كان يعى بتوفير وسائل 
0 
الحياة الرغدة للم ولكنه لم يكن يسمح لم قط بأن يخرجوا بحكم كونهم أبناء السلطان ‏ 
عن الطريق السوى أو أن يستغلوا هذه الصلة فى اذتهاك حرمات الغير . ظ 


وكان إذا علم عن أحد منهم ما يشينه أوقع به أقسى العقاب ايردعه ويثنيه عن غيه حتى 
١ 1‏ 
يشعره أنه مغضوب عليه وعلى سبيل المثال عندما علم أن ابنه الأمير ( أحمد ) قد أساء السيرة 
0 3 : 
فى الكرك بعت يستدعيه إليه ولم يدع دنا من الأمراع يخرج لاستقباله وما دل على والده 
5 ' 
ى القصر وقبل الأرض بين يديه ثم اعتدل من وقفته تركه واقفًا ما يقرب هن ساعة وهو 


متشاغل عنه ولم يسمح له بتقبيل يده فمغى إلى الدور السلطانية حزيدًا كاسف الباك . 


انفرد الناصر محمد بين سلاطين الممالييك بطول مدة حككه » فقد استمرت أيام سلطئته 
الثالئة وحدها اثنئين وثلاثين سئة تقريبًا والواقع أنه منذ قدوم الناصر من الكرك فى سلطنته 
الثالفة إلى أن مات وهو فى حركة تعمير متواصلة إذ ما كان ينتهى من مشروع حتى يبنا 
آخر ومن أهم منشآنه العامة فى مدينة القاهرة الميدان العظم والقصر الأبلق والإيوان ومسجد 
القلعة » وحوش العم والميدان الناصرى وبستان باب اللوق وقناطر السباع . 

ما اليدان؟" العم فقد أنشأه تحت قلعة الجبل بعد جلوسه على العرش فى السلظنة . 
الثالثة بأربع سنوات » وقد وزع العمل فيه على الأمراء فصارت جمالم تنقل الطين إليه حتى 
امتلاً » وحفر فيه الآبار وركبت عليه السواق » وغرس فيه النخيل والأشجار المخدافة 
وأحاطه بسؤر عظم من الحجر » كما بنى خارجه حوض ماء للسبيل وكان يلعب فيه الكرة 
مع الأمراء » ولا يزال هذا الميدان موجودًا تحث اسم ( قره ميدان ) أو الميدان الأسود . 


أما القصر”» الأباق فقد أنشأه فوق الميدان سالف الذكر وجعله من أعظ أبنية عصره 


واستدعى له من دمشق مهرة البئائين والمرخرفين ليشاركوا مم مهرة صئاع فصر 2 أبداعة 
)١(‏ المقريزى ؛ النطط ب م ص م77 , 
(9) النجوم الزاهرة بج ؤة صن 85 , 

سفن 


وقد كانت واجهته مكونة من أشرطة عريضة: متوازية لوما أسود وأصفر على التوالى وتسميته 
بالقصر الأباق جاءت من هذه الظاهرة » ومن أبواب القصر امتدث دهاليز إلى الداخل مفروشة 

بالرخام ومغطاة بأبسطة جميلة » أما العجدران من الداخلفقد كانت تزدان بالرخام وبالصدف - 
والألوان الجميلة وكانتٍ السقوف كلها مذهبة وكانت النوافذك تسدها شبابيك هن الحديد 
جميلة الصئع وكانت هناك طاقات تخترق الجدران ومغطاة بالزجاج المختلف الألوان ‏ 
أما أرضية القصر فقد فرشت كلها بالرخام المنقول من شيّى أقطار الأرض . ويشرف القصر 


وقد كان الساطان بحاس على دعشخك الماك المتصيوب بصدر الإيوان الرثيمى ف هذا القصر 
5 ع 9 
يستقبل الوفود فى سائر أيام الأسبوع . وهذا الإيوان كان موجودا قبل السلطان الناصر إذ 
١ 0 0 03‏ 
أنشأه والده السلطان قلاوون وجدده بعده الملك الأشرف ليل وأعاد الناصر بناءه وأنشا به 


قبة عظيمة وأقام فيه عمدًا جلبت إليه من معابد الصعيد . 


أما المسجد20 فقد أقامه إلى جانب القصر والإيوان فكان مسجدا صغيرا هدمه وبنى مكانه 
و هم تي #8 
مسعدل أ: كبيرا أدخل فيه بعيضص الأبنية الممجاورة ليمجعله وأسع الأاراف . أرض الل جد مفروشة 
0 
بالرخام وسقفه محلى بالالوات المذهية وف صكرة قبة عالية وك مقصورة تسحيط بالأروقة 
ومها شبابيك الحديدك الممميكة الصنع 4 وله مكدمزتان تعتبر ان من أروع المناذن ل وومر دوا مطاهر 
غريب بميزهما عن باق المآذن المضرية » وقد كسيتا من أعلى بأأواح القاشانى . 
' 8 0 0 : 
أما ( حوش العم 27 فأنشأه للعناية بتربية الأغنام والأبقار والأوز » فقد كان فى القلعة 
ا م 8 8 ' 0 
ق دفحة كانت محجرأ تقطع فيه الاحبجار وأصبح مكاما غورًا عظيا فادر بإزالة الذراب 5 
٠ 1 ٠‏ 7 
وكلث الأمراء بالعمل 2 ذلك مع ماليكهم ورجاكم ولما فرغوا من عمله أجريت إليه المياه 


9 9 03 مها 8 
وأقيمت به الأغنام والأبقار وبنيث فيه بيوت الاوز . 


أحدث الناصر محمد بالقاهرة الميدان الكبير الذى عرف بالميدان الناصرى”" نسبة 


(1) المقريزيى : اللطط ب بك ص م#«م, ٠”‏ 
(؟) المقريزى ؛ الخطط ج ؟ ص 9ل9الا. 
(0) المقريزى : الخطط جح اا ص .7٠٠١‏ 


١4 


إليه ومكانه الآن منطقة جاردث سيى يمحدة من الشيال شارع رسم ومن الشرق القصر العيى 
ومن الجنوب شارع الوالدة باشا ومن الغرب شارع القصر العالى وقد خخصص الناصر هذا 
الميدان لسباق الخيل . 


وقناطر السباع”' من المنشآت الى سبقت فى وجودها عهد الناصر محمد إذ شيدها الظاهر 
بيبرس فوق الخليج بين مصر والقاهرة وجعل عليها سباعًا حجرية شعاره أى ( رنكه ) 
وعندما أنشاً الناصر محمد الميدان الناصرى وتردد إليه كثيرًا كان بر إليه من قلعة اللجبل 
عن طريق قناطر السباع فتضرر من علوها » فهدهها وأعاد بناءها بعد توسيعها وبمجوار قناطر 
السباع أنشاً الناصر ( ميدان المهار ) والمهر ولد الفرس وقد كان الدافع إلى إنشائه هو أن 
يجعل جميع خيوله به . وعند باب اللوق أنشاً السلطان بستانًا عظيمًا » أحضر له سائر - 
أصناف الزراعة كما استقدم له من بلاد الشام الخولة والمطعمين الذين يجيدون فن تطحم 
الأشجار ويقول المقريزى أن المصريين تعلموا فن تطعيم الأشجار منذ إنشاء هذا البستان . 


" يقصر الناصر محمد إصلاحاته على القاهرة ‏ بل اتجه إلى الريف فلقد أمر بحفر» 
خليج. ممتد من القاهرة إلى مديئة ( سرياقوس ) واخترق هذا الخليج فى امتداده بعض أحياء 
القاهرة وأقيمت عليه القناطر الكثيرة وقد ترتب على إنشاء هذا الخليج أن عمرت جهات 
مختافة هن مصر والقاهرة وقامث على جانبيهالدور والقصور والمساجد والأسواق والبساتين 


وانقلبت أراض كانت تلالا إلى بقاع مسكونة وعرف باالخليج الناصرى . 


أنشاً السلطان الناصر محمد بناحية سرياقوس التى مد إليها الخليج الناصرى - دارًا. 
للصوفية ( شانقاه )”1 كانت من أجمل الدور وقد كان فيها.مائة خلوه لمائة صوفى يتفرغرن 
فيها للعبادة وقد .حرص السلطان على أن يوفر لم ما هم فى حاجة إايه وكل ما يعاون على تفرغهم 
للعبادة . وقد عمر هذا المكان وصار مع الزمن مدينة عظيمة تحمل »م ( الخانكاه ) وهو كما 
نرى مستمكد من اسم الخائقاه . 


)00 المقريز ى ؛ اللطط سم سن 1١145‏ , 
(0) المقريزى ؛ اللطط ب ا صن .1١486‏ 
(©) اللمقريزى : اللطط س ؟ من 487 . 
حك 


وصغا احكدرسة 


يصف المقريزى هذه المدرسة فيقول : تفع هذه المدرسة بجوار القبة ا أنصورية من 
شرقيها كان موقعها حمامًا فأمر السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا بإنشاء مدرمة موضيعها 
فابتدىء فى عملها ووضع أساسها وارتفع بناؤها عن الأرض إلى نحو الطراز المذهب الذى 
بظاهرها . فاما خلع وعاد الساطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى ملك مصر 598 ه أمر 
بائمامها فكملت.فى سنة 7١‏ ه. وهى من أجمل مبافى القاهرة وقد اشترى الناصر محمد هذه 
المدرسة قبل اتمامها والاشهار بوقفها وولى شراءها وصية قاضى القضاة زين الدين على . 
ابن مخلوف الالكى . وأنشاً بجوار هذه المدرسة من داخل بامها قبة: جليلة لكذها دون قبة 
أبيه وما كملت نقل إليها أمه بنت سكباى بن قراجين ووقف على هله المادرسة فيسارية 
أمير على بخط الشرابشيين من القاهرة والربع الذى يعلوها وكان يعرف بالدهيشة . كما وقف 
عليها حوانيت بخط باب الزهومة9) ودار الطعى خارج مديئة دمشق . فلما مات ابنه أذوك 
من زوجه الخاتون طغاى سئة 74١‏ ه وكان عمره ثمافى عشرة سنة دفنه .مله القبة وعمل عليها 


و 
وقفا يختص بها . 


ويصف المقريزى باب هذه المدرسة الذى نقله الأشرف خليل بن قلاوون بعد أن استولى 
على عكا فيقول : فلما فتح الأشرف خليل عكا سنة 58٠‏ ه وجد هذه البوابة على باب كنيسة 
من الكنائس وهى من الرخام قواعدها وأعضادها وعمدها كل ذلك متصل بعضه ببعض 
فحمل الجميع إلى القاهرة وأقام عنده حتى قتل الملك الأشرف . فلما خلع الناصر محمد وتملك 
كتبغا أخذ دار الأمير سيف الدين بلبائه الرشيدى ليعملها مدرسة فدل على هذه البوابة 


)١(‏ اللططاب راص 8مم. 


(؟) أحد أبواب الباب الشرق الكبير وقد عرف بالزهومة لرانحته حيث أنه باب المطبيخ وقد سل مله الآن إيوات 
ا لحنايلة بالمدرسة الصالحية بالصاغة . 


١ك‎ 


14 ش /' 
فلّحذها من ورثة الأمير بيدرا فإنها كانت قد انتقلت. إليه وعملها كتبغا على باب هذه 


المدرسة9؟ , 


وأول من تولى التدريس بالمدرسة الناصرية قاضى القفاة زين الدين على بن ٠مخاوف‏ 
المالكى ليدرس فقه المالكية بالإيران الكبير القبلى وقاضى القضاة شرف الدين عبد الغنى 
الحرالى ليدرس فقه الحنفية' بالإيوان الشرق والشيخ صدر الدين محمد بن المرحل المعروف 
بابن الركيل الشافعى ليدرس فقه الشافعية بالإيوان اأبحرى . وقرر عند كل مدرس منهم 
عدة من الطلبة وأجرى عليهم مرتبات ورتب لم إماما يؤم الئاس فى الصلوات الخمس . 
وكانث المدرسة تحتوى على خزانة كتب جليلة ويحدثنا المقريزى عن «شاهداته الشخصية 
هذه المدرسة فيقول : أدركت هله المدرسة وهى محترمة للغاية يجلس بدهليزها عدة هن 
الطواشية ولا مكن أن يدخلها غريب . وكان يوزع على الطلبة والقراء وسائر أرباب الوظائيف 
ها السكر فى كل شهر » ويفرق عليهم كذلك الاحوم فى الأضاحى . 


تقع مدرسة الناصر محمد بين مجموعة المنصور قلاوون ومدرسة السلطان برقوق . وهى 
عبارة عن مستطيل يهم أربعة إيوانات كبيرة ى تخطيط متعامك حول صحن مستطيل مساحده 
( +*< ؛؟ ) متراً . وفى الركن الثمالى الشرق من المدرسة .تمع القبة الى تبلغ مساحتها . 
(:> و)آمتار9 . 

الواجهة : 

لقد أثر موقع الدرسة الناصرية بين الأثرين الكبيرين مجموعة النصور ومدرسة برقوق 
تأثيرًا سيًا » كما يقول ( 821888 ) »2 فلم يظهر جمال واجهتها وخاصة بالنسبة ل#ذنة 
برقوق . ويبلغ طول الواجهة ( ؟4ر١؟‏ ) متراً وارتفاعها نما فى ذلك الشرفات ( “ور"١‏ ) 
متراً . ويوجد بالواجهة ثلاث حنيات تمتد بارتفاع ااوانجهة وتنتهى بدايات ويحيط ما إطار 
قالى مستطيل الشكل تشبه إلى حد كبير مدرسة زين الدين . وبأسفل كل حنية توجد 


, اللططاس أ صن 10م"‎ )١( 
م180 : ال(مجوممن‎ 701, 15 7. 5 64 
,جر توه لطوعمة صمهه جسمستمطسكة ؛ مععامرمر‎ (0 


١ 


نافذة » اثدان منهما يفتحان بالقبة والثالثة تفتح بإيوان القبلة . ويعلو هذه النوافذ أعتاب 


عليها كتاب وفوقها عقود عاتقة .ها زخارف نباتية محورة . 


3 ْ ع 
وعل ارتفاع 0 م6 ارا ( أمتار من سطح الارض يزشخرف الواجهة شريط من الكتابة على 
أرضية مزرخرفة بزخارف نياتية . ويعلوهاهذا الشريط نافذتان » اليمبى منهما تمع فوق 


محراب القبة تماماً واليسرى تقع فى الإطار الجصى الذى يعلو محراب الإيوان القبلى للمدرسة . 


ولعل أهم ماعيز هذه الدرسة الباب الذى جلبه الأشرف خليل من عكا سنة 9ه بعل 
أن خلعه من إحدى الكنائس الصليبية » والذى مثل الفن القوطى أحسن تمثيل ويبلغ ارتفاع ٠‏ 
الشرفات المدرجة التى تتوج الواجهة ( ١4ر١‏ ) متر » ويبدو خلف الجزء الأمن منها منطقة 
انتقال قبة الضريح المثمنة اأشكل أما القبة فقد سقطث وى الوسط وفوق المدحل تمامًا توجد 
القاعدة المربعة لبدن:"الكذنة . 

الداخل : 

عندما تدخل من المدتدل الرئيسى نيجد أنفسنا دهلير عد م متراً وعرضه () أمثار, 
ونفصل هذا الدهليز القبة عن إيوان القبلة » كما أنه يوجد فى هذا الدهليز بابان متقابلان 
يؤدى أحدهما إلى اللدرسة والآتحر إلى الضريس . وقد غطى سقف الدهليز بعروق “شبية 
تحوى بينها حقاقا ضيقة وهى بذلك تشبه الدهليز الموجود »جموعة المنصور قلاوون . وى 
ماية الدهليز يوجد بابان » الآ من منهما يؤدى إلى صحن الضريح وقد سد الآآن والأيسر يؤدى 


إلى صحن المدرسة . 


ويتوسط المدرسة صحن مستطيل تبلغ مساحته ( ١9ر1‏ ٠4ر4١‏ ) مثراً تحيط به أربعة 
إيوانات » فى الضلع الشمالى يوجد إيوان الحنفية وتبلغ سعته ( هكره ) أمثار وعمقه 
( علاره ) أمتار . ويقابل إيوان الحنفية إيوان الحنابلة فى الضلع الجدوى وتبلغ 
سعته (وهره ) أمتمار وعمقه ( هار ) أمتار. ويشغل الجانب الشرق لكلا الإيوانين خلاو 
للطلاب عددها ثلاث وهى مغطاة بأقباء مستديرة أما اللجائب الآعر للإيوانين فقد 
تهدمت الخلاوى وحل محلها الآن مبان أخرى . 
4 


ويشغل الضاع الشرق من الصحن إيوان القبلة الذى تبلغ سعته ( ١٠رم‏ ) أمتار وعمقه 
0 عر ١"‏ ) متراً وارتفاعه (همر؟١‏ ) متراً . ومجراب الإيوان كبير جداً وعلى جاذبيه 
عمودان من الرخخام الأعضر المجاوب من ( وادى الحمامات(2) » ويعلوه نصف قبة مزشرفة 
برسوم جصية الباتية متأثرة بالزخارف ( الأسبانية المغربية 9 ) ويعلو ذلك إطار هستطيل 
مملوء بالزخارف الجصية ويتوسطه نافذة . ويبلغ سعة المحراب ( هلار؟ ) متر وارتفاعه عشرة 
أمثار ٠‏ وهو آخخر محراب جصى فى العمارة الإسلامية فى مصر”" . وعلى الجانب الأمن ‏ 
للمحراب توجد حنية مفتوحة من أعلى التهوئة » كما توجد حنية ثانية فى الضلع اللجنوى 


للإيوان ومققابلة للباب الموجود بالضام الثمالى . 


وق الضام الغربى المصحن يوجد إيوان الشافعية وتبلغ سءته ( هكرة١‏ ( مثراً ومفسه 
(٠هر؟١‏ ) مدرا ٠‏ وق صدر الإيوان تولجل سدنية كبيرة مسطحة تبلغ سعتها ( هلار” ) أمتار 
وعمقها ( الارا ) متر وعلى جانبيها حنيتان صغيرتان . وفى الضلعين الثمالى والجنوى الإيوان 
الغرلى تو سك حنيتان مسدلحدان قليلتا العيق ' 


المقسية : 


تتكون من هربع يبلغ طول ضملعه (8اره ) أمتار تقريباً يدخل إايه من باب يفتح فى 
الدهليز السابق الإشارة إايه . كما يضىء القبة نافذتان تطلان على الطريق وعلى جانى 
المحراب . وعلى ارتفاع ( ار" ) أمتار من الأرض يوجد أفريز خشبى عرضه ( 18 سم ) 
ومقسرم إلى قسمين . الأسفل منهما ويباغ عرضه (/0) م مهب وعليه رسوم تمثل فروع 
العنب . أما القسم العلوى من الأفريز فيبدو أنه كان ٠زخرفاً‏ بحروف من اللخط الغلء 
الكبير . ولم يبق من هذه الزخارف غير الربع أما الباق فقد نقل إلى متحف الفن الإسلامى0) 
وهنالك أفريز آخر على ارتفاع ( هار ) أمثار من سطح الأرض وتحث منطقة الانعقال مباشرة 


00 


)١(‏ يشبه ريم السام نهم الدين , 102 .7 33 .701 مومه 1 الم معدن 
00( .236 ,م .1810 ؛ العبحمومن 
0 9 ,نر ضقض! 1 تمتكة أعف'! عل اعسصمع3 ؛ ستفملوع 


(4) تبين أن هذه الأفاريز كانت موجودة بالقصر الغري الفاطمى وأ الناصر محمد قد أعاد استمماطا من الوجه الآخر . . 
2.6 11 .201 بتاع"دمة معطعممللمادمه م0 : لاعقومهر 


لحر 


6 وسساجد ومحمير 


وبه بقايا رسوم كتابات . وتتكون منطقة الانتقال من ثلاثة صفوف من الدلايات يحتوى 
كل صف عل خمس مقرنصات وتحصر الأركان بينها نافذة مكونة من ثلاث فتحات . 
ويباغ ارتفاع منطقة الانتقال (هره) أمتار » أما القبة فقد سقطث منذ سنة 1810٠‏ م وحل 
محلها الآنْ سقف مسطح وتحتوى حنية محراب القبة على عمودين من الرخام الأعضر مثل 
ميحراب المدرسة موجودين على جانبيها . وفى الضاع الغرلى للقبة يوجد باب سعته ( ١6ر١‏ 2 
يؤدى إلى صحن صغير مربع يبلغ ضاعه ( هر ) أمتار ويحتوى الباب على عمودين يعلوهما 
عتب » ولكن الباب قد سد الآن . 

المثذنة : 

تتكون قاعدة المكذنة الى تعلو المدخل الرئيسى من مربع يبلغ طول ضلعه ( 4لار4 ) مثرا 
وارتفاعه ( 4لار١١‏ ) مثراً حتى نباية حائط إيوان القبلة أو ( 6لاره١‏ ) مثراً حتى ماية - 
الشرفات التّى تعلو الواجهة . ويعلو المربع طابق مثمن الشكل ارتفاعه ( هرم ) أمتارء أما الطابق 
الثالث فيتكون من مثمن دائرى بعض الشىء يبلغ ارتفاعه (0) أمثار وتحتوى أضلاع 
الطابق الأول المربع على زخارف نباتية جصية . 


( شكل ١١‏ ) مدرسة الناصر محمد بن قلاوون 


أنشاً هذا الجامع بالقلعة الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سئة 016 ه كما يقول 
المقريزى”" « وكان أولا جامعاً قدماً وبسجواره المطبيخ السلطانى والحوائجخائه والطشتيخانه 
والفراشذاناه ؛ فهدم الجميع فى هذا الجامع وعمره أحسن عمارة وعمل فيه من الرخام الملون 
شيدًا كثيرا » وعمر فيه قبة جليلة » وجعل عليه مقصورة من -حديد بديعة الصنعة » وق صدر 


5 
الجامع مقصورة من حديد أيضًا برسم صلاة السلطان . 


وكان هذا الجامع يعرف باسم الجامع الناصرى أو جامع الخطبة بقلءة الجبل ؛ الذى حل 
مدل جامع(؟) قديم بالقلعة يرجع إلى عهد املك الكامل » فقّد كان يوجد بالقلعة على عهد 
الساطان ال جامع وهر الجامع الى طب فية الخليفة العياسى التحاكم بسأمر الله - ودن 
المحتمل أن يكون هلا الجامع قائمًا مزل عهد الماك الكامل وق المكاث مس4 الذى يقوم عليه 
الجامع الى أس ةيحد شه الخاصر ميجميك دن قلاوون قَّ سئة 14ب؟ رين : ويذا كر أبو بكر م 
الداودارى فى حوادث4) سنة ه#/ م أن : « فيها برزت المراسيم الشريفة عدم الجامح الذى 
أنشأه السلطان عر نصره بالقلعة المحروسة » وأن يعجدد رئاءه » فهدم جتميع ما كان دن دائعله 
من الرواقات والمقصورة واللحراب 0 ومجد بناعه بما لم در العيون أحسن مك وأعلى قناطر 

. ١84 من‎ ١ المقريزى النطط سم من ه8م » الماوك ب‎ )١( 

(؟) الد كقررة سماد ماهر : القاهرة القدعة وأسيازها - من 48 . 

69 كازانوفا تاريخ وروصبفب قاعة الجبل من 9و )م4 


(4) أبو بكر الداودارى : كاز الدرر س وا صن ١9‏ 
خرن 


الرواقات اعلا :شاهقًا وكذلك القبة أعلاها حتى عادت فى ارتفاع وأحضر هذا الجامع أعمدة 
عظيمة كانت منسية عدينة الأشمونين بالوجه القبلى من أعمال الديار المصرية وكانت هذه 
الأعمدة فى البربا الى مدينة الأشمونين من عهد الكهنة . وأن نقل هذه الأعمدة هن الأشياء 
التى حارت فيها العقول . نقلها مولانا السلطان بأُسهل ما يكون ؛ وذلك بن ندب لهذا الأمر 
الأمير سيف الدين أروس بغا الناصرى مشدًا بحمل هذه الأعمدة وسيّر فى خدمته المهندسين 
والعتالين والحجارين » وكتب للولاة بالوجه القبلى وهم والى أسيوط ومنفاوط ووالى الأشمؤنين 
ووالى البهنساوية بيجمع الرجال من الأقالم وقرر على 0 وال عدة من هذه الأعمدة » وجرها 


إلى ساحل البحر الأعظ وندب ا المراكب الخشنة وحملت فى أوائل جريان انيل المبارك » 


م' 


الناس وكان لم 


هصمة عظيمة حدى وصيلت وأقيمت ف هذا العجامع السعيد 10 . 
ويضشيف الداودارى قّ وحيفف قبة الجامع فيقول : وعندهما أعاد السلطان دناعم القبة جعلها 
عالية د شاهقة ٠.‏ بعد أن أحضر طا الأعمدة الجر انيثية الكبار 0 ن الأشمونين 3 وجدد الملقصورة 


على تمين المحراب الذى جدد بناءه أَيشنا » . 


0000 0 18 
ومن هله العبارة تضم أن اأناصر معحيو ل كان 5 سداد الجامع ثم عاد فاعاد بناء يعدن 
أجزائه وقك ورد هذا واضحًا قَْ شريط الكدابة المنقوش على المدخحل الرثيسى بالواجهة الغربية 


تاريخ البئاء سنة 8١لا‏ ه ؛ بيها نقش على الشبة بعد تبجديدها أعلى ما كازيتث وسنة هثرلاه.) 


و ضيفب القلقتندى جايع القلعة فيقول : )0 جامع الخطبة ِ جام اانامير ديو ل بالقلعة ( 
من أعظم الجوايع و أحسنها وأبجها من لك وأكثر ها زخرفة 3 مسي الأرسجاء 3 مر تمع البيكام م6 
مفروش الأرض با! رخام الفائق 3 مبطن السقف بالذهب 34 وق وسطه قبة يليها مقصمعورة 
يصلى فيها السلطان الجمعة 3 مستورة هى والرواقات المشثكملة عليها بشبابيك من حد يلك 
ميحكمة الصئحعة ( بعحف لحتنا ارداكانتة من تمع جهاته 34 ويتوصل ه ن ظاهر هذا الجامع 
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, الداودارى : كثز الدرر جهو ص مم"‎ )١( 
, "06 صبويح الأعثى مد م ص‎ ١ القلقشندى‎ © 
نخدت‎ 


وكان سجامع الناصر محمد بالقلعة مقصورة متخذة من شباك حديد محكمة الصنعة » 
يصل فيها السلطان ومن معه من أخصاء خاصكيته يوم الجمعة(؟ . وكان السلطان يدخل 
من باب صغير بقع فى حائط القيلة . ويذكر الداودارى فى حوادث سنة 4"/ا ه إنه حدث 
بينا كان السلطان يصلى الجمعة بالناس ٠‏ إذ وثشب رجل عجمى وى يده سكين وقصد 


المقصو رة الساطانية فمسك من وقته 8 


ويذكر ابن اياس أن قبة جامع الناصر محمد بالقلعة التى كانت تعرف باسم القبة 
8 - يا ؛: 03 1 

الخضراء لأنها كانت مكسوة ببلاطات من القاشالى الأخضر اللون» أنها سقطت فى عصر الساطان 
قايتباى شئة “8618م هم وأعيد بناؤها ؛ كما اجدد قايتباى مشور اللجامع المصنوع من الرخخام 
امون . 

واللدى فر سجعحه بعك استعرأاضص أقوال المؤرخمين قَْ تاريخ مجامع النخاصر معحجميكت بالقلعة أنه 
كان يوجك مكانه جامم قديم 04 لعله من بنام الساطان الكامل كما تذاكر بعص المصادر ثم 
أعاد بذاعه الناصر محمك سنى /1 الا »الا ه, ثم عاد فجااد أجزاء هامة فيه وهى رواق القبلة 
سنة م“ا/ا ه. ٠‏ 

ظل هذا الجامع عامرا بإقامة الشعائر الديئية فيه طوال غصر المماليك البحرية والبرجية 


كما كان موضع عناية الحكام السلاطين » فقد كان عثابة مسجد القصر الخاص . 


وقد ساءث حالة المسجد فى العصر العيّافى » فقد هدمث قبته وفقد منبره وأسبىء استعماله 
وقضى على الجامع ماما فى عهد الاحتلال البريطانى 188١‏ م فقد استتخدم مخازن للجيش 
وسمجنًا للعاصين والمتمردين » فأقيمت الحواجر الخشبية بين الأعمدة وبئيت الجدران . 
إلا آن الله قد قيض له (همعله787 )0 أحد المهندسين من جنود الاحتلال الذى راعه ما لت 
إليه حالة الجامع الذى يعد تحفة فنية رائعة من الناحية المعمارية فقام بإزالة الحواجر 
الخشبية » كما هدم الحوائط الى أقامها جيش الاحتلال . 


ليق 10 لج .وطلقت كه بوسوناع قطن : 2001 عمقد بوامصماة 


4 ,م بعلم صذة وفلطملم5 : عملطقسه رودا 


وذدنا 


على أن أكبر التجديدات البّى أجر يت للمسجد قامت بها الجنة 7" حفظ الآثار الإسلامية 
سنة 1949م فقد أعادت ماتهدم من جدار المحراب وكسته بوزرات رخامية كما جددت 
المحراب الصغير املذى يقع إلى يساره . كما كست جدار المحراب بالوزرات الرخخامية وفرشث 
| أرضية الجامع بالحجر الجيرى بدلا من الرخام الذى كان يغطى المسجد كله عند إنشائه9 . 
كما رممالمدخل الشمالى للجامع وأع يدت اللوحة التأسيسية التى تحتوى تاريخ البناء سنة 18/ام 
على المدخل الغربى وقامت لجنة حفظ الآثار بإعادة بناء القبة الكبيرة أمام المحراب وعملت 
منبرًا خشبيًا على غرار منبر مسجد الماردائى وكذا ركبث (40) حشوة جصية ميخرءة للنوافذ 
دون أن تضع لها زجاجًا ملونًا كما ورد ف المراجع التاريخية . كذلك جددت المباخرالحجرية 


الى تعلو أركان مربع الصحن واستبدلت الأعمدة التالفة بأعمدة أخرى وكست الجدران 
بالبلاط من الداخل . 


( شكل ؟1١‏ ) قطاع راسى بالقبة 
المتى تتقدم المشراب بجامع 
الناصر مشبد بالقلعة 


( شكل ؟" ) جامع المناصر محمد بالقلعة١‏ 


6 كراسات لجئة سفظ الآثار رقم (4) ص ١١١‏ ملف الأثر رقم )١148(‏ 
(9) المقريزى : خطط ب ؟ ص 71 © قلتشئلى : ب م صن 40م . 
أن 


الوصف الحعمارى 


يتكون المسجد الجامع بالقلعة الذى أنشأه الناصر محمد من شكل مربع تقريبًا » إذ يبلغ 
طوله من الشمال إلى الجنوب 8" متراً وعرضه من الشرق إلى الغرب /اه متتراً . ويقع المدخل 
الرئيسى للجامعم قَ الضاع الغرلى المواجه أرواق القبلة ٠»‏ والجدار الغرنى الذى يتوسطه المدخل 
الرئيسى يكاد يكون خاوًا من الزخارف وتسوده البساطة التامة اللهم إلا هن النوافك السغيرة 
الى تعلو الجدار والتى تكتئف المدخخل الر تيسى من جانبيه ويبلغ عددها ثمانى عشرة نافذة » 
تسم منها على كل جائب » كما كان يعلو جدار الواجهة شرفات لايزال بعضها موجودًا 
بالضملع الجئوى والشرق وهى على شكل بيضاوى يبلغ ارتفاع الواحدة متها ١ر١‏ مرا 
وعرضها عند القاعدة ؟7 سم . وفى اعتقادى أن هذه الشرفات أضيفت فى عصر متأخر لعله 
فى عهد الاحتلال البريطانى حيث أن شكلها وحجمها الكبير يسممحان بوضع المدافع كما هو 
الحال بالشرفات التّى أضافتها الحملة الفرنسية على أسوار القاهرة الثمالية بين باب النصر 
وباب الفتوح كما تشبه الشرفات الى أضافها الاحتلال البريطالى بقلعة الجبل؟ . 


أما المدخل الرئيسى الذى يتوسط الجدار الغربى فهو مدخل تذكارى إذ يبرز عن سمت 
الجدار بمقدار لالارا متر . ويباغ اتساع المدخخحل ٠لار ١١‏ أمثار نتوسطه فتحة معقودة يبلغ 
عرضها ١٠ر4‏ أمثار ويعاوها عقد ذو ثلاثة فصوص علىء بصفوف من القرنصات البديعة 
التكوين ٠»‏ ويبلغ عمق المدخل هارا مثر يسمح بوجود مكسلتين على جانبيه ؛ ويتوسط 
المدثمل باب يعلوه عقد مدبب اتساعه 7الارن أمثار ويعلو الباب اللواحة التذكارية الى نقش 
عليها تاريخ تأسيس المسجد وتتكون من أربعة سطور؟؟ من اللخط النسيخ الجميل ثصها : 
بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك السعيد اوجه الله تعالى سيدنا ومولاذا 
السلطان الملك الناصر ناصر الدئيا والدين محمد ابن مولانا السلطان الشهيد قلاوون الميالحى 


)00( 7 صم ل .مل 0 200801368 قعدة : تامع م مم85 كذ أم1ل1 
00( 9 ,جر 38 .لهب همف .3,8 ؛ ممقاوي 


يول 


فى شهور سنة ثمانية عشر وسبع مائة من الحجرة(" النبوية ويعلو شريط الكتابة نافذة مربعة 
صغيرة مملوءة بخشب الخرط . 


ويرتفع المدخل الغربى الرئيسى بارتفاع الجدران الغرلى الذى يبلغ ١٠ره١‏ مثراً عن 
03 5 0 8 نيم 1 5 5 الى 
سطبح الااأرض دم بعلو جرع من المدخحل إحدى مكدنى الجامع 6 أما الواجهة الثمالية فيتوسطها 
مدخول تل كارى أيضًا يبرز عن سك الجدار عقدار «“لارا مشر وتتكون كتلة المدخحل الشهاللى 
من بيه مربع يباغ ارتفاعه ٠ر١١‏ أمثار وعرضبه ١مرء١ا‏ أمثار ويعلوها صف من الشرفات 
المدرجة تشبه تلك الى تحيط بالصحن من الداخل . ويتوسط كتلة المدخل عقد ذو ثلاثة 
فصو ص عمقيه و09 سم و سحناء كر" متراً ويتوسطه فتحة الباب اأؤدية إلى داخمل الجامع 
ويعلو فتحة الباب شريط من الكتابة محفور بالخط الثلث المملوكى مماثل النصص الكثالى 
5 8 

الموجود على الواجهة الغربية غير أن تاريخ التأسيس قد تشم . وقد فتح فى أعلى الجدار 
الشهالى سح عشرة نافْلَة معقودة ممائلة لنوافك الواجهة الغربية وقد قوى الجدار دن جهة الطرف 
الغرلى منه بدعامة ساندة من المرجح نما من التجديداث الى حدثت سنة ه“ا/ا ه حيث أن 
مداميكها نشيه تمامًا مداميك الجدار 2( وق الركن الشيالى الشرق يوجك درج رز عن سوءث 
الجدار الشمالى والشرق بنى لكى يكو ن قاعدة للمشذنة الثانية للجامع وقد فتح فى الفملم الذمالى 


لهذا البرج نافذة فى مستوى منخفض عن مستوى نو افل الجدار يتقدمهاساقطة حجري( تلامعتطههة38 ), 


أما الواجهة الجنوبية فهى تشبه الواجهتين الثمالية والغربية هن حيث البساطة وقلة 
الزخرف كما أنها تحتوى على عشرين نافذة معقودة تشبه نوافذ الواجهات الأخرى وقد قويت 
الواجهة بدعامتين ساندتين وف .ماية الضلع الجنوى ومقابل الرواق الثانى لأروقة .القبلة 
يوجد مدعل تذكارى ثالث يبرز برورًا بسيطًا عن سمت الحائط يبلغ ٠/٠١‏ مم ويتوسطه عقد 
مديب فى وسطه باب صغير لعله هو الباب الذى كان يدخخل منه السلطان إلى المقصورة السابق 
الإشارة إليها وهو الذى أشار إليه المقريزى بقوله : « باب النحاس الذى كان يجتازه . 
السلطان وهو قادم من الدور السلطانية وعئد عودته » . 


)غ0( 4 . 11 لهاك :؛ منقطوعه8 صنمد 
فيل 


ويتوسط الجامع صحن مستطيل الشكل إذ :تبلغ مساحته وزهم متراً طولا فى هر متراً 
عرضًا وقد قويت أركان الصحن بأربعة أعمدة من الجرانيت تتميز بضخامتها عن الأعنمدة 
الأخخرى المجاورة ويحيط بالضحن البوائك من جميع الءجهات المكونة: من أعمدة: رخافية - 
تيجانها قدعة ومتعددة الأشكال منها البيزنطى ومنها القبطى وما إليهما . ويعلو الأعمدة عقود 
على شكل حدوة الفرس المدببة ويجىء فوق تاك العقود صف من الفتحات المعقودة نظمت 
بحيث أصبيحت كل كوشة عقد تعلوها فتحتان . وقد سبق أن رأينا هذا التنظم المعمارى 
فى الجامع الأمو ى بدمشق والغرض من ذلك هو إضاءة وتهوية الأروقة » ثم تخفيض الضغط 
الطارد على العقود والأعمدة . ويعلو هذا الصف من الفتحات ذاث العقرد المستديرة شرفات 


3 
مسئئة على غراز ما هو موجود بالجامع الازهر وبعض العمائر الفاطمية . 


٠‏ ويشتمل رواق الشيلة على أربعة صفور ف من البوائك: تحتوقى كل بائكة مها على: عشرة 
ى 
أعمدة تحما أحد عشر عقذدا ونس | قة ااقبلة موازية امجدان القبلة . 
8 عر ارو 1 و2 ار 


ويتوسط أروقة القبلة وفوق المحراب مباشرة قبة تشغل ثلاثة أر وقة يتبكون منها «ربع 

طول ضلعه /لالار ١"‏ مدراً تقوم عليه قبة 1 وتتكون هذه القبة دن مروح دن اابماء الدجرى 
0 5 5 . 8 : 8 0 5 8 5-7 

بعلو الاعمدة ٠»‏ فت فى كل جانب مع جوائبه الاربعة ثلاث زوافذ ذات عقود مستديرة 


سعة كل منها ٠لار١‏ مثر و كلها مملوءة بالزتحارف الحجصية المخرمة . 
أما داخل هذا المربع فقد ماقت أركانه ثلث خشى يحتوى على خمسة صفوف من 
المقرنصات, الصغيرة وبذلك أصبح شكل رقبة القبة من الداخل مشمنة أقام عليها المعمار 
دائرة القبة , ' 
ويحيط بأسفل القبة إزار خشى به نقوش كتابية”" بالسخط الثلث المملوكى المذهب 
نصها 9 بسم الله الرحمن الرحم يا أما الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون ؛ . وفى جانب آخر : ١‏ إثما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخبر 


)00( ْ > ,(701.38 مم8 فق .3.5) 481 ,2 مممماو99 ١‏ 
2 عش.) 114 ,2 ؛ جممطاوعع15 حرم" 


(0) سورة الج . آية (70) , 
بس 


38 . م . 
وأقام الصلاة وآلى الزكاة وم ؛ يخش إلا الله  »‏ فى جانب آخر ١‏ فعسبى أولئك أن يكونوا 
من المهددين ي(( أمر بإنشائه سيدنا ومولانا السلطان لماك الناصر أبن مولانا السلطان المرحوم 
امالك المنصور سيرك الدنيا والدين قلاوون تغمده الله سر خمشةه وذاللك ف مستهل سكمة . ...)ا . 
١‏ ل - فم ولص د 0 3م ه ]1 *- أ 0 
وتتكون أعمدة القبة من الجرانيت الأحمر الذى سبقت الإشارة إليه والذى ذكر ‏ 
الدويدارى مها وليت من الأشمونيه() . وقك بنيث. عقود القبة : بمحجارة ملونة بيضاء وسجمراع 
عٌِ : 13 8 م +2 1 ماه 
بالأسلوب المعروف باسم الأباق . وقد كانت القبة وقت إنشاثها مكسوة ببلاطات من القاشالى 
الأضر حّى إنها كانت تعرف فى العصر المملوكى بالقبة الخضراء . وقد سقطت هذه القبة 
مرتين مرة فى عصر السلطان قايتباى وأخرى فى العصر العنانى وقد أعادت لجنة حفظ الآثار 
بناعها سند ه* 4 ١‏ . 
ويتوسط جدار القبلة محراب مجوف كبير يكتنفه محرابان صغيران ويكسو المحاريب 
الثلاثة فسيفساء رخحامية وصدفية بديعة التكوين » وقد كانت جدران رواق القبلة كله الذى 
١‏ يباغ عمقه لكين مثراً مغشاة بالرنحام الملون إلى ارتفاع وره أمثار أى إلى ارتفاع للدي ما 
المحاريب . إلا أن أجزاء كثيرة من هذا الرخام قد سقط الآن » وإلى بمين المحراب يوجد 
مبى حشيى صئع سجانياه 0 ريشتاه ( بطريقة الحشوات المجمعة اللطحمة بالعاج والصدف 0 
وهذا المندر من صمشع لجنة حفاطظط الآثار سئة ١549‏ » وهو دشيه إل سول كبير شير جامع 
المردانى الذي يرجم إلى 74٠‏ ه . وقد غطى سقف رواق القبلة بحقاق حشبية مكسوة بطبقة 
5 8 . له 0 
خصية مطلية بزخخارف ملوئة ومذهبة : وقد شاع هل! الأسلوب من التخطية مئلك العصير الأيوقى 
إِذ نجده فى ردهة المدشل الشمالى لقبة الإمام الشافعى » كما ننجده فى ردهة المدشخل الرئيسى 
ل و ظ ٠ 8 ٠‏ 0 
لأمدرسة الصالحية م انتشر على تطاق واسع قَ عمائر أسرة قللاوون ) ومن أحسن الأمثلة 
لهذا النوع من التغطية قبة المنصور قلاوون . ا 
آما الأروقة الثلاثة الجانبية فتحتوى كل منها على بائكتين تقسمانها إلى رواقين وهذه 
وه 17 
| روقة جميعها موازية للجدران اللجاورة لماء وعمق هذه الاروقة الثلاثة ١!‏ مثراً 5 وتحتوى 
بوائك الجهة الثمالية والجنوبية على أربعة أعمدة تحمل خمسة عقود مديبة » أما بوائك 


, كنز الدرن وجامم الغرر و من “م‎ )١( 
حم‎ 


الجهة الغربية المقابلة لجهة القبلة فتستوى على عشرة أعمدة تحمل أحد عشر عقدًا مدببًا . 
.ويحتوى الجامع على مثذنتين » تقع إحداهما فى الضلع الغربى الموازى اجدار القبلة 
إذ هى تعلو المدخخل الرئيسى الغرنى حيث تشغل قاعدتها المربعة جزءاً هن أعلى هذا المدخل . 
وتعكون الذنة من طابقين فوق القاعدة » ويتكون الطابق الأول من شكل إسطوانى زخرف 
دنه بقنوات متعرجة وينتهى هذا الطابق بشرفة مستديرة مجددة حديمًا تقوم على ثلاثة 
صفوف من المقرنصات . والطابق الثانى اسطوانى الشكل أُيضا ومزخرف بقئوات متعرجة 
تختلف قليلا عن زخارف الطابق الأول وينتهى الطابق الثافى أيضًا بشرفة تقوم على ثلاثة 
صفوف من المقرنصات . ويعلو الطابق الثالى قمة المكذنة وهى على شكل مسخروط ناقهن تعلوه 
رقبة قبة كسيت ببلاطات القيشافى الأزرق الداكن الى يحتوى على كتابات باللون الأبيضى 
ويظهر من بقايا الحروف الموجودة الآن أن شريط الكتابة كان يحتوى على بعص أجزاء 
من آية الكرسى . ويعلو هذه الرقبة الستديرة قبة ذات قطاع بصلى الشكل مضلع ومكسو 
ببلاطات من القاثالى الأحضر » وتشبه هذه القبة والرقبة شكل الخوذة . ويصعد إلى هذه 
الئذنة عن طريق باب صغير يقع على يسار الداخل من الباب الغرلى» ويؤدى هذا ااباب 
إلى سلى حازوفى يشغل جز من بروز المدخل التذكارى الغربى الذى سبقت الإشارة إليه ويودمل 
هذا السلى إلى دكة المباغ التى تقع فى الرواق الغرى . 
أما المكذنة الثانية فتقم فى الركن الشمالى الشرق لانجامع وتبرز قاعدتها عن الواجهة الثمالية 
ممقدار ٠‏ قرلا متر يبام طول ضملعها ١٠رم‏ أمثار. ويعلو هذه القاعدة المستطيلة شرفات ثماثل 
شرفات سور المسجد الخارجى . وعلى ارتفاع سبعة أمتار من هذه القاعدة » توجد شرفة 
صغيرة سبق الإشار ة إليها . وتتكون هذه المشذنة من ثلاثة طوابق » الطابق الأول مربع الشكل 
يبلأ بقاعدة هرمية وينتهى بشرفة تقوم على ثلائة صفوف من المقرنصات . أما الطابق 
الثافى فهو اسطواف الشكل وينتهى بشرفة مستديرة تقوم على صفين من المقرنصات . أماالطابق 
الثالث فيتكون من جوسق يحتوى على مانية أعمدة يعلوه خوذة مماثلة اسخوذة المكلنة الأول . 
وقد كسيت الخوذة ببلاطات من القيشالى الأخضر المذى يحتوى على كتابات باللون الأبيض 
مائلة لكتابات المكذنة الأخرى : وممكن الصعود لهله المقلئة عن طريق باب صغير يقع فى 
قاعدة المكذنة من داشمل رواق القبلة . 
ْ ليل 


- ناه 8 ميم 
سسالار وستجرالجاوى 


بت “.لاه 


عاد الملك الناصر محمد بن قلاؤون إلى ملك مصر للمرة الثالثة بعد أن عزل عن املك 
وتوجه إلى الكرك م عاد وتخرج من الكرك إل الشام مستعيمًا بأمراما فى استرداد دلكة همير 
الذى اغتصبه منه الملك المظفر بيبرس الجاشنكير . وحدث فى الوقت الذى يرج فيه الملك 
الناصر محمد بن قلاوون من دمشق بصحبة نواب البلاد الشامية بوامهم قاصدين الديار 
المصرية أن خلع الللك المظفر بيبرس نفسه من ملك مصر وخرج منها إلى الأطفيحية . وما أن 
خرج االك المظفر بيبرس من مصر حى جلس الأمير سلار بقاءة النيابة من قلعة الجبل وجمع 
من بت من الأمراء واهنم بحفظ القلعة وأخرج من كان ما من المحابيس الذين كانوا *ن 
حواشى الك الناصر محمد وغيرهم وركب ونادى ف الئاس : ادعوا اسلطانكم الملك اأناصر » 
وكتب إلى الألك الناصر بنزول المظفر عن الملك وقراره إلى أطفيح فوصله الرسول وهو فى 
غزة فسر الملك الناصر محمد من نزول امالك المظظفر عن الملك واستبشر لأن فى ذلك حقنا 
لدماء. ااسلمين وخموداً للفتنة . ولما تكاملت العساكرء سار الملك الناصر قاصدًا الديارالمصرية 
وسار -متى وصل بركة الحجاج فى أواخر رمضان سئة 1٠١‏ ه » وكان الأمير سلار قد جوز 
الأمراء والعباكر » وخرج إلى لقائه ؛ وصلى السلطان صلاة العيد بالدهليز ببركة الحجاج 2 
كم سار الساطان إلى القلعة تحف به الممالياك وخرج الناس لشاهدة موكيه . وبعد انقضاء 
مجلس السلطان الذى عقده بالقلعة , قام الأمير سلار الثائب بمده من المماليك والخيول 
والجمال والأقمشة ما قيمته مائتا ألف درهم » فقبل السلطان شيمًا ورد الباق ثم سأل السلطان 
14 ظ 


. 8 5 2 7 8 
الاعفاء من الامرة والنيابة وأن ينم عليه بالشويك فاجيي إل ذلك ؛ بعك أن سلف علي أن 
يلى طلب الساطان عند استدعائه . ش 
خرج سللار من مصر ف اثالث من شوال سئة ١١إل/ا‏ ا هم مسافرًا إلى الشويلك وكانءثت مادق 
ثيابة سلار على فير إحدى عشرة سمة 8 
٠ ٠‏ 0 3 
ولكى يتخلص السلطان من المماليك والأمراء القناىي اين مدضيروا مراك عزآه السابقة من 
8 ' 8 .0 1 لظ 5 
االك ومنهم سلار درر السلطان معحويلك بن قلاوون مح ماليكه القيغن على عامة دن الأمرام وأن 
كل عشرة بقبضو دعل أمير من عيذهم 2 دعحيث يكون الحشرة عنك دشول الأمير ملعفين و 3 
2 3 
فاما حضير الأمراء للخدمة على العادة فاحاط و المماليك ففهموا الفعيك ودلسوا على السماهط 8 
فلم يتناول أدد منهم اقمة ع وعندما مهضيوا أشار الساعطلان إلى أمير سجاتءار فدقدم إأيه وقيقسن 
2 ام 7 م 
إلى حبس الاسكندرية وكتب بالافراج عن المعتقلين ما . 
١ 1 5 0 :‏ 
ولما فرغ الساطان الملك الناصر 2 الأمراع ود.ن أهر المظفر ميجر دن وأصحابه َِ مم عق 
عيلدة من يعخشاه إلا سلار فكتب إليه كتايًا أرسله 4 مم الأمير ناصير الدين مومحويكت ابن أمير 
سلاح بكتاش الفخرى بسكل ضيه المحضور إلى مفصير “ فاعتذر سللار عن الحفيور كم أنه 
1 03 5 
مريةفن وأنه سي هدر عند زوال الأرض عله . فأوجس السلطان منه شحيفة ديك باك أن دتوسده 
/ 1 
إلى العتار وكتب إل نانب الشام بات يتحول دين سلار ودين اللجوعء إل الثقار 4 إن سوأيك 
5 : 1 : 5 2 
له نفسه ذلك كما بعثث بالامير دن بيبرس الداودار و سذعجر | الجاولى 3 الأمير سللار و ل 
عليهما احضاره معهها . 
تحير سللار 2 أمر عودنه إلى ير واستشار أصحابه فى ذلك » فمذهم د أشار بكلبية 
8 01 
رغبة السلطان ؛ ومنهم من أشار عليه أن يتوجه إلى قطر من الأقطار : إما إلى اأثتار أو إلى 
: 7 
فسافر إلى مصر ومعه أربعمائة وستون قارسا . 


فلما قدم على الملك الناصر قيض عليه ومحيسةه بالبرج دن قلعة السبل 8 ولما مدير ساار 


7 : 2 2 
بين بدي الاك الخاصير عاثبه عتابا كيرا وطلب 0 الأموال وأمر الأمير عور العجاول أن 
14١‏ 


ينزل معه ويتسلم منه مايعطيه من الأموال » فنزل معه إلى داره ففتح سلار( سردابًا تحت 
الأرض فأخرج منه سبائك ذهب وفضة وجرباً فى كل جراب عشرة آلاف دينار فحملوا 
من ذلك السرب أكثر من حمل خمسين بغلا . ثم طلع سلار إلى الطارمة” التى كان يجلس 
عليها فدفروا تحتها فلّحرجوا سبعا وعشرين خابية مملوءة ذهًا ثم أخرج من الجواهر شيدًا 
كثيرًا منها حجر بهرمان زنته أربعون مثقالا وأخرج ألنى حياصية ( أحزمة ) ذهب محلاة 
ومرصعة بالجواهر والأحجار الكرعة وألى قلادة من الذهب قيمة كل واحدة منها مائة دينار. 


كما وجدوا له لجما مفضصاضة فنكتوا الفضة عن السيور ووزذوها فجاء وزماعشرة قناطير بااشاى. 


مفل سلار أمام السلطان فأمر أن يبنى عليه أربع حيطان فى مجلسه وأمر ألا بطم 
ولا يسى جزاء رفضه للطعام الذى قدمه إليه السلطان عند حبسه بقلعة الجبل فبتى سلار 
سبعة أيام لايط ولايستى وهو يستغيث من الجوع فأّرسل إليه السلطان ثلاثة أطباق مخطاة , 
فلما أحضروها بين يديه فرح فرحًا عظيمًا وظن أن مها أطعمة فكشفوها فإذا فى طبق ذهب 
وفى الآخر فضة وف الثالث اؤاؤ وجواهر فعل سلار أنه ما أرسل هذه الأطباق إلا ليقابله على 
ما كان قد فعله معه . فقال سلار الحمد لله الذى نجعلنى هن أهل المقابلة فى الدنيا . وبق على 
هذه الحال اثنى عشر يومًا ومات » فأعلمو |.الملك الناصر موته فلما جاءوا إلى سلار وجدوه 
قد أكل ساق خفه . وكان موته فى ربيع الآخر سنة 7/٠١‏ ه فأّحذه الأمير على الدين سنجر 
الجاولى بإذن السلطان وتولى غسله وتجهيزه ودفنه بتربته التى أنشاها بجانب مدرسته على 
الكبش خارج القاهرة بالقرب من جامع ابن طواون لصداقة كانت بين الجاولى وسلار - 
قدماً وحديثاً . 

وكان' سلار أسمر اللون أسيل الخد لطيف القد صغير اللحية تركى الءجنس وكان أميرًا 
جليلا شجاعا مقدامًا عاقلا فيه كرم وحشدة ورياسة . وقيل : إن سلار لما حج المرة الثانية 
فرّق فى أهل الحرمين أموالا كثيرة وغلالا وثيابًا » تخرج عن حد الورصف حتى إنه لم يدع 
بالحرمين فقيرًا إلا منحه وأعطاه وبعدها مات » وكان فى شونته يوم مات من الغلال 


ما يزيد على أربعمائة ألف أردب . 


. 18 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج و ص‎ )١( 
. ١١ (؟) الطارمة ؛ بيت من خشب النجوم الزاهرة ب و ص‎ 
ش ش‎ ١ 


الدين سنجر الجاولى من مماليك جاول حل أمراء الملك الظاهر ديير سس 


كان الأمير علم 


ثم اتصل بعده ببيت السلطان المنصور قلاوون وأصبح من مماايكه وترق إلى أن صار مقّدمًا 


4 ._ 7 
بالشام ثم واليا لغرة وصادفته محل انتهت ق سنلة ه« بتعيينه أميرًا دما عصر . وكان 
من الماشتغلين بالعلم 
به ورتب مسنده وشرحه فى مجادات معاونة غيره وطالث أيامه فى السعادة وعمّر » وهو صاحب. 


متخصصا 2 الحديث وق فشه الإمام الشافعى . روى مسئك الشافعى وحدث 


الجامع بغزة الذى لايزال قائما إلى اليوم ( أي القرن التاسع ) بغزة باسم الجاواية . وجاء 
فى كتاب27 الأنس الجليل فى الكلام على الحرم الخليلى « إنه بظاهر السور السلمالى من جهة 
الشرق مسجد فى غاية الحسن » وبين السؤر السلوانى وهذا المسجد الدهليز وهو معقود مستطيل 
عليه الأنبة والفخار والذى عمّر هذا الدهليز والمسجد الأمير أبو سعيد سئجر الجاولى 
ناظر الحرمين الشريفين ( القدس والخليل ) ونائب السلطئة فعرف هذا المسسجد باللجاولية 
وهو من الععجائب » قطع فى الجبل ؛ . 


ومن جملة العمائر التى أنشأها الأمير علم الدين سنجر اللجاولى أنه عمّر ”2 المخان العظم 
بقافون ( قرية فى الشمال الغربى من طول كرم من أعمال فاسطين ) والقناطر بغابة أرسوف 


ونان رسلان فى حمراء بيسان ودارًا بالقرب من باب النصر داخخل القاهرة . 


1 0 ع 

أما الخانقاه الموجودة بشارع مراسينا والى اقترن اسمها بالاعير مس0 المجاولى والاأهير 

سلار فقد اخخافت الآراء فى نسبتها إلى أى منهما » أو من هو المؤسس الأصلى لا . لذلك 
فقد رأيت أن نناقش هله الآراء حتى نصل إلى الرأى السديد . 


)00 النجوم الزاهرة : ب و هامش صفسة ١١١‏ 1 
(؟) مجير الدين عبد الرسمن بن تيد الحنبل : الأنس اليل ب ١‏ ص 8ه فى تاريخ القدس واللليل . 
لوه السشهاري : نحفة الأسباب صفسة .١١٠‏ 


١ 


ع ٠‏ ع 0 3 ييا 52 0 ٠‏ 
أولا لقد عرفت الخانقاه من الأمير سنجر الجاولى والشخصية الثانية الأمير سيف الدين 
سلار ذائب السلطنة 3 ققد كان مملوكًا للمخصور قلاووت وتنقل ق عدة وظائف عند أولاده 
إلى أن عين نائبًا لاساطنة فى دولة الناصر محمد بن قلاوون وقد كان قليل,الظلم كبير العقل 
شجاعًا مهيبًا تمكن من شكون الدولة إحدى عشرة سنة ورشح للسلطنة فى غيبة الملك الناصر 
أ 


ميحميك بن قلاوون غير نَ لسر سس الجاشنكير صر الى قاز م ٠.‏ 


ِ 1 8 . 0 اك 
عهدك الماك الناصر ممحمك إلى الأمير علم الذين سخمجر اللحاولى 3 يتول جنازة الأمير 
سدففا الدين سلار عنك موثه 5 وكان صديقًا له فدفئه دتخردئه الي أنشاأمها بجائب مدرسة4ه 


بقلعة الكبيش( 3" , 


1 039 ١ 

م تفصيح النختصوص التاريخية المدونة على جدران اأمذانقاه إلى نسبتها إل اى من الأهعيرين 
00 1 . 

فمن المرجعح أن يكون منشكها هر الاأمير سلار أو جود مشكاة 4 يقرأ عليها (م مم عول برهم 


تربة العبد الفقير إلى الله تعالى سيف الدين سلار نائب السلطنة المعظمة عفا الله عنه ». 


ويذكر السخاوى!" عند الكلام عن هذه السخانقاة أن هذه المدرسة هى المعروفة الآن بتجامع 
1 9 50 0 
الجاولى بشارع مراسينا وهى من منشآت أوائل القرن ااثامن المجرى.. أنشأها الأمير سيف الدين 


سلار النخاصرى قى سنة "ا٠/ا‏ م وسجددها سجر العجاولى فنلسبيث إأيه ا 


وقد كان الأأمير علط عجر اللجاولى عتلك دارًا تمجاه ا ايان الممجاور او كالة قوصون . وقد 
جعلها وقفا على المدرسة الجاولية بخط الكبش بجوار الجاءم الطواوى ( اتى نحن بصدد 


وقد عرفت تلك الدار فى القرن التاسع الجرى باسم قاعة البغادّة نسبة إلى ساكنها 


عيلك الصمك الجوهرى البغدادى هو وأولاده 4 وقد كانت من أجمل الدور كما يقول المفريرى”, 


. ١9 النجوم الزاهرة : ب وا ص‎ )١( 
. 1١1١ السخارى : نحفة الأحباب صن‎ )0( 
. 506 القخطط بج ؟ صن‎ (0 


1١4 


تقع الواجهة الرئيسية فى الضاع الغرنى للخائقاة وهى عبارة عن جدار بسيط حجرى 
طوله 5ر١5‏ م » يرتفع عن مستوى الطريق » وبذا الجدار ست ذوافلك » الوسطى منها أكثر 
اتساعًا من الجانبيتين ٠‏ وكل نافذة من الثوافذ الست داخل تجويف ضحل مستطيل يصل 
ارتفاعه إلى أعلى جدار الواجهة ٠‏ وينتهى من أعلى بأربعة صفوف من المقرنصات المتنوعة 
المنقنة ٠‏ ويعلو الفتحات الست عقود عاتقة مزدانة بزخارف نباتية حجرية بارزة .. وأعلى 
الواجهة شريط محفور أعد للكتابة ولم يدون عليه شىء بعد . وعلى ارتفاع 8ر١١‏ م عن 
مستوى الأرضية أمام المدخل الرئيسى يوجد ( كورنيش بسيط ) يليه عدماك واحد من المحجارة 
يرتكز فوقه صف من الشرفات المسئنة يصل ارتفاعها بالمبنى الكلى حوالى 4"ار1 م . 


5 


يتقع فى ركن البنى الشمالى الغربى ؛ ويرتفع عن مستوى أرضية الطريق ب«والى ٠/ار؟‏ م 
وهو داخل عجو يف ضحل 20 درم 3 وارتفاعه بارتفاع الواجهة 3 مزدان دثلانة صغوف 
من المقرنص.ات ٠‏ ولف التجويف فتحة باب مستطيلة 3 ارتفاعها "5 م20 وسحيها اكر١ا‏ م2 
عتبها مزدان بصمنج من أحجار مزخحرفة 9) . 

: 007 ل 

ويعلو هذا العتب لوحة تاسيسية . نقش عليها سطران بأحرف نسكية بارزة نعمها 
0 بعدم الله الرحمن اأرحم ( إغما للعور مساحك الله دن أمن بالله واليوم الاخدر وأقام اأعيلاق آل 
الزكاة ولم بخش إلا الله » , عمل هذا المكان فى شهور سئة ثلاث وسبعمائة » . فوقها 


نافذة مستطياة مزدادة عتيتها بزشدارف هندسية تشبه خارف الشبا كين الكبيرين بواجهة 


570 


)١(‏ المقريري ؛ الخطط س م ص .+ » السبكى : طابقات الشائعية ب ١‏ ص ٠١١5١‏ » ابن العاد شذراث الذهب 
ب كه صن ١45‏ »© ابن حبر ؛ الدرر بو ؟ صن 55 ؟ ؛ السشاوى : تحفة الأسباب صن ١١١‏ » مبارك : اللتاط الجديدة 
ج14 ص04 . 1 ْ 

69 ,”1 ,أله ال 0801068 معد : 177100 يق مومه نه 

() سورة العوبة آية م١‏ 
اه 1١5‏ 
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الخائقاة وعقد عاتق منقوش بزخارف نباتية بارزة متقنة » وصنج من أحجار مزررة » 
ويفضى هذا الباب إلى دركاه على هيئة «ربع طول كل ضلع من أضلاعه ٠٠ر4‏ م ١‏ أرضيتها 
مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى وسقفها مخطى بقبو متقاطع » وبالجهة الجنوبية 
الشرقية للد ركاه فتحة باب مستطيلة » ترتفع عن مستوى أرضية الدركاه » تففى إلى حجرة 
صغيرة سقفها مقبى بالحجر » وبالجهة الثمالية للدركاه تجويف غائر بعمق ١ار"؟‏ م » 
. بتقدمه جلستان حجريتان متشابهتان ٠»‏ وبالجهة الجنوبية فتحة باب يعلوه بعقد منكسر 
( ع6 ) سعته ٠4راا‏ م يتوصل منه إل الخائقاة عن طريق مرق سلم به ثلاث وعشروث 
درجة » وهذا المرق بعض سقفه مقى بالحجر والبعض الأحر مستو ميل قليلا جهة الثمال 
وبنهاية الدرج بسطة صغيرة مساحتها ٠در؟‏ م<اءكرا م يعلو سقفها فتحة مستديرة س 
بأركانها منطقة انتقال من أربعة مثاثات كروية . وبالجهة الثمالية للمجاز فتسحة باب يعلوه 
عقل مدبب سعته "ور م وعمقه “ارام » يفضى إلى مسكن علوى ومثذنة . ويصدر المجاز 


فتحة باب مستطيلة سعتها ٠كر١ا‏ م6 تفضى إلى صعحدن الخانقاة , 


وللخانقاه مدخل آخر فى الضماع الشرق جهة قلعة الكبش يتكون من عقد كبير ذى ثلاثة 


فقصوص سعة فتحته ٠ع٠هر"‏ مم وطاقيته مكونة من مقرنئصات من ثلادة ضفو قف 


ويتكون الصحن من مستطيل طوله 9ار؟ م ؛ وعرضه "لارم م » مخعلى بسقف ححشى 
حديث مستور . ويوجد بالجهة الجنوبية الشرقية للصحن أربع فتحات أبواب عقودها 
مدببة » تفشى إحداها جهة الشرق إل المدخل الفرعى للخانقاه » أما الفتسحات الغلاث الباقية 
فتفضى كل منها إلى حاصل ويباغ مساحة ١‏ للحواصل على التوالى هن ااشهمال للجنوب ٠؟ر؟‏ <ا 
دعرلا م ع ٠هرلا‏ ما هنار؟ م . ١4ر١‏ كا ١٠ر1‏ م ويوجد بالجهة الخمالية الغربية الصحن 
ما ثلاث فتحات . الشرقية مدخل الصحن والوسطى نافذة يعلوها قبو بيضاوى يعمل على 
مر طويل مقبى يتقدم ضريحى الجاولى وسلار والفتحة الثاائة عبارة عن نافذة تطل عل 
ساحة خربة بها خلوات للصوفية ٠‏ وبالجهة الشمالية الصحن إيوان الخانقاه و٠ساحته‏ 
هرم ذا ه4رلا م » وبالجهة الجنوبية ثلاث فتحات معقودة كل منها يعقد هديب 
سعة كل من الأولى والثالئة هدرم ٠‏ وتفضى كل منها إلى حاصل مستطيل وسقفه مقبى 

ل 


بالحجر » أما العقد الأوسط فاتساع فتحته ه5ر؟ م » ويفضى إلى إيوان صغير مستطيل 
مساحته وكر"ام + هكر؟ م . وأعلى جدار الصحن كورنيش على ارتفاع هلاره م » فوقه 
عدد من الفتحات الدقيقة الى تخص مساكن الصوفية ٠‏ قد نقشت مصاريعها بزخارف 
نباتية متقنة يعلوها معالم شريط من الكتابات الجصية النسخية البَى طمست معظمها عقب 
ترميات حديثة ويتبين منها قوله تعالى ١‏ بسم الله الرحمن الرحم تبارك الذى جعل فى السماء 


بروجا وجعل فيها سراجا وقمراً مئيرا )!2 . 


وبالضاع الشمالى للصحن يوجد إيوان يتكون من مستطيل طوله 4لارة م وعرضه /اثارلا م ؛ 
وسقفه خشى مستو شبيه بسقف الصحن لكنه ينخفض عنه بحوالى المثر » بالجهة الجنوبية 
الشرقية للإيوان محر اب حجر مسعته ١5ر١‏ م وعمقه ١ورم‏ تعلوه طاقية على هيئة عقد نضصف 
دائرى . ويتقدم الإيوان من الجهة الثمالية الغربية إضافة مساحتها ٠5ره»اماره‏ م ء: 
سقفها مقبى بالحجر » وبصدرها النافلة الى تعلو فتحة باب المدخخل الرئيسى الخائقاه » 


0 


وبجهتها الثوالية ملقف هواء شبيه لقف المدرسة الكاملية والمدرسة الناصرية9 . 


وبالجهة الثمالية الغربية للخانقاه يوجد ممر مقبى يتقدم ضريحى الجاولى وسلار » وهو 
عبارة عن مستطيل طوله ١4‏ م وعرضه # م » أرضيته مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى 
وسقفه مغطى بأقباء حجرية متقاطعة » وبالجهة الجنوبية الممر توجد أربعة عقود عدببة 
انساع فتحاتها مختلف » ترتكز على دعائم حجرية ضخمة ٠‏ وتطل على ساحة خربة » والءجهة 
الثمالية بها يوجد بابان وشباكان تخص الضريحين.» وبنهاية. الممر من السجهة الشمالية المغربية 
يوجد عقد كبير اتساع فتحته وكر؟ م ٠‏ يرتكز أجل جوائيه. على كابول بديع الصنع . 
وثاف العقد قاعة صغيرة مزبعة طول كل ضلع من أضلاعها ؟ثر؛ م » ذات شباكين ‏ 
صغيرين مستطيلين يطلان على الساحة الخربة . 


0 
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مساكن المصوفية : 

وتوجد مساكن الصوفية فى الجهة الشرقية للخانقاه ويتوصل إإيها عن طريق الباب 
الجنوى بالممر ذى القبوات » وهى عبارة عن ساحة غير منتظمة الأضلاع » بالجهة الجنوبية 
الشرقية منها محراب مهدم سعة حنيته ٠٠ر١‏ م » طاقيته على هيئة عقد نصف دائرى ٠‏ 
تعلوه زخارف هندسية جصية وكتابات نسخية بأحرف غليظة يتبين منها قوله تعالى 
ويا أما الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون”" » . ويعلو 
المحراب رفرف بشرفات خشبية مزخرفة تحته أزار به كتابات نسخية على أرضية نباتية 
بيتها جامات بداشعلها زخارف هندسية جصية » أما نص الكتابة فهو قوله تعالى و كل نفس 
ذائقة لوت وإئما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل المجنة فقد فاز 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور9 © . 


وخلفية جدار المحراب بقابا طابقين من خلاوى الصوفية اندثرت الآن . 


ضريح سلار : 

يوجد مدخله بالجهة الثيالية للممر ذى القبوات ويعلو هذا المبتحل اوحة تأسيسية نقش 
عليها كتابة نسخية بأُحرف بارزة من ثلاثة أسطر نصها « بسم الله الرحمن الرحمم كل *ن 
عليها فان ويبتى وجه ربك ذو الجلال والإكرام” » هذه تربة العبد الفقير إلى الله تعالى 
سيف الدين سلار نائب الساطنة المعظمة الملكى الناصرى المنصورى المستغفر هن ذذبه ااراجى 
عفو ربه رحم الله من دعا له بالرحمة و لجميع المسلمين . عمل هذا المكان المبارك فى شهور 
سئة ثلاث وسبعمائة » ويجاور المدخل شباك مستطيل بعتبه زخارف هندسية متقنة وعقد 
عاتق منقوش بزخارف نباتية بارزة ويتوصل من باب المدخمل إلى الضريح وهو عبارة عن 
قاعة مربعة طول كل ضلع م أضلاعها ١رلا‏ م ؛ بصدره محراب اتساع حئيته ١٠راام‏ 
وعمقها عمر م » طاقيته على هيئة عقد مدبب » فقد ازدالت حنيته بفسيفساء رشحامية » 
ويعلو المحراب أفريزان » أحدهما من الخشب الملون به زحارف نبائية محورة وبالآتعر زتخارف 

6 سورة المج آية الا 


هع سورة آل عير ان آية هلمأ . 
() سورة الرحمن آية 5 نا؟ . 


1١1144 


كنابية نسخية بأحرف بارزة نقش عليه آية الكرسى : ويكتنف المحراب دولابان فى سمك 
الحائط . وبالجهة الثمالية الغربية للضريح فتحتا بابين مستطيلتان يفضيان إلى ضريح 
الجاولى, اتساع كل منهما ٠٠ر١‏ م وعمقه #را م : بأعتامما صنج حجرية وعقود عاتقة 
مزخرفة بزخارف نباتية ١‏ وبالجهة الثمالية للضريح ثلاث نوافذ تطل على الطريق » وبالجهة 
الجنوبية للضريح يوجد مدخخله ونافذة تطل على الممر ذى القبوات وخزانة اتساع فتحتها 
٠ر١‏ م » ويعلو جدران قبة الضريح شريط من الكتابة النسخية البارزة من قوله تعالى 

( يسم لله الرحمن الرحم » ١‏ الذين يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنوهم ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض ربئنا ما لقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب انار ربنا إنك من تدخل 
النار فد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادى للإمان أن آمنوا 
بربكم فآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيقاتنا وتوفنا مع الأبرار"؟) . 


ويتوسط الضريح تابوت مجدد على النظام الأصل » تضم جوانبه «حشواث دقيقة مربعة 
ومستطيلة بداخعلها زخارف نباتية منقنة » ومصبخات صغيرة من شب الخرط . أما منطقة 
الانتقال فتتكون من ثلاثة صفوف من الدلايات يتكون الأول والثالى من ثلاثة مقرنصات 
والثالث من أركان المربع توجد أربع نوافذ كل نافذة تتكون من ثلاث فتحات على شكل 
مثلث ملقت كلها بزخارف جصية وزجاجية معشقة » ورقبة القبة تحتوى على عشرين نافذة 
ملشت بزخخارف جصية وزجاجية معشقة » وتعلو الرقبة القبة الماببة » وقد زخخرفت رقبة 
القبة من الخارج بكتابات جصية نسخية بأحرف بارزة من قوله تعالى : ٠‏ بسم الله ارحمن 
الرحيم إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لايسمعون حسيسها وه, فى 
ما اشتهت أنفشهم خالدون لايحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذى كثم 


زفق 0 ' 


توعدون 
شريح الجاولى : 
١‏ 
يقع إلى جانب ضريح سلار » ويعلو الدخل اوحة تاسيسية نقش عليها ثلاثة أسطر 


بالخط النسخى نصها ١‏ بسم الله الرحمن الرحم كل من عليْها لفان ويب وجه ربك ذوالجلال 


(1) سورةآل عمرانآية زكر اؤر»"9١1.‏ 
(؟) سورة الألبياء آية حلت 19(« ادل. ' 
١8‏ 


والإكرام» هذه تربة العبد الفقير إلى الله تعالى المستغفر من ذنيه الراجى عفو ربه سنجر الجاولى 
استادار العالية الملكى الناصرى المتصورى رححم الله من دعا له بالرحمة ولجميع المسلمين عمل 
هذا المكان المبارك فى شهور سنة ثلاث وسبعمائة » . ويتكون الضريح من قاعة مربعة. طول 
كل ضلع من أضلاعها ور م وبصدر الضريح محراب اتساع حنيته ٠٠ر١‏ م وعمقه ١لارم‏ 
طاقيته مميخوصة ترتكز على صف من الدلايات . وبالجهة الثمالية للضريح توجد ثلاث ذوافل 
تطل على الطريق تضاهى تلك البّى لضريح سلار » وبالجهة الجنوبية للفمريح ثلاث فتحات 
هى مدخل الضريح » وخزانة حائطية ونافذة اتساع فتحتها ٠4ر١‏ م ويتوسط الضرييح 
تركيبة رخامية بأربعة رعوس رومانية » وبأعلى أركان مربع الضريح وقبل منطقة الانعقال 
شريط من الكتابة النسخية الحجرية البارزة من قوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحم 
له مافى السموات ومافى الأرض وإِن تبدوا ما فى أنفسكر أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصير لايكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبث ربنا لاتؤاضطنا 
إن نسيئا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبانا ربنا ولاتحملنا 
مالا طاقة لذا به واعف عنا واغفر انا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين7") , 
ويعلو ذلك منطقة انتقال تدكون من ثلاثة صفوف من المقرنصات تحصر بينها نافذة مكونة 
من أربع فتحات على شكل مثلث قد علقت بزخارف جصية وزجاجية معشقة ؛ وببعضها 
رسومات على هيكة مشكاوات . ويعلو منطقة الانتقال قبة من الجر ملساء من الداخل ومضلعة 
من الخارج قد فتحت رقبتها أربعا وعشرين نافذة مملوءة بالجص واازجاج الملون » كما نقش 
على الرقبة من الخارج زخارف كتابية جصية بالخط النسخى البارز من قوله تعالى : 9 بهم الله 
الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستخفروا المذومهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ديهم 
وجنات تسجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين7 » صدق الله العظيم : 
)1١(‏ من آية 86؟ إلى آية ١6‏ من سورة البقرة . 


(؟) سررة آل عمران آية هم( » 54م١.‏ 
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اللذنة : 

ارتفاعها حوالى 8 "ار"؟ م » قاعدتها مرتفعة حجرية » يعلوها طابقان » بالطابق الأول 
فتحاث ويحتوى الطابق العلوى على نرافذ تشبه تلك البتى فى مقذنة مدرسة المنصور قلاوون 
بالنحاسين7. وبأعلى جدار مربع المثذنة شريط من الكتابة النسخية من قوله تعالل : - 
( بسم لله الرحمن الرحم فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصمال رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وايعاء الزكاة يخافون يوما 


ل اواك 0 ٍ 00 
تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزمم الله أحسن م عماوا وبزيدم من فضله والله يرزف 


3 

من يشاء بغير حساب9) » ويلى الجزء المربع » طابق مثمن به ثمانية تجاويف ضحلة يعلوها 
0 . 

عقك منكسر وباعلى امن جوسق يرتكز على أربعة صقوف من المقرذصات ويتوح الكذنة 


خحوذة رشيقة مضلعة من الجر والجص . 


53 لور 0 م ل ع 01 ل ٠‏ 
ا لأا ل لا لل ل امسا 


( شكل ١14‏ ) خائقاه سلار ومسجد الماولى 


00 7 .م عالت ,جره : 1/711 ع 10و11 
(9) سورة النور آية كم- م" , 
١١‏ 


طبريح الشييخ الشرف الدمياطى 
يمقابرالصبوفية 
خارج جاب النصّر 


هو شرف الدين عبد المؤمن بن خخلف بن ألى الحسن بن شرف . ولد فى بلدة تونة ببحيرة 
تئيس ( من أعمال دمياط ) سنة ثلاثة عشر وسؤائة » وقد كانت مديئة تونة وثئيس من 
أوائل مدن القطر المصرى البى ضعت للحكم الإسلانى وسكنتهما قبائل عربية وفدث مع 
عمرو بن العاص عند فتح مصر . فقد ذكر البلاذرى(1) : لما فشح عمرو ين العاص القسطاط 
وجه عمير بن وهب الجمحى إلى تئيس ودمياط وتونة ودميرة وشطا وينا وبوصيرة » فخلب 
على أرضها وصالح أهل قراها على مثل حكم الفسطاط . ومئذ أن دشل العرب مصير أخذث 
بعض القبائل العربية”" تنزح إليها لاستيطانها وكان بعضهم قد قدم مع عمرو بن العاص 


وجاء البعض الأخر بعد ذلك وكانت لى عدة اقطاعيات فى ججيع اأولايات والأعمال فانتقشلت 


ع( 
بطون من قريش ومنهم قوم من نصر بن معاوية من هوازن وسكن حول دمياط وتكئيس وتونة 
وذزل دلو تير َْ وسط الداما , وملك سيمة 49" ميلادية بدأت دمياط ودئيس وتونة تتعرف 
إلى العرب المهاجرين إليها من شبه الجزيرة العربية إلى المرابطين هن رجال الجيش الفاتح 
كما بدأت بناية المساحد ما ما ساعد على سرعة إسلام أهلها وتعلقهم بالدين الإسلاتى وذبوغ 


الكثير من أملها فيه . 


(2) قترح البلدان : ص ل . 
(؟) المقريزى البيات و الإعراب فيمن سكن مصر من الأعراب من » 


١ ؟ه‎ 


ولا يزال يوجد بدمياط حتى اليوم جامع يرجع تاريخ إنشائه إلى عهد عمرو بن العاصصن 
هو جامع أبى العاص . 

وورد فى معجم البلدان!" لياقوت » أن تونة جزيرة فى بحيرة المنزلة قرب تنيس ودمياط 
وكانت من البلاد. التى يشتغل أهلها فى نسج المنسوجات الصوفية والحريرية وفى صيد 
الماك ويضيف محمد رمزى فى قاموسه”" الجغرافى فيقو ل : ومكان تونة اليوم يعرف بكوم 
سيدى عبك لله دن سلام الواقع فى جزيرة ببحيرة المنزلة » الى كانت تسمى قدماً ببحيرة - 


تنيسن وهذه الجزيرة تمع شرق بلدة المطرية على بعك مخمسة كيلو مثراث منها 8 


ولا غرو فقد نشأ الشرف الدمياطى ف بيئة إسلامية توطدت أركائها مند الفتيح الإسلانى 
وتلق ثقافته الأولى وهو مازال طفلا صغيرًا مدينة دمياط فدرس بها الفقه وأصوله وقرأ القرآن 
بالروايات ولما شب عن الظوق وتطلعث همته العالية وطموحه إلى استكال ثقافته الدينية 
فرحل إلى مديئة الاسكندرية سئة 5" هجرية وكان عمره إذ ذاك ثلاثا وعشرين سنة . وى 
الاسكندرية التحق بالمدرسة السلفية التى كانت من أعظر المدارس فى ذلك الوقت 
وقد زارها ابن جبير”فى أيام ابن أيوب وقال عنها : ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة 
فى الحقيقة إلى سلطانه » المدارس والمحارس الموضوعة فى أهل الطلب والتعبد » يفدون 
من الأقطار النائية يتلق كل واحد منهم مسكنًا يؤوى إليه ومدرسًا يعلمه الفن الذى يريد 
تعلمه وإجراء يقوم بجميع أحواله . ويضيف ابن جبير فى وصف أحوال طلبة مدارس | 
الاسكندرية فيقول : واتسم اعتناء السلطان مؤ لاء الغرباء الطارئين حتّى أمر تعيين حمامات 
يستحمون فيها متى احتاجوا إلى ذلك ونصب لم مارستانا لعلاج من مرض منهم ووكل ممم 
أطباء يتفقدون أحو لهم وتحث أيدسهم نخدام يأمر ونهم بالنظر فى مصالحهم الى يشيرون ما 
من علاج وغذاء , ا 


وبعد أن أتم الشرف الدمياطى تعلم علم الحديث من أصحاب السلى فى مدرسته » قدم 


)00 معسجم البلدان ج 4 من وم , 
000 القاموس الجغرافاج اا ص م. 
(©) رحلة ابن جيير س ٠١‏ ,. 
ع١‏ 


إلى القاهرة حيث التتى بأستاذه الحافظ المنذرى شيخ دار الحديد الكاملية فتتلمذ على يديه 
وتعرف على الكثير من أصحابه وتلاميذه مغل القاضى عز الدين بن عبد السلام الذى كان 
يحضر مجلم ن المنذرى ولا يحدث وكابن خعلكان وابن دقيق العيد وقد ظل الشرف الدمياطى 
ملازمًا لأستاذه المنذرى حبّى صار معيدا لديه . 

وما بلغ الثلاثين من عمره » تاقت نفسه لتادية فريضة الحج » فر<ل إلى اللحجاز 
سنة 547 هجرية وسمع بالحرمين مدة عامين ثم ارتحل إلى الشام سنة 46" هجرية كما 
طوف ببلاد العراق والجزيرة حيث سمع جملة كبيرة من المشايخ7' يناهزون ألفا وثلياثة 
حتّى أصبح كما يقول ابن العماد'" : من كبار حفاظ زمائه » راسكًا فى الفقه نحويًا لغويا 
محيطًا بالقراءات وامتاز فى الحديث وأر فى فى على النسب على المتقدمين ؛ فهو يناقشهم ‏ 
ويبين أخطاءم : 

واستقر المطاف بالشرف الدمياطى وانتهى به إلى القاهرة حيث ولى مشيخة المدرسة 
الظاهرية فهو أول من درس الحديث ما . والمدرسة الظاهرية هى المدرسة اتى أنشاها الملك 
السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى وقد وصفها المقريزى” فقال : هله المدرسة بالشاهرة 
من جملة خط ما بين القصرين كان موضوعها من القصر الكبير يعرف بقاعة الحم كما 
دل فى هذه المدرسة باب ه بن أبؤاب القصر يعرف بباب الذهب . 


وقد 7 شتر ىق بعيضص الخم هذه الشيخ شمس الدين ممحمك بن العماد شيمم العدزابلة بالمارسة 


الصالحية ثم باعها للساطان الظاهر بيبر سس فأمر مردامها ودناء موضعها مدرسة عرفت بأسيوة4 8 


ويمحدد المقريزى. تاريخ إنشاء المدرسة فيقول : فابتداً قَّ عمارما فى ثالى ربوع الأخخر 
سنة 5٠١‏ وسيّائة وفرغ منها فى سنة 57 وسيّائة . فلما فرغ البناء اجتمع أهل العلم مها وحغير 
القراء وجلس أهل الدروس كل طائفة فى إيواث منها الشافعية بالإيوان القيلى ومدرسهم 
الشيعخ تق الدين محمك بن الحسن بن رزين الحموى والحنفية بالويوان اليعدرى ومدرسهم 


الشبء+ الصدر مجك الدب عبد ١|‏ حمن بن الصاحب » 5 اللحدريث بالادوان الث 9 
سح عرق كين عيبك الرحمن بن 1 2 سسا با ليق ر 


لك الذموى : تذكرة الحفاظج ؛ ص 98 الأسيوطى : طبقات الحفاظي ١‏ ص 8" . 
(9؟) شذرات الأهباج ١‏ ص ١١‏ . 
(0) القطط اي ١‏ من ملام , 


1١ 


ومدرسة الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطى « ( صاحب الترجمة ) والقراء 
بالقراءات السبع بالإيوان الغربى وشيخهم الفقيه كمال محلى . وقرروا كلهم الدروس - 
وتناصروا فى علومهم ثم مدت الأسمطة م ثم خلع السلطان عليهم وكان يوا عشهودا . 

وقد ظل الشيخ شرف يلتى دروس الحديث بالمدرسة الظاهرية حتى كان عصر ااسلطان 
منصور قلاوون ولا أنشكث المدرسة المنصورية وقع اخختيار السلطان عليه فى تدريس الحدييث 
فى المدرسة المنصورية” وقد عاش شيخنا موسعا عليه فى الرزق ذا حرمة وجلالة من كل من 


2 7 
عاصره من الملوك والسلاطين والأمراء بحصر والحجاز والعراق والشام وقد كان إهاما يارعًا 


5 2 
ومعجودا سديجة ومحدثا لقة . 


وقد ترك لنا شرف الدين الدمياطى الكثير من المؤلفات ى علم الحديث والفقه واللغة 
والتاريخ مئها فى الحديث جزء جمع فيه أحاديث من رواياته9) وجرم افيه أحاديث 
صحاح من أماليه وجزم فيه أحاديث جمعها البرازيل © رواية عنه . وله كتاب فى فعل الخير ©) 
الذى كان من رواته مؤرخ مصر تتى الدين المقريزى وله كتاب الأربعين المتباينة الاسناد : 
فى -حديث أهل بغداد جمع فيها أربعين حديمًا عن أهل بغداد كما له معيجم ف تاريخ يقم 
فى أر بعة مجلدات جمع فيه تراج مشايخه » كما وضع كتانًا فى تاريخ قبائل الخزرج » 
كما وضع سيرة مختصرة للرسرل الكريم » أما آخر مؤلفاته فهو كتابه ( العقد المسمى ) أرخ 
فيه لكل من كان أسمه ( عبد المؤمن ) . 

وقد توف الشرف الدمياطى فجأة فى القاهرة بعد أن صلى”") عصر يوم الأحد خامس عشر 
ذى القعدة سنة حمس وسبعمائة وقد أرى عل التسعين” من عمره وودعته القاهرة توديعا 
حافلاوكان أهل دمشق قد صلوا عليه صلاة الغائب ودفن عقبرة بباب النصر ااتى تعرف مقبرا 
الصوفية . 


)00 النجوم الزاهرة : ج لاص 1١١‏ .ج م صن م١(‏ ص 8١؟.‏ 
(؟) غخطوطه بدار الكتب رقم 4+ 9/9؟ ( حديث ) . 
(؟) عخطوطه بدار الكتب رقم ١١5٠‏ ( حديث ) , 
(:) مخطوطه بدار الكتب رقم 15١‏ 18810 ( فنون حربية ) , 
(ه) الدرر الكافةج ١‏ صن 4١٠7‏ لابن حجر الكناف . 
(5) ,نوات الوفيات ب ؟ ص ١‏ تأليف محمد بن شاكر الكتى . 
ك١‏ 


مربي حابن عطاء اللها لسختدى 
باكقرزفة اتلكبتثك 
بجيل الكفطلم سنت 1./اهر 


هو الشيخ الإمام تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء 
السكندرى الجذائى'نسبا المالكى مذهبا الغاذلى طريقة . وهو من أصل عرلى فأجداده من 
الجذاميين من قبيلة كهلان الى ينتهى نسبها إلى بى يعرب بن قحطان من العرب العاربة .' 
ولد ابن عطاء بمدينة الاسكندرية حيث كانت تقم أسرته وحيث كان جده يشتغل بالتدريس 
وإذا كانت المراجع لم تذكر تاريخ مولده صراحة إلا أن الدكتور التفتازانى استطاع أن 
يستنتجه من خلال سرد ترجمة حياته ١‏ إذ يقول إن موأنه بيقع فيا بين سنتى 5908 ه ع 
4 ه . وقد تتلمذ ابن عطاء على أشهر فقهاء الاسكندرية فى ذلك العصر وهو الفقيه ناصر 
الدين المثبر الجذوى الجذاى الاسكندرى . وكانت الاسكندرية فى' عصر ابن عطاء مركرًا 
هاما من المراكز العلمية بمصر » إذ كان بها كثير من خيرة العلماء فى الفقه والتفسير والحديث 
و الصو ل وسائر العلو م العربية و الإسلامية هذا بالإضافة إلى أنها كانت زاخرة بعدد وفير 
من شيوخ الصوفية وأولياء الله الصالحين . 

وكان والد عطاء الله معاصرًا للشيخ أنى الحسن الشاذل مؤسس الطريقة ااخاذلية فقد 
ذكر شيخنا فى كتابه ( لطائف المثن فى مناقب ألى العباس المرسى وشيرخه الشاذل ) اأنص 
الثالى : وأخبرفى والدى رحمة الله عليه قال : « دلت على الشيخ ألى الحسن الشاذلى رذى الله 
عنه فسمعته يقول : والله لقد تسأأوننى عن المنألة لايكون لها عندى جواب » فأرى الجواب 


: ا 0 
مسطرا ق الدواة وا : والحائط 0 وكان أذ أد أل 5 8 تاذ أن؛ عطاء مشتغلب»٠‏ 
فر سره الى يها ابن م 
165 ا 


بالعلوم الدينية وتدرييهها » لأن جده لوالده كان فقيها معروقًا فى عصره ولأن عطاء.نشأً 
كجده فقيها مشتغلا بالعلوم الشرعية ٠‏ وكان يطمع إلى بلوغ منزاته . ويذكر ابن عطاء فى 
كتابه المذن أن جده كان ينكر على الصوفية » وأن هؤلاء كانوا يصبرون على أذاه » وقد وضح 
ذلك فى القصة التالية : قال الشيخ أبو العباس المرسى لأّصمحابه إذا جاء ابن فقيه الاسكندرية 
( يقصد ابن عطاء الله) فأعلموق به » فلما أتيت » وعم بى قال : جاء جبريل عليه السلام 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ومعه ملك الجبال حين كذبته قريش فسلم عليه ملك المجبال 
وقال : يا محمد » إن شعت أطبق عليهم الأخشبين فعلت : فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل 


/ 
رسول الله صل الله عليه وسلم رجاء من يخرج من أصلاهم » كذلك صبرنا على جد هذا الفقيه 


لا ء ولكن أرجو أن يخرج من أصلاهم من يوحده ولا يشرك به شيئًا » فصبر عليهم 


( يقصد جد ابن عطاء الله ) لأجل هذا الفقيه ». 

وتقسم كتب التراجم خياة ابن عطء الله إلى ثلاثة أطوار » الأول أمضاه عدينة الاسكندرية 
طالبًا لعلوم عصره الدينية من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو وبيان وغيرها من خيرة 
أسائذتها فى ذلك الوقت . وفى هذا الطور من حياته كان متأثرًا إلى حد كبير بآراء جده فى 
إنكاره على الصوفية إنكارًا شديدًا تعصبًا لعلوم الفقهاء » وقد ذكر ذلك ى كتابه المذن 
إِذ يقول : وكنت أنا لأمره ( أى لأمر مرسى ألى العباس ( من المذكرين وغليه من المعترضين 
حتى جرت مقابلة بينى وبين أصحابه » وذلك قبل صحبتى إباه » وقلت اذلك الرجل . 
ليس إلا أهل العلم الظاهر » وهؤلاء القوم ( أى الماصوفون ) يدعون أمورًا عظيمة وظاهر 
الشرع يأباها 0 ا 


ويبدأ الطور الثانى هن حياته سئة 70/4 ه عند الثقائه بأني العباس المربى واصطحابه 

له وينتهى بارتحاله إلى القاهرة . وفى هذا الطور نلاحظ زوال إذكاره للصوفية حين لق 

أستاذه المرسى إذ أعجب به إعجابًا كبيرًا وأخذ عنه طريق الصوفية . وقد كان السبب 

فى تحوله الواضس من الإنكار الشديد إلى التصوف » إنه أحس بأزمة نفسية شديدة خشى 

معها أن يكون منكرًا على الشيخ ( مرمى أبو العباس ) من غير حق » وى ذلك يقول : 

١‏ وكان سبب اجرّاعى به ( أن العباس ) إن قلت لنفسى بعد أن جرت المخاصمة: بينى وبين 
/اه ١‏ 


ذلك الرجل : دعنى أذهب أنظر إلى هذا الرجل » فصاحب الحق له امارات ولا يق شأنه 
فأنيت إلى مجلسه فوجدته يتكلم فى الأنفاس الى أمر الشارع ما » وعامث أن الرجل إثما يغترف 
من فيض إِطى فأذهب الله ما كان عندى ). 

وما هو جدير بالذكر أن أبن عطاء الله لم ينقطع عن طلب العلم بساوكه طريق الصوفية 
وإنما ظل يطلب هذه العلوم بتوجيه شيخه له » فقد ظن فى بادىء الأمر أنه ان يستطيع أن 
يسلك طريق الصوفية إلا إذا انقطع عن اشتغاله مهذه العلوم وتفرغ بالكلية اصحبة شيخه 
ويذكر ابن عطاء كيف كان أبو العباس المرسى يرسم لكل واحد دن تلاميذه طريقًا خاضها 
فيقول : ودخلت أنا عليه ( مرسى ألى العباس ) وفى نفسى ترك الاشتغال بالعلم الظاهر فقال 
لى من غير أن أبدى أه شيمًا : صحبى بقوص إنسان يقال له ابن ناثيىء ٠‏ وكان مدرسًا ما 
ونائب الحاك 


م" 


5 7 0 
وأتفرغ لصحبتك ؟ فقلت له ليس هذا شأننا » ولكن امكث فما أقامك للد » وما قسم 


0 
على أيدينا هو إليك واصل : ثم قال 8 وهكذا شان الصديقين لايعترجون عن ىه دى 


فذاق من هذا الطريق شيئًا على آيدينا فقال : يا سيدى أأترك ما أنا فيه 
لك 


يكون الحق هو الذى يتولى إخر اجهم فشر جحت من عيدهة وقد غسل الله تملك السخواطر دن قلى 


وكا ا كانت ثُوبًا نزعته ورضيت عن الله فوا أقامنى فيه ». 


والطور الثالث من حياته يبدأ من وقت ارتحاله من الاسكندرية ليقم بالقاهرة وينتهى 
بوفاته سئة 5١لا‏ ه وهو طور نضوجه واكتاله من الناحيتين الفقهية والصوفية والإفادة 
منهما فى التدريس . وفى هذه المرحلة من حياته فرق ابن عطاء الله بين العزاة واامخلوة. وأعطانا 
وصفا مميدًا لكل منهما . ويرى ابن عطاء ضرورة اصطناع العزلة عن الناس واامخاوة فى مكان 
بعيد ولى ذلك يقول الغزالى فى ( إحياء العلوم ) والذين يستندون فى هذا المسلك إلى أساس 
من اعدزال النى صلى الله عليه وسلم وتحنثه فى غار حراء قبل ذزول االوحى حتى صفت نفسه 
ونيا لنور النبوة ) . والعزرلة عند ابن عطاء تعبى ل المعنوى لا الحقيق عن العخلق بحيث 


يكون السالك مراقيًا نفسه على الدوام ومحاذرًا أن يشخل ذهنه بااعال 3 فإذا أليي م الصوق 


م 

عزلثه ؛ وألفت نفسه الوحدة دحل المخلوة . ويعرف الخلوة 58 وسيلة الوصول إلى سر الحسق 

فهى تبتل إل اله وانقطاع عن غيره تعالى 8 ويضياف أبن عطاء البيت الذى يختلى فيه 3 
مه١‏ 


٠ 7 |‏ 
المنصوف فيقول : فأما بيت الخلوة فله هيئة خاصة » فيكون ارتفاعه قدر قامة الرجل » 
وطوله در سمجوده ) وعر ضه قذر «جلسثه »ولا يكون فيه ذقب ينفلك الضوعء دنه إلى الخلوة 3 


7 ع 0 2 5 
وإن يكون بعيدا عن الاصوات وبابه وثيقا قصيرا فى دار معمورة بالناس ») . 


لقد أصبح ابن عطاء اله بعد وفاة شيخه أنى العباس المرسى سنة 585 ه القائم على 
طريقته والداعى لها من بعده » هذا بالإضافة إلى قيامه بااتدريس عدينة الاسكندرية فلما 
رحل إلى القاهرة اشتغل بالتدريس والوعظ . فقد تولى ابن عطاء الله التدريس بأكبر -: 
الجامعات الإسلامية فى ذلك العهد وأعنى ا الجامع الأزهر » وق ذلك يقول ابن حجر : 
وكان ابن عطاء يتكلم بالجامع الأر هر فوق كرسى ( أى أستاذ بكرسى ) بكلام يروح النفس 
وعزج كلام القوم باثار السلف وفئون العلم » فكثر أتباعه » وكانت عليه سما الخير ١‏ وفى 
هذا يقول أيضًا ابن تغرى بردى : كان ( ابن عطاء الله ) رجلا صالسًا يتكلم على كرسي 
ويحضر ميعاده خاق كثير وكان اوعظه تأثير فى القلوب » وكان له معرفة تامة بكلام أدل 
الحقائق وأرباب الطرائق » . ومن الأماكن التى قام شيخنا بالتدريس فيها كذالك المدرسة 
النصورية » الى أنشأها الساطان منصور قلاوون بحى الصاخة . كما أنشاً بجوارها بمارستانا 
( مستشى ) وقبة لكى يدفن با . وقد تسخرج على يدى ابن عطاء الله عدد كبير دن الفقهاء 
والصوفية من أشهرهم الإمام تتى الدين السبكى والدتاج الدين السبكى صاحب طبقات 
الشافعية الكبرى . 


وكان ابن عطام الله معاصرًا لأشييخ تق الدين بن كيمية 4 الى شدد الذكير قَْ عهيره 
1 
عل الصوفية » وصئف عدة رسائل في الرد عليهم وبالغ فى عداوته شم قُّ كشير من الاحيان , 
7 
لهذا كان من الطبيعى أن تقوم لحصومة متبادلة بين أبن تيمية وابن عطاء الله » فالآاول صم 
يم 0 ثزء 
لدود للصوفية والآخر يع«شبر اللمثل الأول الصوفية وال حدث بلساما فى عصره . 


وكما جرت العادة أن ينسب لكل ولى أو صوق كرامات » كذلك ذكرت كتب الطبقات 

بعض الكراماث البّى تنسب إلى ابن عطاء الله وعددها دال على منزاته كصوق كامل واصل 

إلى الله . وى هذا المقام يروى ابن حجر العسقلانى القصة التالية : يقال إن ثلاثة قصدوا 

مجلسه فقال أحدهم لو سلمت من العائلة لتجردت » وقال آخر : أنا أصلى وأصوم ولا أجد 
41 


من الصلاح ذرة ٠»‏ فقال الثالث : أنا صلاقى ما ترضينى فكيف ترضى رلى ؟ فلما حضروا 
مجلسه قال فى أثناء كلامه : ومن الناس من يقول كذا وكذا وأعاد كلامهم بعينه » . 

وقد ذكر لنا المنذاوى فى كتابه ( الكواكب الدرية ) واقعتين أخخريين خارقتين للعادة 
وعدهما من قبيل الكرامات » فى الأولى يقول : إن الشيخ الكمال الهمام زار قبره فقراً عنده 
سورة هود حتّى وصل إلى قوله « فمنهم شتى وسعيد » فأّجابه ( ابن عطاء الله ) هن القبر 
بصوت عال' : يا كمال ليس فينا شى ؛ فأُودى أن يدفن بجواره . والواقعة الثانية : أن 
رجلا 9 تلاميذ ابن عطء الله حج فرأى الشيخ ( ابن عطاء اله ) فى المطاف وخلف المقام 
وى السعى وى عرفه » فلما رجع سأل عن الشيخ هل شرج من البلد فى غيبته فى البلاد 
الحجازية » قالوا لا » فدشحل إليه وسل 


ُ ءِ 0 
قال يا سيدى رأيتك 6 فتبسم وقال الرجل الكبير ل" الكون أودعى القعلب من تعجر لاجاب) 


عليه فقال له : من رأيت فى سفرتك من الرجال ؟ 


أما عن إنتاج ابن عطائء الله العلمى فقد ترك لنا عددًا كبيرًا هن المصئفات بلغث اثنين 
وعشرين مو لفنا تمختلط من حيث ا موضوع والغرض اللذين وضعث من أجلهما وكلها تعكس 
2 
بوضوح ثقافة صاحبها » فمنها التصانيف الأدبية ومنها المؤلفات. الصوفية البّى غالج فيها 
أدق أحوال النفس الإنسانية فى حال شلوكها إلى الله ومنها ما وضع فى الفقه والذحو والمذطق 
والفاسفة 4 ومنها ما يعكس صورته خطييًا واعظًا يرشد عامة الئاس إلى طاريق الله بعباراته 
القوية النافذة . 


## سر 


وتوق ابن عطاء الله السكتدرى رحمه الله سنة 09١لا‏ ه » وكانت وفاته كما ذكر ابن 
خجر بالمدرسة المنصورية البّى كان يدرس ا . وكانت جنازته حافلة بيجمهور كبير من أهل 

القاهرة الذين شيعوه إلى قبره فى القرافة الكبرى . وقد حدد محمد رمزى موقع قبره فقال : 
إن قبر ابن عطاء اله لايزال موجودًا بجبانة سيدى على أنى الوفاء الكائئة تمحت جبل المققطم 
من الجهة الشرقية لجبانة الإمام الليك . وهذا القبر يقع على بعد (020") مثر فى الجنوب 
الشرق لجامع سيدى على أنى الوفاء » وبسجوار القبر من الغرب قبة تحتها كمال الدين محمد 
ابن عبد الواحد المعروف باللهمام » . 

ل 


ويتكون الضريح من ساحة مستطيلة صغيرة المساحة جدا يتوسطها القبر عليه شاهد 
نقش عليه اسمه وتاريخ وفاته بالخط الثلث المملوكى . ما يثبت أنه ب رجع إلى تاريخ وفاته 
سنة 1/١9‏ ه . ويحيط بالساحة سور مبى من الحجر . وفى ضلعه الجنوى الشرق ٠حراب‏ صغير 
ما يؤيد ما جاء فى طبقات الشاذلية من أن ابن عطاء الله دفن بسفح جبل المقطم بزاويته 


وضريح ابن عطاء الله السكندرى بحالة سيقة للثاية لا يتناسب مع مكانته العلمية 
1 1 
ولا الدينية نخاصة وإنه أحد المنصوفين الأربعة » ذى النون وعمر بن الفارضى وإبراهم 
٠ 5‏ 81 
الدسوق » الذين ينتسبون إلى مصر » فياحبذا أو أولث وزارة الأوقاف عنايتها ياضردة 
الأو لياء والشخصيات الإسلامية التى لعبت دورًا ظاهرًا فى الحضارة الإسلامية فى مصر تقديرًا 
١ 1 , 5‏ 
لأصحامها واعتراقًا بفضلهم . 


المصل 


]١‏ س مساجد مصر 


مدرسة وخاتقاه السلطان 


ينص .لاه . 


السلطان املك المظفر ركن الدين بيبرس بن عبد الله المنصورى الجاشنكير » أصله من 
بماليك املك المنصور قلاوون البرجية » وكان جركسى الجنس وهو أول من ملك مصر من 
الجراكسة » وتأمّر فى أيام أستاذه المنصور قلاوون » وبتى على ذلك إلى أن صار هن أكابر 
الأمراء فى دولة الملك الأشرف خليل بن قلاوون .“ولما تسلطن الملك الناصر محمد بن قلاوون 
بعد قل أخيه الأشرف خليل » صار بيبرس هذا استادارًا!" إلى أن عزله الملك العادل زين 
الدين كتبغا وقبض عليه وحبسه مدة ثم أفرج عنه و أنمم عليه بإمرة مائة وتقدمه ألف بالديار 
المصرية » واستمر على ذلك حتى فتل الملك المنصور حسام الدين لاجين » فكان بيبرس هذا 
أحد من أشار بعودة الملك محمد بن قلاوون إلى الملك . فلما عاد الناصر إلى ماكه صار بيبرس 
هذا استدارًا على عادته وسلار نائبًا » فأقاما على ذلك سئين إلى أن صار هو وسلار كفولى 
الممالك الشريفة الناصرية » والملك الناصر محمد معهما 1ل فى السلطنة إلى أن فمجر الملك 
الناصر منهما وخخرج إلى الحج فسار إلى الكرك وخلع نفسه من الملك » فعند ذلك وقع الاثفاق 
بين الأمراء على سلطنة بيبرس » فجلس السلطان المظفر على كرمى الملك فى يوم السبث 
الغالث والعشرين من شوال من سئة ثمان وسبعمائة . وهو السلطان الحادى عشر من ملوك 


)١(‏ الأسعادار والأستادارية : لفظ فارسى معناه و كيل الللرج أو المؤوئة » ومعناه الاصطلاحى فى دولى الماليك 
وظيفة من وظائف أمر باب السيوف » وموضوعها التحدث ىق أمر بيوث السلطان كلها من المطابيخ والشراب اناه 
والحاشية والغلان وإليه أمر الجاشتكيريه ؛ وله .حديث مطلق وتصرف تام فى استدعاء ما يحتاجه كل من فى بيت السلطان من 
الثفقات والكساوى وما يجرى مجرى ذلك الماليك وغيرهم ( القلقشندى صرح الأعثقى ج 4 سن ٠١‏ ) . 

١ يدول‎ 


العرك والسابع ممن مسهم الرق والأول من الجراكسة . ودقت البشائر وحضر الخليفة أبوااربيع 
.سليان وفوض إليه تقليد السلطنة » وكتب له عهدًا وشمله بيخطه » وكان من جملة عنوان 

: إنه من سلمان ؛ وإله بسم | الله الرحمن الرحيم وحلف الأمراء والعساكر على طاعته 
وكتب بذلك إل الأقطار . 


ولما استعب الأمر إلى الملك المظفر كتب إلى الملك الناضر محمد بن قلاوون تقليدًا بالكرك 
وأرسله مع الأميرال ملك ومنشورا مما عين له دن الاقطاعات فى حين أرسل قراسئقر ناشب 
. حلب ولده محمدًا إلى الملك الناصر محمد بالكرك ومعه كتاب أبيه وكتاب قبجق ذائب 
حماه وكتاب أسند من نائب طراباس ومضمون كتاب قرا سئقر : أنه يلوم الملك الناصر 
عن نزوله عن املك ولامه على وقوع ذلك دون استشارته بادىء الأمر » ثم وعد الملك الناصر 
برجوع ملكه إليه فى القريب وأخبره بأنه وقبجق وأسندمر م يحافوا على طاعتهم للملك 
المطفر واعهم مشيمون على إعامم له 


وفى السئة الثانية لحكم السلطان المظفر بيبرس تفشى فى الثاس أمرافن حادة وعم الوياء 

الخلائق وعز سائر ما يحتاج إليه المرفى . ثم توقفت زيادة النيل إلى أن دخل شهر مسرى 
0 1 0 

وارئفم سخر القمح وسائر الغللال ٠.‏ ومشع الأمرام البيع من شومم إلا الأمير عر الدين أيدمر 
3 2 

الخطيرى الاسثدار » فإله تقدم إلى مباشريه بان لايثئر كوأ عنذه سوى مكوذنة سئة واسحدة وباع 


ما عداه قليلا قليلا والخطيرى هذا هو صاحب الجامع الذى بخط(9© بولاق . 


تشاعم الناس بسلطنة الملك المظفر بيبرس وخاف الئاس أن يقع بالبلاد غلاء نظير ماحدث 
فى حكم كتبغا » حتّى أن الخطيب نور الدين على بن محمد بن الحسن القسطلاق!؟ خرج 
بالناس واستسقى ولم يوف النيل إلى تاسع عشر بابه وذلك بعد اليأس من وفاء الثيل فائحط 
بعد الوفاء أسعار الغلال غير أن الئاس تشاءمت بطلعة الملك المظفر بيبرس حتّى أن العامة 
غدث فى هذا تقول : 


(1) النجوم الزاهرة : ص م4١‏ والحاشية رقم (؟) ص 7؟؟ من الج ء (8) . 
)0( النجوم الزاهرة : ص 4# ؟ والسلوك المقريزى . 
١١ '‏ 


سلطانئا ركين » ونائبنا دقين 2 يجينا الماء من أيسن 
يجيبسوا لتنا الأعرج بيجى الماء ويسلح رج( 

وقعت الوحشة بين المظفر وبين عامة مصر وأخذت دولة الملك المظفر بيبرس فى - 
الاضطراب وذلك لكثرة توهمه من الملك الناصر «حمد بن قلاوون وكان هم أمرائه الترق 
إلى أعلل منزلة دون النظر والحرص على صالح الرعية كما اتهموا الأمير سلار نائب السلطان 
عباطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون ونحذروا الملك المظفر منه ورغبوه فى القُّبض عليه 
غير أن بيبرس جبن عن تنفيذ ذلك وما زالوا به حَبّى بعث أحد أمرائه وهو الأمير مفلطاى 
إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون بااكرك طالبًا استرجاع الخيل والمماليك ااتى عنده وقد 
أغاظ امبعوث 'للملك الناصر محمد فى القول » فغضب الملك الناصر من ذلك غضبًا شديدًا 
وقال له : أنا خليت ملك مصر والشام ابيبرس ٠‏ ما يكفيه حتى ضاقت عينه على فرس 
عندى ومملوك لى ويكرر الطلب ١‏ ارجع إليه وقل له : والله | لشن لم يتركتى » وإلا دشلت بلاد 
التتار واعلمهم إفى تركت ملك ألى وأخى وماكى ملوكى » وهو يتابعنى ويطلب منى ماأخلته 
فجافاه مفلطاى وخخشن له فى القول بحيث اشتد غضب الملك التاصر وصاح : ويلك وصلت 
إلى هنا ! وأمر أن يجر ويرمى من سور قلعة الكرك » فثار به المماليك يسبونه ويلعنونه » 
و أخرجوه إلى السور وتشفم له بع الأمر اء لدى الملك الناصر فعنها عله وحبسه ثم أطلق سر أسجه 

عظم ذلك على الملك الناصر فكتب إلى ذواب البلاد الشامية يحلب وحماه وطرايلس 
وصفد ء ثم إلى مصر #ن يثق بهم » وذكر ما كان به من ضيق اليد وقلة الحرمة » وأنه لاجل 
ذلك ترك ملك مصر وقنع بالإقامة بالكرك وأن السلطانٍ الملك المظفر فى كل وقث يرسل 
يطالبه بالمماليك والخيل التّى عنده وطالبهم الناصر محمد بن يردوه عئه فعاوذوه فى 
هذا الأمر . ْ 

سار املك الناصر من الكرك يمن معه يريد دمشق فانضم إليه أمراء دمشق وانفرط الأمر 
من وإل دمشق من قبل الملك المظفر وتسلل عسكره طائفة بعد أخرى إلى الملك الناصر » فلها 


699 ورد ف ابن اياس سج ١‏ حجن ه٠1‏ بعد هذا الكلام ( و كان الأمير سلار ذائب السلطان بييرس أجرد فى مئكه 
بعض شعرات أنه كان من التثار فسمأهة العوام دقين 0 وكاث الملك الثاصن محيد بن قلارون به بمض عرج فسبوه العوام 
الأعرج . و كان السلطان بيبر س الجاشسكير لقبه ر كن الدين فسماه الموام ر كين ) , 


1535 


الماك المظفر ذلك عظل عليه الأمر خصوصًا وأن عسا كره صر حرجت على طاعته مفضاة 


الانضمام إلى الملك الناصر حتى أنه لم يبق لديه بالديار المصرية سوى خواصه من الأمراء 
والأجناد : 

اضطربت أحوال المظفر وأشار عليه الأمراء بنزوله عن الملك والاشهاد عليه بذلك وأن 
بخرج إلى أطفيح عن يثق به ويقيم فيها حتى يرد جواب الملك الناصر وقد عمل الملك المظفر 
بنصيحة أمرائه وكتب إلى الملك الناصر يسأله أن يوليه إحدى ولايات ثلاث : أما الكرك 
وأعمالها أو حماه وبلادها أو صهيون ومضافاتها . 

أخذ المظفر معه فى رحيله من المال والخيل ما أحب وخرج فى ماليكه وعدتهم سبعمائة 
مملوك ومعه الأسراء فأقام بأطفيح يومين ثم انفق رأيه على السير إلى برقة وقيل إلى اسوان. 
ونا باغ ماليك الملك المظفر هذا الرأى عزموا على مفارقته فنا أن وصل إلى أخمم حتى فارقه 
أكثر من كان معه . وبيئًا هو فى طريقه » قدم إليه أميران من قبل الملك الناصر يطلبان 
إليه التوجه إلى صهيون ليكون واليا عليها على شريطه أن يدفع ما أخذه من الخزائن » فدفع 
الظفر المال بأجمعه إلى رسل الملك الناصر الذى حمل إليه وهو بقلعة الجبل . 

وأثناء سير المظفر إلى ولايته الجديدة لحق به أمراء الملك الناصر فى غزة وقفلوا به 
.ومن معه عائدين إلى مصر . 

ونا مثل المظفر بين يدى السلطان الناصر عنفه مما فعله معه وذكره بما كان منه إليه 
وعدّد ذنوبه » فلما فرغ السلطان من كلامه قال المظفر يامولانا السلطان » كل ما قلت فعلته 
وم يبق إلا مراحم السلطان . ثم حنق فى حضرة الملك الناصر . وكانت أيام المظفر فى سلطئة 
مصر عشرة أشهر وأربعة وعشرين يومًا كانت كلها فتنا وقلاقل . 

وكان الملك المظفر”" ملكا ثابثًا كثير السكون والوقار . جميل الصفات ٠‏ ندب إلى 
المهماث مرارًا عديدة » وتكلم فى أمر الدولة مدة سئين .» وحسئت سيرته وكان يرجع إلى 
دين وخير معروف » تولى السلطئة على كره منه » وله أوقاف على وجوه البر والصدقة » عمر 
ما هدم من اللجامع الحاكمى دائخل باب النصر بعد ما خربته الزلازل » وكان من أعيان 
الأمراء فى دولة المنصور قلاوون أستاذه وكذلك فدولة الأشرف خليل والناصر محمدبن قلاوون 

٠ . 705 النسوم الزاهرة : جما ص‎ )١( 

هذا 


ممائقاه يسبرسجا 7 0 (*) 


4-لام - 5١١1م‏ 


تقع الواجهة الرئيسية للخانقاه فى الضلع الغرنى ويبلغ طوها هدر79 مترأ . وتتكون من 
جزءين يبرز الثانى عن الأول عقدار ؟١ر"‏ أمتار. ويشم حنية القسم الأول المدخخل الرئيسى 
وقد كسيث واجهته باالرخام لملون الأبيض المتبادل مع الأسود . أما القسم الثانى فهو واجهة 
رواق الضريح » ويضم خدسة تجاويف ضحلة رأسية مستطيلة ترتفع إلى أعلى جدار الواجهة» 
ثلاثة منها بالجهة الثمالية الغربية يعلو كلا منها ثلاثة صفوف من الدلايات » واثئان ‏ 
جانبيان » أحدهما جهة الثمال والآتحر جهة الجنوب » يعلوهما ثلاثة صفوف من الدلايات ؛ 
وبالتجاويف الخمسة صفان من الثوافذ السفلية منها متسعة ويعلوها أعبئاب ذات صنجات 
مزررة فوقها عقود عاتقة . أما العلوية فيسودها البساطة » وهى أعلى الشريط الكتالى بمدماك 
واحد » ويبداً شريط الكثابة على بعد 45ر؟ م حاف الجانب اابارز من المدخل ٠»‏ ويجتاز 


حئية المدخعل » ثم يتجاوزها ليمضى إلى الجانب الشمالى الغرلى لرواق الضريح . 


وشريط الكتابة بالخط النسخى » جزء منه منقوش فى الرخخام » وهو الذى يعلو حنية 
الملدخل » والآخر منقوش فى الحجر » وهذا نصه ٠:‏ بسم الله الرحمن الرحم فى بيوث أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبحله فيها بالغدو والآصال رجال لاتلهيهم تنجارة ولا بيع عن 
ذكر الله واقام الصلاة وايتاع الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزمم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب27 . أمر بإنشاء هذه 
الخائقاه السعيد 4 وقمًا مويدا عل جماغة الصوفية من فيض الله تعالل ركن الدين ديبرس 
المنصورى عبد الله الفقير إليه الراجى رحمته يوم القدوم عليه ضاعف الله ثوابه وزكى 


(ه) المقريزى : الخطط ب ١‏ ص 4١8‏ » أبو المحاسن : النجوم الزاهرة بم ص 0؟ . 
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أعماله ويسر له أسباب ما نشط إليه من المعروف باماله عنه وأكرمه وأفضاله وصلى الله على 
سيدنا محمك » . ويعلو الواجهة بعامها حلية فوقها صف من الشرفات المسئنة . 


يعثبر المدخخل الرئيسى للذانقاه من المداخل الفريدة » إذ يتكون من عقد ذى ثلاثة 
صوص بداخخله حنيتان ويعلو ذلك عقك مرتفع نصضصف داثئرى 6 ذو صنعحات دحب كي 04 وعل 
جانييه نافذة مستديرة بصنجات مزررة حولًا بالرخام الأبيض والأسود وعلق جانى المدتمل 
من الجهة اليمنى واليسرى مصطبة رخامية . ويكتنف الحنية شريط به كتابة بيضاء نسخية 
0 8 
باحرف صغيرة رفيعة على أرضية سوداء من قواه تعالى ( بسم الله الرحمن اأرحيم أدخلوها 
بسلام آمئنين ونزعنا ما قَّ صدورهم من غل إخوانا عل سرر متقابلين لأعسهم فيها لهب 
وماهم منها بمخرجين نىء عبادى أنى أنا الغفور الرحم7؟» . ويتوسط المدخل باب مستطيل 
سعثته ”ارا 1 وارتفاعه اكرة مم له عثبة سفاية من حجر الجرائيت مئقوشة برسومات 
مصرية قدعة » ويعلر الباب عقب مكرن من صنجات معشقة من الرخام الملون » يعلو العتب 
مراث ة نافذة مسعطلة تسمس بالاضاءة داخعل الدركاه » ويغلق على فتسحة اليباب مصراعان 
اشر 2 ون ل : 1 
من الخشب بخافيتيهما حشوات ما بين مستطيلة ومربعة بداشخلها زخارف نباتية بارزة ) 
أما ظاهراهما فيعلوهما كسوة من البرنز » وقد نقش على المصراعين شريطان من الكتابة 
النسخية نصمها 0 أمر بإنشاء هله الخائقاة السعيدة من فيض الله وجزيل إحسانه لجماعة 
' الصوفية راجيا بذلك العبد الفقير ركن الدين بيبرس المتصورى عفو مولاه وغفرانه » 
ويففضى هذا الباب إل دركاه 8 


ويتكون الدركاه من مستطيل طوله ١ر4‏ م وعرضه ١ور"ا‏ م أرضيتها مفروشة بدوائر 
من الرنخام الملون وسقفها مغطى بقبة ضحلة ترئكز على مثلثات كروية مقعرة . 

وبالدركاة أربعة أبواب » اثنان منها بالمجهة الشمالية » اتساع فتحة الشرقية 65 زا م 
وتفضى إلى دهليز الخائقاه واتساع الغربية ٠٠ر١‏ م » وتفضى إلى ضريح المنقىء » والاثنان 
الباقيان بالجهة الجدوبية اتساع فتحة الشرقية ٠ور‏ متر وتفضى إلى حاصل!" واتساع فتحة 


, 46 سورة الحجر آية 1غ‎ )١( 
. كان موضع هذا الحاصل » مرا يفشى إلى رباط بيبر س الجاشدكير‎ )( 


ددا 


- 0 5-3 0 و 
الغربية 3 رام 3 ويتوصل منها إلى مرق سلم يصعد من فوقه إلى السطح . أما الياب بالمجهة 
الثهالية الشرقية للدركاة فيؤدى إلى دهليز طويل منكسر أرضيته مفروشة بالرخام الملون » 


نصل منه إلى صححن الحخائقاة . 


يتوسط الخانقاة صحن كبير مستطيل الشكل طوله مار9١‏ م وعرضه 45ر5١‏ م 2 


تعلوه أسوار بارتفاع يها 5ره١ا‏ 1 أما أرضيته فمفروشة ببالاطات من الحجر الجيرى . 


لأامرة م 4 ويكتنف الإيوان كتفان من كل جاب عرض أسرهما ٠ورآا‏ 4 والاخخر هعور 3 0 


بينهما فتحة باب أتساعها هرم تفضى إلى خخلوة مساحتها ار" 6< ار" /. 


وبالجهة الغربية [لصححن الإيوان الغرلى اللى يبلغ عوقه 5ر١٠١‏ م وسعته هثارة م ع 
ويكتنف الإيوان كتفان من كل جانب. » عرض الثوالى ٠٠ر؟‏ م والجنونى ١6ر١‏ م وكتفان 
ركئيان عرض كل منهما ١5رم‏ » وبين كل كتف جانبى وركى فقسة باب اتساع الشوالية 
«لارا م وتفضى إلى خلوة غير منتظدة الأضلاع مساحتها الكلية ٠ور8؟‏ م. » واتساع اللجنوبية 
«كرام وتفضى إلى دهليز المخائقاة . 

ويتوسط الجهة الشمالية للصحن فتحة طويلة ضيقة بارتفاع طابقين تفغىى إلى قاعة 
منخفضة مربعة يبلغ طول كل ضلع من أضلاعه الارة م » ويكتنف المجلس منة ويسرة 
أربعة أبواب سفلية . الاثنان الجانبيان مدعلان إضافيان المجلس » بيئًا الأبواب الثلاثة 
الباقية من كل جانب تفضى كل منها إلى لوة » ماعدا الباب بالجائب الثمالى فيفضى 
إلى مرق سلم لمر خلف الخلوات بالطابقين العلويين . 


والجهة الجنوبية للصحن -ها فتحة ماثلة للفتحة الثمالية » إلا أنها حاليًا ليست ببحالة 
مرضية ويتوسط الجهة الجنوبية فتحة مستطيلة ضيقة بارتفاع طابقين ٠‏ تفغى إلى قاءة 
مستطيلة الشكل طوها هارم م وعرضها "ار م ويكتئف مدخل القاعة أربعة أبواب منة 
ويسرة اثنان منها مدخلان إضافيان والثلاثة الباقية من كل جائب أبواب خلاوى » اندثرث. 
اليمى منها وتثلاشت أجزاء من اليسرى . 
م١١‏ 


ويعلو الأبواب السفلية صفان من النوافذ قد استقرت كلها فى تجاويف ضحلة نسبيًا ٠»‏ 
وذات طواق مقرنصة مختافة الأنواع » ويلاحظ أن الفتحتين اللتين تتوسطان كلا من 
الجانب الجنوى والقمالى للصحن بالطابق الثانى»وكذلك الفتحة الوسطى بالطابق الثالثتستخدم 
فى إضاءة القاعتين . ويعلو الفتحات حلية تحيط بالصحن والإيوانين على ارتفاع ١٠5رهام.‏ 

آيواآن القدلة : 

يتكون من مستطيل مساحته ار ؟1 كا لامرة م وجناحين على جانبيه حنيتان مساحة كل 
منهما ١؟رلم‏ »ا لاهر" م وبنهاية كل حنية تجويف مكشوف على هيثة ملقف هواء » الثمالية 
مربعة الشكل طول كل ضباع دن الأضلاع 4/ار؟ م والجنوبية مستطيلة الشكل طولها 4لار؟ م 
وعرضها "ار" م . 

وقد غطى سقف الصدر بقبو مدبب »٠‏ بيها يغطى سقف كل من الذنيتين قبو نصف 
دائرى . ويتوسط إيوان القبلة محراب حجرى لو من كل زخعرف اللهم إلا بعض الحليات 
البسيطة وتعلوه طاقية على هيئة عقد مدبب ويكتنفها عمودان مثمنان من الرخام ٠»‏ لكل 
منهما تاج بصلى الشكل . وقد زود هذا الإيوان بدواليب حائطية فى كل من الحنيثين . 

ويتكون الإيوان الغرنى من مستطيل عمقه كر 1١‏ م وسعنه بارة م أرضصيته «فروشة 
ببلاطات من الحجر الجيرى ويتقدمه عقد مدبب يحيط به شريط حجرى مجدول . 

ويعوسط الإيو ان حنية يعلوها عقد مدبب اتساع فتحته ه4رم م بأعلاها ملقف هواء 
ولا جاسة حجرية مفروشة بالبلاط . ْ 

ويتوسط كلا من الجهتين الثمالية والجنوبية للإيوان حنية يعلوها عقد مدبب ويحتوى 
على جلسة حجرية » اتساع فتحته 45ر" م ؛ ويغطى سقف الإيوان قبو حجرى كبيرمدبب . 

وتتكون القاعة الثمالية من مربع طول كل ضبلع من أضلاعه 8"*ر م » بالجهة العجنوبية 
الشرقية منه ٠حرابه‏ ضيق يعلوه عقد ذو زاوية اتساع حنيته ١٠راام‏ وعمقها 
رم . ويتوسط الجهة الشمالية حنية مستطيلة اتساع فتحتها ٠؛ر؟‏ م ؛ وعمقها. ٠‏ درم بنهايتها 
ملقف هواء سد اليوم ؛ ويكتنف هذا الملقف دولابان حائطيان . وبالجهة الجدوبية للقاعة 
ثلاثة مداخل متجاورة » ويغطى سقف المجلس قبو حجرى كبير مديب . 

يل 


أما القاعة الجنوبية فمستطيلة الشكل يباغ طونًا هارم م وعرضها ٠"ر؟‏ م » أرضيتها 
مفروشة: ببلاطات من الحجر الجيرى . ويتوسط الجهة الشرقية محراب ضيق يعلوه عقد 
ذو زاوية اتساع حنيته هارا م وعمقها ١6رم‏ . يكتئفه نخرانتان فى سملك الحائط : اتساع 
فتحة كل متهما ٠٠زا‏ م وعمقها هارم . والجهة الغربية أعيد بناؤها بعقدين مدببين على 
هيئة نافذتين. اتساع فتحة كل منهما ١٠6ر"”‏ م . والجهة الخمالية يتقدمها دعامتان تقسهان 
فتحة القاعة إلى ثلاثة عقود . وبالجهة الجنوبية تجويف مكشوف على هيثة ملقف اتساع 
فتحته ١ار#‏ م وعمقه ٠ثارا‏ م ويكتنف الملقف خزانتان سعة كل منهما 6١‏ رم وعمق 
الشرقية ٠/ارم‏ والغربية ٠*ارم‏ . وقد فقدت جميع خزائن الكتب بالإيواذين والقاءتين 
مصاريعها الخشبية اليوم ويغطى سقف المجلس قبو حجري ملبب . 

مساكن الصوفية : 

وكان عدد خلاوى الخانقاة لايقل عن ماثة مسكن كان معظمها يقع خلف الخائقاة , 
بيد أن معظمها قد اندثز وخاصة تلك الى بالأدوار العليا » فقد تلاشت معظ جدرائها ومقوفها » 
ولبعضها فتجات ذات طواق مقرنصة ثطل على الصحن . 

0 : ْ 

هى عبارة عن مربع يتوصل إإايه'عن طريق. باب بالجدار الثمالى للدركاة ومنه يجتاز 
ثمر صغير فتأكسر بعضه مقى بالحجر والببعيض الآخر مكشوف ؛ وبنهاية الممر فتحة باب 
صغيوة جهة الغمال خافها رواق كبين يُنقدم الضريح مساحته هكر١١‏ »ا “ا/ار؛ ) أعد خصيمنا 
لدرسٍ الحديينث » يحضره شيخ ونوا ثلاثين طالب من طلاب الحديث النبوى7' . وبااجهة 
ش الجنوبية الشرقية للرواق مدخل ازيح وذو عبارة عن عقد كبير مدبب اتساع فتيح<ته 
وار ة.م مغطى معظمه بسياجح من خشب الخرط ؛ ويتوسطه باب يعلوه عقد ذو زاوية 
اتساعه ه"ار١‏ م + فوقه حشوة خشبية نقش عليها كتابة نسخية بارزة أربعة أسطر هى 
قوله تعالى : ٠"‏ البسملة . إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون يلبسون من سندسواستبرق 
متقابلين كل للك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لايذوقرن فيها الموت 


(1) وثيقة نبيبزاس الجاشتكير محكمة رقم (؟) مخطوطة دولت عبد الكرم : اللهائقاوات ) , ' 
00007 0 1 م( 
033 03 | 


59 عًٍ 5 
إلا الموتة الأول ووقاهم عاب الجحم فضادك من ربك ذلك هو الفورز العظم فإِنما يسرناه 
باسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتةبون(". ويفضى هذا المدخل إلى الضريح وهو 
عبارة عن قاعة مربعة طول كل ضلع من أضلاعها ٠"ار١١‏ م .أرضيته مفروشة بالزخام الملون. 


ويتوسط الجدار الشرق للضريح محراب ضح اتساع حنيته ١؟ر؟‏ م » وعمقه 'لارا م 
طاقيته على هيئة عقد مدبب » ويكتنفه عمودان مثمنان من الرخام الأخضر المجزع » وبدن 
المحراب مزخرف ببائكتين ذاقى أعمدة رخامية ملتصقة » احداهما سفلية قرب مستوى 
. الأرضية والأأحرى أسفل طاقية المحراب » ويتوسط البائكتين منطقة من الفسيفساء الرخامية 
و رسومات هندسية قوامها خطوط متشابكة ومنكسرة ويحيط ذه المنطقة إطار به زشخارف 
ويزخرف المحراب شريط من الرخام به كتابة نسخية من قوله تعالى : بسم لله الرحمن الرحيم 
قد نرى تقلب وجهك فى السماء فانوليئك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كثتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ايعلمون أنه الحق من رمهم 
وما الله يغافل عما يعملون9 . ظ 


ويتوسط الضلعين الشمالى والجئوى نافذة مزخرفة جاستها بزخمارف هندسية وكذلك عتبة من 
فسيفساء الرنحام . ويكتئف النافذة خزانتان”2. ويعلو جدران القبة وزرة رخامية بارتفاع 
٠ار"‏ م » بالجهة الجنوبية الشرقية منها حشوثان بداخلهما زخارف هندسية وكتابات 
نسخية تفضمن عبارة ولا إله إلا الله ) وبالجهة الثمالية الغربية حشوتان بالخط الكوف المربع 
بداتملهما عبارة ١‏ محمد » مكرر » وبكل من المجهة الثمالية والجنوبية حشوة بداخلها زخرفة 
هندسية ويعلو الوزرة أفريزان من الخشب بأحدهما زخارف نباتية محورة عن الطبيعة » 
وبالآتر كتابات نسخية بارزة من قوله تعالى ٠:‏ بسم الله الرحمن الرحم تبارك الذى بيده 
لملك وهو على كل شىء قدير الى خلق الموث والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز ‏ 
الغفور الى شداق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع اليصر هل' 


)غ0( سورة الشان آية زأمع جه , 
0( سورة البئرة آية ١41‏ , 
م( تمولت اللزانة بالر كن الجنوفى الشرق إلى شباك البوية . 
ش ش ش اا 


ترى من فطور ثم ارجع اليصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئًا وهو حسير واقد زينا 
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجومًا للشياطين وأعتدنا لم عذاب السعير وللذين كفروا 
برهم عذاب جهم وبقس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقًا وهى ذفور تكاد تميز هن 
الغيظ كلما أُلى فيها فوج سأَّمم خزنتها ألم يأنكم نذير قالوا بلىقد جاعنا نذير فكذبنا وقانا 
مانزل الله من شىء إن نتم إلا فى ضلال كبير وقااوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا فى أصحاب 
السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون رممهم بالغيب ثم مغفرة 
وأجر كبير وأسر وا قولكم أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور ألا يعلم هن اق وهو اللطيف 
الخبير(؟» . ويتوسط القبة تركيبة رخامية بأربعة رؤوس كما يعلو أركان مربع القبة 
منطقة انتقال تحتوى على أربع حطات تعتبر أول نموذج للحطات الأربع لمنطقة الانتقال 
بالقباب المصرية فى العمائر الإسلامية . ويتخلل منطقة الانتقال نافذة مكونة من أربع 
فتحات » قد ملت بزخارف جصية وزجاجية ملونة . أما رقبة القبة فقد فتحث فيها ثماى 
فتحات مربعة بداخلها زخارف من الجص والزجاج الملون » ويعلو الرقبة قبة ٠رتفعة‏ مبنية 
بالطوب ذات قطاع مذدبيب . 
المعقلنة : 

مبنية بالطوب » وتتكون من ثلاث دورات » الطابق الأول عبارة عن مكعب ارتفاعه 
٠٠ر١٠‏ م وطول ضلعه اللخارجى "ارام والداضلى 4هر" م بداخخله ملم ملف بكل واجهة 
من واجهاث المكعب . وينتهى هذا المكعب منطقة انتقال من أربع حطات من الدلايات 
الدقيقة التكوين يحمل أعلاه مثمن » ينتهى أعلاه بشرفة خشبية بدرابزين خشب . أماالطابق 
الثافى فمستدير قد فتمم فى بدنه باب مستطيل للمؤذن » وبه فتحات ضيقة ء وينتهى - 
بكورنيش جميل إِذّْ فقد درابزينه . والطابق الثالث عبارة عن جوسق بئانية أعمدة غليظة 
وقصيرة فوقها ترس رفيع عمقرنص دقيق من صف واحد ويتوج المقذنة قبة مضلعة » ويرجم 
أهمية هذه المبخرة إلى وجود أقدم تغطية للقاشانى فى قِمم المذائر بمصر » تلتها قمة جامع 
الناصر محمد بالقلعة » وهذه البلاطات الباقية عددها ست . 


٠ سورة املك آية وساسو,‎ )١١ 
١ 


( شكل 1١١‏ ) خائقاه بيبرس الدجاشنكر 


لي الس يس 


ووم اد 


( شكل ١6‏ ) مدرسة 
وفريح جاشلكير 


ببشارع الحلمية ."لاه 


الأمير سيف الدين الماس الحاجب هو أحد مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون » 
1 ع 5 ل 0م . 
: رقاه إلى أن صار من أكبر الأمراء 8 ولما أخرج الأمير أرغون إل نيابة حلب وبى مهيا 
النيابة شاغرًا وعظمت مئزلة الماس صار فى منزلة النيابة إلا أنه لم يسم" بالنائب وكانالأمراء 
الأكابر والأصاغر فى خدمته وكان مجلسه فى باب القلة من قلعة الجبل فى منزله النائب 
والحجاب وقوف بين يديه وما برح على ذلك حى توجه السلطان إلى الحجاز ق سنة اثنتين 
وثلاثين وسبعمائة فتركه فى القلعة هو والأمير جمال الدين أقوش نائب الكرك والأمير 
7 
أقبغا عبد الواحد والأمير طشتمر حمص أخضر وبقية الأمراء إما مع السلطان فى الحجاز 
وإما فى اقطاعاتهم وأمرهم أن لايدخلوا القلعة حتى يحضر من الحجاز ؛ فلما قدم من الحجاز 
نقم على الماس وأمسكه فى سنة أربع وثلاثين وسبعمائة وكان غضب السلطان عليه إنه 
كان يراسل الأمير جمال الدين أقوش نائب الكرك ويواده ويقال7" إنه لما مات الأمير 
بكتمر الساق وجد السلطان فى تركته جزدانا فيه جواب الماس إلى بكتمر الساق جاء فيه 
قوله إننى حافظ القلعة إلى أن يرد على منك ما اعتمده » فلما وقط ااسلطان على ذلك » أمر 
النشو بن هلال الدولة وشاهد الخزانة | بإيقاع الحوطة على موجوده ؛ فو جد ادسواثة الف 
درهم فضة ومائة آلف درهم فلوسا وأربعة لاف ديئار ذهبًا وثلاثين حياصة ذهبًا بكمتياتا 
وشحلعها وجواهر وتحفًا ( وأقام الماس عثل أقبغا عيبك الواحد ثلاية أيام وقدل نووم لاسديبيب 4 


. 8007 المقريزى : اللططاج ماص‎ )١( 
4ن‎ 


فى 11 صفر سنة 64"الا ه وحمل من القلعة إلى جامعم إقدفن فيه وأخذ جميع مأكان فى داره . 

من الرخام فقلع منها. ؛ وكان رخخاما فاخيرا إل الغاية. .. دار الماس : تفع هله الذار ببخط 
حوض ابن هنس فيا بيئه وبين حدرة البقر بجوار جامع. المأس أنشاّها الأمير المامن الحاجب 
واعتنى برخامها عناية كبيرة وجلبه من البلاد » فلما قتل أمر السلطلان المللك الناضصر محمد 
ابن قلاوون بقلع ما فى الدار من الرخام كما أسإفناه وتقل إلى القلعة . وهذه. الدار , باقية 
إلى وقت وفاة المقريزى سئة ه84م م2(" , ش 


.7) المقريزى ؛ المططاج ؟ من‎ )١( 
كن‎ 


الوصق المعمارى 


يقع هذا الجامع عند تقاطع أول الحلمية بشارع القلعة ( محمد على ) ويحتوى على 
واجهتين احداهما تقع فى الضلع الثمالى للجامع وهى تكاد تكون لوا من الزخرف وتسودها 
البساطة . والواجهة الثانية وتقع فى الضلع الغرنى وهى الرئيسية يتوسطها المدخل الرئيسى ؛ 
ويكتنفه حنيتان مستطيلتان بكل منهما نافذتان السفل مستطيلة وملوءة عصبعات نحاسية 
ويعلوها عتب تحتوى على صنجات معشقة يعلوه عقد عاتق يحتوى كذالك على صنجات 
معشقة . والجزء العلوى من الحنية تشغله نافذة ذات عقدين يرتكزان على ثلاثة أعمدة 
رخامية » وقد ملقشت هذه النافذة. بزحارف خشبية مخرمة حلت محل الزخارف الجصية 
المعشقة بزرجاج ملون . ويعلو النافذة العليا شريط من الكتابة به أدعية منها « اللهم يا جاءم 
الناس ليوم لاريب فيه اجمع بيننا وبين الصدق والاخلاص والخشوع واطيبة والذور وااوقون 
والعلم والمعرفة والحفظ والعصمة والنشاط والقوة والبيان والفهم فى القرآن وأدضلنا مدخل 
صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطاذًا نصيرًا » . ثم يتوج كل حنية 


ثلائة صفوف من المقرنصات والدلايات البديعة الترتيب والانسيق . 


ويتوسط الواجهة الغربية المدخعل الرئيسى للجامع وهو ينخفض عن مسثوى الشارع ولذا 
ينزل إليه بغلاث درجات » وهو كثير العمق يتوسطه باب على جانبيه مكساتان ينتهيان 
بعمودين يرتد بعدهما الجدار فى زاوية قائمة » ويعلو الباب عتب يحتوى على صنيجات 
معشقة وفوق العتب عقد عائق يحتوى كذلك على صنجات معشقة . ويعلو العقّد العاتق 
نافذة يعلوها عقدان يقومان على ثلاثة أعمدة ممائلة لنوافذ حنيات الواجهة . وقد ماقت هذه 
النافذة على خخعلاف العادة بخشب مخرم الذى حل محل الزشعارف الجصية المخرمة . ويعاو 
النافذة شريط من الكتابة سجاء فيه « أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك الفقير إلى الله ألماس أمير 
حاجب فى شهور سئة تسع وعشرين وسبعمائة وكماله سئة ثلاثين من الحجرة النبوية ». 
اماد ٠‏ 


ولقب أمير حاجب الذى اختص به ألماس ؛ كان من وظائف وألقاب العصر المماوكى 
الى تمنح عادة للمملوك إذا ثبت جدارة 7" يجعله السلطان أميرًا . وكان التأمير » أى منح 
لقب الإمار ة من حق السلطان وحده”2. وكان يصحب التامير مراسيم خاصية وذالك أن يليبسه 
السلطان زيًا خاصًا ؛ وكان يعين لكل أمير ماليك فى خدمته . ولم يقتصير لقب الامير على 
الناحية العسكرية بل كانت تسند إليهم فى بعض الأحيان أهم الرظائف الإدارية . أما وظيفة 
الحاجب فقد اختانمت اختصاصاتها ودلالتها بانخقلاف العصور والدول ؛ فتى العصر المملوكى 
كان عظم شأن الحاجب فقد صار كبير الحجاب يسمى بأّير حاجب ما يدل على قوة 
شوكته . ويلى كبير الحجاب النائب فى الأهمية وكانت الحجابة فى العصر المملوكى تعتبر 
ثامن الوظائف العسكرية البّى يشغلها أمراء© . 


ويتوج المدخل الرئيسى من جهاته الثلاث وكذا سقض دسوله العميق أربعة صفوف 
من الدلايات أكسبته شكلا زخرفيًا غاية فى الدقة والابداع . ويحتوى الباب على ٠دمراعين‏ 
من الخشب المكسى بصفائح معدنية تحتويان على زخارف على شكل الأطباق النجمية زرفت 
( كنداتها وفروعها ) بزخارف نباتية دقيقة بارزة وغائرة . وينتهى المصسراعان من أعلى وأسفل 
على شريط كتالى جاء فيه ١‏ إثما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآثدر وأقام الصلاة ) 
كما جاء فى الشريط الأسفل تاريخ الترمم 9 سنة :"18 ه ( سئة 1911م ). 


ويوصلنا الباب اللخارجى إلى صحن اللجامع » وهو صحن مربع كشوف يحيط به الأروقة 
من جهاته الأربع . وتتكون بوائك الأروقة من صفوف من الأعمدة عدد كل منها أربعة 
يعلوها نخمسة عقود ١دببة‏ ويحيط ما إطار رفيع من زشعارف نياتية دقيقة تنتهى عند 
سمث العقد بشكل ( طرة ) ومن الواضح أن أعمدة البوائك قد جابت هن أماكن عديدة 


قدمة فهى مختافة التيجان وكذا القواعد . وقد فتح فى خواصر عقود البوائك فتئحات صغيرة 


(1) المقريزى , الطب ا ص م0" , 
0( التلقشئدى : صيم الأعثى ب ) من 1ه . 
(©) شبليل الغلاهر : زبدة كش الماالك ص ١١6‏ , 
(4) سن عبد الوهاب ؛ تاريخ المساجد الأثرية , 
ااا 


؟] د وتشاجد يضر 


يعلوها عقد منكسر » وقد أحيطت هذه الفتحات كذلك بشريط مائل للشريط الذى 


ويعتبر رواق القبلة أكبر الأر وقة وهو يشغل الضضلع الشرق المجامع ويحتوى على «دراب 
عميق التجويف مكسو برخام أقل دقة من محراب القبة . ويعلو المحراب زخارف جصصية 
وبخاريات . ويجاور المحر اب منبر خشى يرجع إلى العصر العمالل . ويحيط بيجدار المحراب 
أفريز رخانى نقشت عليه آيات من سورق الفمس وتبارك . وقد بتى من هذا الرواق بقايا 
وزرة رخامية اعلها نتيجة ثرهيم . ويحتوى الجامع كذلك على بقايا من (١‏ رنخام المز حرف 
والمكتوب باللخط الكوفى المربع مثبتة فى الرواق الثمالى . وفى الفملع الثمالى توجد مزيرة 
حجبت بمقصورة من الخشب الخرط . 

اليك : 

تقع القبة فى الطرف الثمالى للواجهة الغربية » وهى عبارة عن مربع تقوم فى أركانه 
فى منطقة الانتقال لخحمسة صفوف هن الدلايات والمقرنصات تحصر بينها نافلة ذات ثلاث 
فتحات » اثنتان منها مستطيلتان يفصل بينهما عمود ويعلوهما عقد ذو زاوية (طنمة 12661) 
أما الفتسة الثالثة فتتوسطهما وهى معقودة من أعلى وأسفل بعقد ذى زاوية كذاك . ويحيط 
هله النافة من الخارج عقد كبير نصف دائرى يعقمد على عدودين ويعلو منطقة الانتقال 
رقبة قصيرة فتحت فيها اثنتا عشرة نافذة اثنتان فوق كل ركن دن أر كان المربع وواحدة فى 
الأضلاع الأربعة الباقية من مثمن منطقة الانتقال . ويعلر القبة الرقبة وهى ذاك قطاع 
مدبب »2 وهى وإن كانت شالية من الزخارف ف اللخارج إلا أن داشعلها مزخخرف بالزخارف 
ا الجصية على شكل دوائر ا رسوم نباتية دقيقة . كما أن باب القبة يحتوى على مصراعين 
من الخشب المكسبى سأشرطة وجامات معدنية زخارفها نباتية وهندسية بعذيها «عذرم ومثل 
هذا الأساوب , ن المصماريع غير شائع فى مصر . ويتوسط القبة تركيبة من (١‏ رنخام فوق قبر 
المدشىء : وق الجهة الشرقية يوجد محراب القبة تدل بقايا الرخام الموجودة به وكدا 
العمودان اللذان يكتدفانه مقدار ما كانث ترخخر به قبة الأمير ألاس من اانقوش المتعددة 
الأشكال ومتعددة المواد . 


١م‎ 


أما المكذنة فهى تقع فى الواجهة الغربية كذلك وهى ايست المذنة القدعة ٠‏ واكنها 
ش 0ط 0 1 . 
رجح إل العصر العمال . وتتكون اقذزة من طابقين » تتموم الطيقة الاولى على #ريع د4 باب 


ا 


معقود » وهى هثمنة الشكل خاق فى نواصيها ثمانية أعمدة وفتح فى أربعة من أضلاعها ذوافذ 

ذاث عقود مستديرة ويتقدم كل نافلكة شرفة صغيرة تقوم على صفين من الدلابيات . وق 
0 ف 9 0 

الأضلاح : الاربعة الاخرى توجد أربع حنايا أصغر دن النوافك عقودها دشيه عفود التوافل 


1 
ويفصل بين الطابق الأول والثال شرفة خحشبية تقوم على أربعة صفقوف مدن الدلايات . 


أنا الطابق الثافى فاسطوانى » وفى اعتقادى أنه الجزء المجدد » أما الطابق الأول فيرجع 


إل تاريخ الجامع الأصل ٠‏ وينتهى الطابق الثاى بأربعة كرانيش دن الدلايات تقوم فوقها 


قبة صغيرة تعلو رقبة رفيعة ممتدة تنتهى بلذوذة . 


بمضتضلت تون وجو د 
مع لاا صمل 


ره يم با عطي 


١ ٠‏ شكل ١!‏ ) جامع الماس الهاجب 


اا 


الخانقاه والمدرسة الجمالبة 


متم ٠لالاها‏ 
بج الحجماليلة 


الأمير علاء الدين بن عبد الجمالى المعروف بخزر ( وهى كلدة تركية معناها الديك ) 
اشتراه الملك الناصر محمد بن قلاوون ونقله وهو ما يزال فى حداثة السن من المجامكية إلى 
الامرة على اقطاع الأمير صارم الدين إبراهم الإبراهيمى نقيب الماليك السلطانية سئة ثمانى 
عشرة وسبعمائة وصار السلطان ينتدبه فى التتوجه إلى المهمات المخاصة ويطلعه على سره ثم 
بعنه فى سنة 0718 ه أمير الركب إل الحجاز فقبض على الشريف أسد الدين رميته بن أنى 


نمى صاحب مكة وأحضره إلى قلعة الجبل فى ثامن عشر اللحرم سنة 19 ه مع الركب فأنكر 


ف 
عليه الساطان سرعة دضوله لما أصاب الحاج من المشقة فى الإسراع مهم . ثم أنه جعل استادارًا 
للسلطان لما قبض على القاضى كريم الدين عبد الكريم ناظر الخواص عند وصوله هن د٠شق‏ 
بعد سفره إليها لإحضار شمس الدين غبريال » وعند حضوره خلع عليه السلطان وجعله 
استادارًا عوضّا عن الأمير سيف الدين بكتمر العلائى وذلك فى جمادى الأولى سئة ثلاث 
وعشرين وسيعمائة ثم أضاف إإيه الوزارة وشلع عليه عوضًا عن الصاحب أمين الملك عبد الله 
ابن الغنام بعد ما استعنى من الوز ارة واعتذر بأنه رجل غنمى فلم يعفه السلطان وقال له ينه 
سبجعل من يباشر معه الأمور ويعرفه ما يعمل وطلب شمس الدين غبريال ناظر دمشق منها 
وجعله ناظر الدولة رفيقاً للوزير الجمالى » فرفعت قضية إلى السلطان وهو فى القصر دن القلعة 
فيها الحط على السلطان بسبب تولية الجمالى الوزارة واللحجابة للماس وأنه بسبب ذلك 
السلطان أضاع المملكة وأهانها وفرط فى أموال المسلمين والجيش وأن هذا لم يفعله أحد هن 
الملوك قبله إذ ولى الحجابة لمن لايعرف يحكم ولا يتكلم بالعربى ولا يعرف الأحكام الشرعية 


يديل 


وولى الوزارة والاستادارية لشاب لايعرف يكتب اسمه ولايعرف ما يقال له ء وأنه لايحسن 
التصرف فى أمور المملكة ولا فى الأمر ال الديوانية إِلَّا أرباب الأقلام فإنهم يأكلون المال 
ويحيلون”" على الوزير . فلما وقف السلطان على هذه القضية أطلع عليها القاضى فخر الدين 
محمد بن فضيل الله لمعروف بالفبخر ناظر الجيش فقال هذه ورقة الكتاب من انقطع رزقه 
وكسر حسده وقرر مع السلطان أن يلزم الوزير ناظر الدولة وناظر المخواص الأوراق التى 
تشتمل على أصل الحاصل وما حمل فى ذلك اليوم من البلاد والجهات وما صرف ونه لايصرف 
لأحد شىء البعة إلا بأمر السلطان وعلمه . 

ولما كانت الفتنة بثغر الاسكندرية بين أهلها وبين الفرنج ٠‏ بعث السلطان بالمجمال 
إليها » فسار من القاهرة سنة /لاالا ه فى سيعمائة رجل ودخخل إليها واستدعى وجوه المدينة 
وقبض على كثير من العاءة ووسط بعضهم وقطم أيدى جماعة وأرجلهم وصادر أرباب 
الأموال حى م يدع أددًا له ثروة حتى أازمه يمال كثير وعاد إلى القاهرة بعد عشرين يوم 
وقد سفك دماء كثيرة وأخذ منها مائتى ألف ديئار . وفى سنة 898 ه صرف عن الوزارة 
وبق على وظيفة الاستدارية » ثم سافر الجمالى إلى الحجاز فلما عاد توفى بسطم عقبة9) 
أيلة فى يوم الأحد سابع عشر المحرم سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة فصّبَّر وحدل إلى القاهرة 
ودفن مها فى خخائقاته المعروفة بالمدرسة اامجمالية , 

أنشأما الجمالى بجوار درب راشد من القاهرة على باب الزقاق المعروف قدماً بدرب 
سيف الدولة نادر ؛ وسعلها منشئها مدرسة الحدفية وخانقاة للصوفية وولى تدريسها ومشيخة 
التصوف ما الشيخ علاء الدين على بن عان الت ركمانفى الحنى وتداوها ابنه قاضى القضاة 
جمال الدين عبد الله الث ركسا الحننى . وكان ثأن هله المادرسة كبيرًا يسكنها أكابر فقهاء 
الحنفية وتعد من أجمل مدارس القاهرة ولا عدة أوقاف بالقاهرة وظواهرها وفى البلاد 
الشامية . وقد تلاشى”أمر هذه المدرسة اسوء ولاة أمرها وتسخريبهم أوقافها وتعطل مثها 
حضور الدرس والتصوف وصارت منزلا يسكنه أخلاط ممن ينسب إلى اسم الفقه وقرب 
الخراب منها وكان بناؤها فى سنة ثلاثين وسيعماثة , 

. 888 ص‎ ١ المقريزى ؛ اللعلطاج‎ )١( 


(9) المقريزى : اللطط ج ١‏ صن 4#" , 
(0) المتريزى ؛ اللططاج ؟ من 0وم, 


١1م1‎ 


الوصق المعمارى 


تقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الثمالى للخانقاه ويبلغ طوها هر١؟‏ م وتم حنية 
المدل الرئيسى وتسجويفين ضحلين مستطيلين يرتفعان إلى أعلى جدار الواجهة : يعلو كلا 
منهما حطة واحدة من الدلايات وبالتجويفين أربع من الفتحات اثنتان بالجزء الأسفل 
وهما مستعلياتان ويعلوهما عتب إحداهما زخخارفها ذياثية مقتيسة من زهرة الرنيق والأخرى ا 
زخارفها على هيثة قلب ويحتوى الجزء العاوى على قمريتين كل منهما عبارة عن فتحتين 
فوقهما طاقة ٠‏ ويتوسط الفتحات السفلية والعلوية طراز كتالى غير متكامل يتبين منه 
( بسم الله الرحمن الرحيم فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
بالغدو والآصال رجال لاتلهيهم تعجارة ولابيع عن ذكراللهو إقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزمم لله أحسن. ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق 
من يشاء بغير حساب297©. أمر بإنشاء هذه الخانقاه المباركة السعيدة من .فواضيل انعام الله 
وجزيل عطائه المقر الكريم العالى المولوى الأميرى الأجلى الكبيرى المخدوى الاسفهسلاوى 
العلانى عمدة الملوك والسلاطين مغلطاى اللجمالى استادار الذاث العالى الملكى الناصرى وكان 
الفراغ فى شهر ربيع ( الأول سئة ثلاثين وسبعماثة ) . ويعلو الواجهة شرفتان مسئنتان . 


ويقع المدخحل الرئيسى قّ الطرف الخهالى الغرلى من الواجهة وهو ممخفهر, عن هسثوى 
أرضية الطريق بحوالى 0 8 3 وواجهته ملبية من ححيجر تبلغ اتساع سدوايثه ٠لر"»"‏ 8 
وعمقها “ارم ويعلوه طاقية على هيثة عقد ذى كلاثة قصوص مزدانة عماريجها بزشخارف 


حجرية وخلف الحنية توجدك فتحة باب وهى مستطيلة وارتفاعها 1" 0 تففضى إلى دهليز 


: تق هذه اللهائقاة بين حارة الفراخة وشارع قصر الشوق‎ )1١( 
. سورة النور آية 75-م؟‎ )0( 


ما 


ويؤدى هذا الدهليز إلى صحن مربع تقريبا إذ يبلغ طول ضلعه (در4١)‏ مترا تقريبا 
يحتوى ضلعه الشمالى على معذنة وحاصلين مساحة أحدهما ثر7 كا ٠#ارلام‏ والآخخر مساحته 
«لار؟ كا 5م وبالجهة الجنئوبية بقايا مسكن شيخ الخانقاه وهذه البقايا أصبحت فى يومنا 
هذا أشبه بحواصل ثلاثة سقوفها مقببة بالطوب يبلغ مساحة أحدها هار؟ < 0م ومساحة 
كل من الآأخرين متساوية فكل منهما على هيثة مربع طول كل ضلع هن أضلاعه هلر؟ مرا . 

وى الضلع الشرق للصحن يوجد ايوان القبلة للخانقاه وهو عبارة عن مستطيل طوله 
١ورلام‏ وعرضه لام . بصدره محراب اتساع حنيته ٠4ر١‏ م وعمقها ١٠5رم‏ طاقيته على 
هيئة عقد نصف دائرى ويكتئف المحراب عمودان مستديران وخخزانتان للكتب اتساع كل 
منهما ٠4رام‏ . 

وبالواجهة الثمالية للايوان نافذة مستطيلة تطل على الضريح اتساع فتحتها ٠"ار١‏ متر 
وعمقها ١٠را‏ م وكان بالجائب الجنوى الايوان فتحة باب تفغى إلى مسكن شيخ الخانقاه 
سدت كلية بالبناء وسقف الايوان مستو تغطيه ألواح وعروق سعديئة . 

وكانت مساكن صوفية الخانقاه البالغ عددها عشرين من طلبة الحنفية » وقد اندثرت 
ْ تلك المساكن وكان موضعها خاف جدار ايوان القبلة » وقد شغل بمنزل حديث مجاور . 

الشبة: 

وفى الضلع الشرق للصحن وإلى يسار إيوان القبلة توجد القبة وهى عبارة عن مربع 
طول كل ضلع من أضلاعه ٠ر4‏ م بصدره محراب مبنى بالطوب ولو من كل زخخرف » 
واتساع حنيته حوالى ١‏ م عمقهاء ٠ه‏ رم طاقيته على هيئةعقد مدبب» ويكتنفه عمودان مثمئان ' 
من الرنخام . وبالجهة الشيالية للضريح تافذة من ذوفل الواجهة اتساع فتسحتها ٠"ار1ام‏ وعمقها 
”ارام يعلوها قمرية مستطيلة بعقد مدبب مملوءة بزخارف جصية وزجاجية ملونة . ويتوسط , 
القبة تركيبة رخام بأربعة رعوس ويعلو الجدران المربعة منطقة انتقال مكونة من ثلاث 
حطاتفوقها قبة ملساء من الداخخل والخارج بيضاوية الشكل فتحت فى رقبتها سث عشرة 
نافذة عقودها مدببة . 


و 


ما 


( شكل 168 ) مدرسة جمال المدين الاستادار 


الخانكاه المهمتداريةه” 


هلاه ام 


تقع هذه الواجهة الرئيسية فى الضلع الشرق للخانقاه ويبلغ طوها ٠/ار١1م‏ تضم حنية 
المدثل الرئيسبى » وخدسة تجاويف ضحلة رأسية مستطيلة ترتفع إلى أعلى جدار الواجهة 
ثلاثئة منها شمال حنية المدخل » والرابع جنوبه » يغلو كلا «نها دلايات متنوعة متقنة ع 
وبالتجاويف الأربعة صفان هن الفتحات » وتحتوى السفلية الى تعلو مستوى أرضية 
الطريق بمدماكين » باتساعها واستطالتها وموجود على أعئاب وعقود عاتقة » وقد سد اثنان 
من تلك الفتحات جزئيا ؛ أما الصف العلوى منها فيعلو الشريط الكتالى من ذوافذ قنديلية 
تتكون كل منها من فتحة مردوجة بينها عمود رنخام صغير وقد كسيت واجهات 13 
الفتحات بالرخام الأبيض المتبادل مع الأسود . أما شريط الكتابة من العجانب الشمالى للواجهة 
يتجاوزها ليمضى إلى الواجهة ايجتاز حنية المدخل والجانب الجئولنى الشرق من الواجهة ؛ . 
والكتابة بالخط النسخى ونصه « يسم لله الرحمن الرحم آية الكردى . أمر بإنشاء هذه 
التربة والمسجد المبارك من خالص ماله ما أفاء الله عليه وطيبه لجماعة المسلمين ابتغا 
رضوان الله والدار الآخمرة والرغبة فى عمارة بيوت اله وأداء فرضه وتلاوة مكتابه ومداومة 
ذكره العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد المهمندار نقيب نقباء الجيوش الماصورية الناصرية 
إذ يقول تقدس وتعالى ١:‏ فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 


م( ثقم بشارع العيانة بين جامم المارداق وعارة الهالسية . أنشأها الأمير شباب الدين أحيد بن ن أقوش المزيزى 
المهمندار لتكون مدرسة شائقاء , 
المفريزى : اللطط ب ١‏ من موم - ا( , 


والآصال رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما 
تتقالب فيه القلوب والأبصار ليجزمم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق 
3 بشاء بغير حساب7؟ » وذلك فى شهر المحرم سنة خمس وعشرين وسبعماثة وميلى الله على 
سيدنا محمد وآله ). ويعار الواجهة صف من الدلايات فوقها صف من الشرفات الحجرية 
المزخحرفة . 0 

وفى الطرف الجنولى للواجهة الشرقية يوجد المدخل الرئيسى الذى يعقبر من المداخخل 
الرائعة لاحتوائه على مسجموعة من الزخخارف المتنوعة المثقنة » وقد كسيت واجهة المدخل 
بالحجر والرخام الملون » ويتقدم المدخل جلستان صغيرتان باعلاهما شريط من الكتابة 
النسخية نصها : ١‏ إنما يعمر مساجد الله من آدن بالل واليوم الآتتمر وأقام الصلاة وآفى الزكاة 
وم يخش إلا الله فعسى أواثك أن يكونوا من المهتدين7؟ » واتساع المدخل ٠/ارلام‏ خافه 
فتحة باب اتساعها ٠"ارام‏ وارتفاعها لامركام يعلوها عب تحتوى على صنج مزررة مزخدرفة 
بالرخام الأبيض الملبس بالأسود » ويعلو العتب عقد عاتق ونافذة مستديرة »خطاة بخشب 
الخرط » ويحيط بها اطار بداخله زخارف هنلسية قوامها عقود صغيرة مّاسة » ودوائر 
صغيرة على مسافات متساوية » ويعلو اانافلة المستديرة والشريط الكتالى » نافذتان مستطيلتان 
يغطيهما خشب اللخرط . 

وتفضى فتتحة باب المدخل إلى مجاز مستطيل أرضيته مفروشة ببلاطات هن الحجر 
الجيرى وسقفه خشى مزدان بزخارف هندسية ونياتية محورة . وينتهى المجاز بفتحة 
مستطيلة اتساعها ٠هرام‏ وعمقها ٠ورم‏ تفضىى إلى داخل اللخانقاه . وبالجهة العجنوبية 
للمجاز .توجد فتحة ثانية تفضى إلى ااباب الثالى للخانقاه الذى يطل على حارة اليانسية . 

الصحصن : ش 

يتوسط الصحن الخانقاه وهو عبارة عن مستطيل طوله ٠درلام‏ وعرضه 5م © أرضيته 
مفروشة ببلاطات من اللحجر الجيرى بالجهة الجنوبية الشرقية ايوان القبلة وعساحته 

, سورة النور آية كم دتمم‎ )1١( 

(9) سورة التوبة آية 16 . 


كما 


ماه م بالجهة الغربية ايوان الخانقاه الغرنى ومساحته ١٠تر"ا‏ »ا ه١ر"ام ٠‏ ويكتنفه بابان 
اتساع فتحة كل منهما ١٠را‏ م يفضى الأمن إلى مرق سل والآخخر إلى مرافق المخائقاه 
وبكل من الجهة الثمالية والجنوبية للصحن ايوان صغير مساحته *<١ا‏ #ارلام ويغطى 
الصحن سقف خشى حديث يتوسطه مربع مكشوف للاضاءة . 

ابوان القبلك : 

وهو عبارة عن ايوان مستطبل الشذكل طوله هم وعرضه هم » أُرضيته هفروشة ببلاطات. 
من الحجر الجعيرى . بصدره محراب اتساع <نيته ١٠رام‏ » وعدقها ٠هرم‏ » طاقيتها 
على هيئة عقد نصف دائرى ويكتئف المحراب عمودان مستديران هن الرخام الأبييض لكل 
منهما تاج بصلى الشكل » كما يكتنف المحراب نافذتان مستطيلتان بأعلى كل منهما عقد 
مدبب »© ويباغ اتساع فتحته ٠‏ ارام ولكل نافلة مصراعان من الخشب يعلوهما زنخارف 
هندسية قوامها طبق نجمى بعشرة رعوس . ويعلو عقود الثافذتين والمحراب ثلاث قمريات 
مجددة الوسطى مستديرة والجانبيتان مستطيلتان وقد ملثشت كلها بزضارف جصية وزجاجية 
ملونة ومجددة . أما الجهة الثمالية الغربية للايوان الى تطل على الصحن فيتقدمها عمودان 
من الرخام الأبيض يقسمانما إلى ثلاثة أقسام الجانبيان منها يعلوهما عقدان ذوا زاوية » 
اتساع فتحة كل منهما ١كرام‏ . أما العقد المتوسط ففتحته مستطيلة اتساعها "ارم . 
وبالجهة الثمالية للايوان باب يففى إلى ضريح المنشى” ويغطى الايوآن سقف خشبى مستو 
تحته إزار به كتابات نسخية مطموسة .٠‏ ظ 

ويتقدم الايوان الثهالى والجنونى السابق الإشارة إليهما عمودان من الرخام يعلوهما عقدان 
( ذوا زاوية) . ش ش 
بصدر الايوان الثمالى فتحيا بابين مستطيلتان » اتساع كلء منهما ٠٠رام‏ » تفضى 
الشرقية إلى حاصل مساحته هار" يا ٠هر#ا‏ م والغربية إلى حاصلين متداخلين بينهما فتحة 
باب مشتركة اتساعها ١م‏ ؛ ويغطى سقف الايوان والحاصلين أأواح *شبية مسئوية 
5 0 

أما الايوان الغربى وهو أصغر الإيوانين إِذ يبلغ مساحته ٠ر8<هار"ام‏ فتوجد على 


يذ 


جانبيه فتحتثان الشمالية تؤدى إلى الدور العلوى والجنوبية توصل إل اللخلاوى البّى الدثر 
معظمها . 

الشمة: 

يتوصل إإيها من فتحة باب الجدار الشمالى لايوان القبلة » وهى مربعة الشكل طول كل 


| 


ضاع من أضلاعها ٠‏ اروم ء بكل من الجهة الجنوبية الشرقية والخمالية نافذة «سدودة جزئيا 
بالبئاء تعلوها قمرية شكلها الداخلى يغاير السخارجى ؛ وماقث بزخارف جصية وزجاجية ملونة 
ويتوسط 'القبة تركيبة رشاءية بأربعة رعوس تحثوى على زخارف نبائية وكتابات نسخية 
بأخر ف بارزة نصها وبسم الله الرحمن الرحم . آية الكرمى . كل نفس ذائقة الموت وإثما 
توفون أجو ركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل ااءجنة فقد فاز وما السحياة الدنيا 
لا متاع الغرور”" هذا ماأعد فى حيائه العبد الفقير إلى الله تعالى أسمد أمير مهمندار 
وأمير نقباء الجيوش النصورة الناصرى وله الجئاب المهمندار تقمده الله برحدته وأسكنه 
فسيعح جناته » . ويعلو أركان مربع القبة فى منطقة انتقال مكونة من ثلاث حطاتث بينها 
أربع .«مجووعات من الفتحات ويعلو منطقة الانتقال قبة مضلعة الشكل من اللخارج وفتحت 

فى رقبتها ست عشرة ذافذة عقودها ذات زاوية . 


© 3 ١ 
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( شكل 19 ) مدرسة الأمر 
أحمد المومقدار 
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1 . 
قوصون الأمير الكبير سيف الدين الناصرى حضر هن بلاد بركد(" إلى مصر صحبة خوند 
ابئة أزيك زدداج الملك الناصر ميحميك بن قلاوون قُْ وا ربيع الأخخر سئةٌ ١؟لام‏ ومعله قليل 
عصى وطمم ونحو ذلك مما قيمقه خمسرائة9؟ درهم ليتجر فيه فطاف بذلك فى أسواق القاهرة 
1 0 0 
لببيع ما معه واتفق 2 بعضن الايام أن دخل إل الاصطبل السلطاق أيبيع ما محه فأحيه بعفن 
الاوشاقية فصار بتردد عليهم 2 أن رآه السلطان فوقع فنك عوقع فسأل عيه وأمر باحضاره 
إليه وابتاع مثه نفسه أبصير هن جملة المماليك السلطانية وثال الحظوة عندهة ورقاه قَّ جحملة 
وظائف : من أمير عشرة إلى أمرة طبلخانة ثم أمير مائة : فمقدم ألف . وأحضر أفراد 
أسرثه إلى مصصر . وعظم مركزه عند السلطان فتزوج أنه وزوجه ابنته فى سنة الام 
م 
واحتفدل بزواسيه احئمالا عظلما تبارى الأمرام قَ تقديم الهدايا فيه حدى بولغ 2 تقدير 
قيمتها؟) . 
ولا احتضر السلطان جعله وصيا على أولاده وعهد لابئه أنى بكر فأقم فى الملك من 
بعده وأتحل قوصون فى أسباب السلطئة وتخلم أبا بكر المنصور بعد شهرين وأخرجه إلى مدينة 
قوص ببلاد الصعيد ثم قتله وأقام كجك ابن السلطان وله من العمر خمس سئين ولقبه 


28 . 8 1 5 1 30 8 0 
بالمالك الأشرف وتماد نيابة السلطئة بديار مهير ) قشامر دن حاشيثه وأقاربه سكين أميرا 


. بركد : من قرى يمارى ( معجم البلدان ب ؟ صن 45 ؟)‎ )1١( 
, 8219 المقريزى ؛ اللطط , سا ص‎ )( 
. (م) المتريزى : سرس وله دست امهل المناق ء الدرر الكامية جم من /ز0؟‎ 


م 


وأكثر من العطاء وبذل الأموال والأنعام فصار أمر الدولة كله بيده . هذا وأحمد ابن 
السلطان لملاك الناصر مقيم يمبينة الكرك فخافه قوصوث وأنحذ 2 التدبير عليه 3 فلم م له 
7 5 2 
ما أراد من ذلك وحرك على نفسه ماكان ساكنا فطلب أحمد الملك لنفسه وكاتب الأمراء 
0 3 
والثواب بالمملكة الشامية والمصرية فاذعئوا له وكان ممصر من الأمراء الأمير أيدغحش 
والأمير آل ملك وقارى والماردالى وغيرهم فتخيل قوضون منهم وأخذ فى أسباب القبض 
عليهم » فحاموأ بذاك فركبوا لبحربه و-جهيروه بقلعة الجبل حدى قبيضرا عليه َْ ايلة 
الأربعاء شر شهر رجب سئة 9" كثلام ومهبث داره وسائر دور ححواشيه وحوللى إلى الاسكندرية 
صحبة الأمير قبلاى فققل ما . 
0 

هذا الجامع (بشارع القلعة ( شخار ج باب زويلة 0 ابتداً عمارته الأعير قوصيون قَْ لئاق 

ثلاثين وسبعمائة وكان مو ضحةه دارا بعجوار دارة المصامكة(1) من جانيها الغرلى تعرف بدار 
٠:‏ 0 2 

أقوش غيله ثم عرفت بدار الآأمير جمال الدين قتال السبع الموصللى فاضسذها من ولده وهدهها 
وتول بماعه شاد العماثر واستعمل فيه الأسرى : وأول حطية أقيحث فيه دوم الجمعة هن 
شهر رمضاتن سئة وان "إن وتحطب يومئلء قاضى القضاة سولال الدين الزويى بسحضور 
السلطان . 

وعقشب فشح شارع محمك على وضع المغفور له على باشا مبارك تصمما اتعجديده شرعت 

1 
وزارة الأاوقاف َّ تنفيذه دلم تم عمارته إلافى عصر الخديو عياس حامى الثالى 
سنة “1841 م . والمسجد مبنى بالحجر من الداثل والخارج ويتكون هن أربعة أيوانات 
5 1 1 1 

أما المحرابفمز خرف بالبوية الملونة » يجاوره مببى هن الخشب المجمع باشكال هندسية 
وفى الايوان الغرلى دكة المبلغ وهى من الرنعام . غير أن تصميمه وتفاصيله المعمارية لاثمت 
ا" 0 
من الناحية الفنية باية صلة إل اللجامع القديم : 

لم يبق من المسعجك القديم إلا الباب البحرى وهو مع ضخامته أسوده البساطة 

() المقريزى : اللططاب ١‏ ص "١0‏ . 

(؟) المقريزى : اللططاب م صن 7097 . 


ل 


تجاوره بقايا الزخارف والشبابيك الجصية التى تلاصق المسجد الجديد من “بحريه + واعلها 
جزء من الايوان الشرق للجامع القديم . وتدل هذه اازخارف على أن الزخارف الجصية 
كانت شائعة فى المسجد القديم. كما أن الافريز الزخرق الذى كان يحيط بجدران الجامع 
أسفل الشبابيك لانظير له . وقد تنوعت أشكال الشبابيك كما تنوععت زخارفها » وعقوذها 
المدببة مرتكزة على عمد رشيقة » وبتواشيحها زخارف مورقة » كما أحيط بعضها بكتابات . 
كذلك بتى أحد أبو اب المسجد وهذا الباب بشارع السروجية يتوصل مئه إلى حارة لف 
المسجد الجديد » توصل إلى شارع محمد على » تعرف بعطفة المحكدة . وهو دن الأبواب 
الفيخمة » مبنى بالحجر وأعتابه مكسوة باارخام الملون » وينتهى أعلاه ممقرنصات ذات 
دلايات ظريفة » ومكتوب على جانبيه مائصه : ١‏ أمر بإنشاء هذا الجامم المبارك بكرم الله 
تعالى الفقير إلى الله تعالى قوصون الساق الملكى الناصرى فى أيام مولانا السلطان الملك الناصر 


لق . 5 . 9 
أعر الله أنصاره وذلك فى سنة ثلاثين وسبعمائة » . 


وعلى الكثف الأيسر للباب مزولة عليها بالخط الكوفى « عمل أحمد الحريرى عام 
لخحمسة وثمانين وسيعماثة 10 

وكان مركبا على هذا الباب مصراعان مغشيان بالنحاس أودعا دار الآثار العربية » كما 
كان يعلوه احدى منارق الجامع . 

ونشر (فان برثم) كتابة تاريخية أخرى نصها : 

أبسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله الآية ‏ أمر بإنشاء هذا الجامع العيد 
الفقير إلى الله تعالى السينى قوصون الملكى الناصرى فى أيام السلمطان الملك الناصر ناصر الدنيا 
والدين محمد بن قلاوون وذلك فى شهور سنة ثلاثين وسبعماثة من الجرة » . 

هلله هى المخلفات القدعة من جامم قوصون وهى لاتلفى ضوءعا جديدا عليه بل ديد 
أمره تعقيدا » فإن المسافة بين هذا الباب وبين البقايا الزخرفية بحرى الجامع الجديد 
كبيرة.جدا . ولاشك أن الجامع كان كبيرا كما وصفه ابن حجر العسقلائى وعلى ذلك 

1 - 1 3 * عو ْ 0 ا 

يكون هذا الباب موصلا إلى ملحقات حول المسجد , مما يرجح أن الأمبر قوصون لم ينشئ 


ذا 


اللجامع فى هذه المنطقة فقط بل أنشاً حوله منشآت أخرى داخلة فى حدوده لم يتعرض 
لذكرها واشهّاله على منارتين يعزز أنه كان مسجدا كبيرا . فقد ألفنا أن ذرى المساجد 
ذات المنارتين كبيرة جدا مثل مساجد الحاكم والسلطان حسمن والسلطان برقوق بالصحراء 
والمؤيد . 

ويقول المقريزى : إن المعمارى الذى قام ببئاء مثارق المجامع فاردى 7" قدم من مدينة 
تبريز فبى المعذنتين على مثال المعذنة التّى عملها خواجا على شاه وزير السلطان أنى سعيد 


ف مجامعه كديئة توربز من بلاد فارس . 


وقد ذكر الجبرق!" أنه فى آخر شعبان سنة 8١1١1ه‏ 1801م سقطت منارة جامع 
قوصون » سقط نصفها الأعلى فهدم جانبا من بوائتك الجامع ونديفها الأسفل مال على 
الأماكن المقابلة له بعطفة الدرب النافذ لدرب الاغوات ويرجح الجبرق أن السبب فى سقوط 
هذه المكذنة يرجع إلى مدافم الفرنسيين عندما قصفوا مدينة القاهرة فى ثورة القاهرة الأولى 
ويكمل عل ميارك9؟ قصصة المنارة فيقو ل أن بقية المنارة قد اندثر عند فدح شارع محمد على 
سلة 9٠9١١1ه‏ (810/8١1)م‏ . 

ومن أعظم منشآت قوصون القصر الذى يقع بجوار مدرسة السلطان حسن وله بابان ؛ 
باب من الشارع ببجوار حدرة البقر وبابه الأتحر تجاه باب السلسلة الذى يتوصل منه إلى 
الاصطبل السلطاى وقلعة الجبل ء أنشه الأمير علم الدين سنجر الجمقدار فاخذه منه 
الأمبر سيف الدين قوصون وصرف له ثمنه من بيت المال فزاد فيه قوصون اصطبل الأمير 
سنقر الطويل وأمره الملك الناصر محمد بن قلاوون بعمارة هذا الاصطبل فبنى فيه كثيرا 
وأدخل فيه عدة عمائر مابين دور اصطبلات فبجاء قصرا©؟ عظيا إلى الغاية وسكنه الأمبر 
قوصون مدة حياة الملك الناصر . فلما مات السلظان وقام من بعده ابنه الملك المنصور أبو بكر 
عمل عايه قوصون وخلعه وأقام بعده الملك الأشرف كجك ابن الملك الناصر محمد . 


. "٠9 المقريزى : اللطط سج م ص‎ )1١( 
.1١14 214 الجبرل بج" ص‎ )0( 
. اللطط الجديدة جه ص هل‎ )©( 

(4)' المقريزى : الخطط ؟ صن 09 . 


وفى سنة 47/اه قامت فتنة بين الأمير قوصو ن وبين الأمراء وكبيرهم ايدغمش فنادى 
ايدغمش (1) فى العامة « يا كسابه عليكم باصطيبل قوصون ابوه 4 هذا بيمًا كان قوصون 
محصورا بقلعة الجبل فأقبلت العامة والغلمان والجند وانتهبوا ما كان بالاصطيل وحواصله 
وكسروا باب القصر بالفقوس وصعدوا إليه يعد أن تسلقوا إلى القصر من نارجه فأنت 
النهاية على جميع مافى الاصطبل من الخيل والسروج وحواصل المال وما كان بالقصر 
من الأوانى الذهبية والفضية عل مالا بحد ولايعد كثره9© , 

وهن منشات قوصون المامة كذلك جامع آخخر بالقرافة وقد ذكره المقريزى” فى ضططه 
فقال أنه داخل باب -القرافة تجاه خاذقاه قوصون أنشأه الأمير سيف الدين قوصون وعدّر 
بجائبه حماما فعمرت تلك الجهة من القرافة بجماعة الخاذقاه والجامع ويحدد محمد رمزى 
مكان الجامع والخانقاه فيقول أن هذا الجامع يقع خارج باب القرافة تجاه خانقاة قوصون 
وليس داخل باب القرافة كما ذكر المقريزى » وما أن هذا الجامعم يقع تمجاه خانقاه 
قوصون وأن هذه الخانقاه لاتزال بعض آثارها قائمة » ويقع تجاهها الآن الجامع المعروف 
بجامع المسيحية » لذلك فمن المرجح أن جامع المسيحية هو بذاته جامع قوصون الذى -جدده 
مسيح باشا والى مصر'سنة 984ه فنسب إإيه . كما يعرف أيضا بجامع القرافى نسبة إلى 
الشيخ نور الدين على القرافى المدفون فيه » وهو خارج باب القرافة بقسم الخليفة . 

وتقع المخانقاه التى ذكرها المقريرى9 فى شمال القرافة ما يلى القلعة تمجاه جامع قوصونه 
السابق ذكره » أنشأها الأمير سيف الدين قوصون الساق وكملت عمارتها سنة "/اه وقور 
بها جماعة كثيرة من الصوفية ورتب لم الطعام والمخبز والصابون والزيت وسائر ما يحتاج 
إليه وجعل مشيختها للشيخ شمس الدين أبى الثناء مسحمود بن ألى القاسم أحمد الاصفهاق 
ورتب له معلوما سئويا من الدراهم وسائر مايحتاج إليه حتى جامكية غلام بغلته واستقر 
ذلك الوقف من بعده لكل من ولى المشيخة ومازالت على ذلك إلى أن كانت المحن فى سنة 


)600 النجوم الزاهرة :ج١١‏ من 14١‏ . 
(؟) المتريزى ؛ الحطمل سل صن 9ا. 
() اللطط سس م من 86م . 

(4) اللطلط رج ؟ من 206 , - 


١ 


لس مساجد هصر 


ست وثممائمائة فبطل الطعام والخبز وصار يصرف لمستحقيهما مال من نقد مصر وتلاشى أمرها 
بعد ما كانت من أعظم جهات البر وأكثرها نفعا وخيرا . ويحدد موقعها محمد رمزى() 
' الآن فيقول : أن هذه الخانقاة قد خربت ولم يبق هنها إلا القبة والمثارة المعروفة بالمنارة 
الكبيرة أو الوسطى الواقعة غرلى هقام الشيخ جلال الدين السيوطى بشارع جلال الدين 
السيوطى خار ج باب القرافة بقسم الخليفة . ومن آثاره الباقية أيضا وكالة بشارع باب 
النصر كان ينزل مما التجار الشوام الذين يبيعون النقل فى شهر رمضان . 


( شكل .؟ ) جامع الاأمبر بشتاك ( فاضل باشا خاليا ) 


, النجوم الزاهرة ب و ص لاء؟ حاشية‎ )١( 
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الوصغ الملعمارى 


انا 


بقع هذا المجامع بشارع القلعة ( ميحمد على سابقا) 6 وقد حل محل دار | عير آقوش 


لمة م 


0 ما 3 
ميلة الى عرفت فيا بعد بامم دار الأمير جمال الدين قتال السباع الموصلى » فأحذها الأمير 
قوصون وهدمها وأنشاً مكانها جامعه هذا 8 


ويتكون الجامع من مريع (" كبير يتوسطه صحن تحيط به الأروقة من جميع الجهات 
كما يقول (دافين) وقد اندثئرت جميع الأروقة ولم يبق منها غير ايوان القبلة . وقد كانت 
بوائك ايوان القبلة من أعمدة رخامية تحمل عقودا مدببة ممئدة (880688) ويتصدر 
ايوان القبلة محراب زخرف بفسيفساء رخامية (خردة) وتعلوه قبة جميلة التصمم فقِد 
ملكت منطقة الانتقال ما بثلاث حطات من الدلايات الجميلة المنظر والدقيقة الصنع . 


وى أعلى جدار الايوان فتحث مجموعة من النوافل هلقث بالزخارف الجصية الجمياة 
المعشقئة بالزجاج الملون . وإللى جائب المحراب كان يوجد مثير من الخشب الجيد » صنعث 
جوانبه (ريشته ) بطريقة الحشوات المجمع على «يئة (أطباق نجمية ) مطعمة بالعاج والصدف 
والابنوس . ويذكر حسن عبد الوهاب أن زخارف المنبر تشبه إلى حد كبير منبر جامع 
الصالح طلائع بقوص . كما كان الجامع يحتوى على كرسيين للقرآن وكذا «قصورة من 
الخشب الخرط الكبير . 
وكان المسجد يضاء بمجموعة كبيرة من القناديل والتنائير المعدنية وكذا المشكايات. 
' الزجاجية المموهة باميناء . ومايزال متحف الفن الإسلامى يحتفظ يتور من جامع قوصون 
مصنوع من النحاس الأصفر المخرم ومكون من شكل متعدد الأضلاع تبلغ اثنى عشر ضبلعا 
ويحتوى عل أربع طبقات تحمل أربعة صفوف من المسارج والشموع . وقد زخرف التنور 


ا 


)0 ,1858 قلتعرة2) ومتمكل يدك اأمممتتاصمم قهم1 قصفل عطمدعف4 أمفنة8 ؛ وعاسممكق 3 عموقاعط 


م1 


برسوم هندسية قوامها الطبق النجمى » صنعه بدر بن ألى يعلا الذى يقال إنه أتمه فى مدة 
01 : ْ 
ش 03 ب 

وقد اندثر معظم أجزاء جامع قوصون ولم يبق منه إلى اليوم إلا الأجزاء الآنية : 
بوابته الشرقية الى تشع ق شارح السروجية وقد نقفش عليها اسم المنذى وكذا تاريخ 
الانشاء سنة ٠ه‏ . كذلك لاتزال بقايا الباب الذى يقع فى الضلع الثمالى الذى يقع فى 
درب الاغوات . كما يحتفظ الجدار الثمالى بنوافذ ماقت بزخارف جصية جميلة أما باق 
مبالى اللجامع الحالى فكلها جديدة . 


ويذكر محمد رمزى أن الجامع الحالى يشغل مكان الجامع القديم بحدوده بعد أن أخل 
منه عند فتح شارغ محمد على »؛ وأن بوابته الشرقية الى بشارع السروجية م تكن واقعة 
ضمن حوائط الجامع الأصلى . بل كانت بعيدة عنه عسافة ماني ترا » كما هى الآز 
وكان الغرض من انشائها هو تقريب طريق الجامع لسكان الشارع الأعظم وتسهيل وصولم 
إليه أوقات الصلاة » وكانت هذه البوابة على رأس دهليز يوصل إلى الجامع » وهذا الدهليز 
مكانه اليوم عطفة المحكمة الموصلة بين شار ع السروجية وشارع القلعة ( محمد على ) . 
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جمامع القخر (قايتباى) 
بسي لالروطبة 


يقع هذا الجامع فى شالى قرية كفر”' قايتباى بجزيرة الروضة » وتعرف الآن هذه 
بامم منيل الروضة بجزيرة الروضة . وكان الجامع يعرف قبل ذلك باسم جامع الفخر نسبة - 
إلى منشقه الأول الأمير فخر الدين محمد بن فضل . 

ويترجم المقريزى للأمير فخر فيقول : للأمير فخر الدين ثلاثة جوامع فى ثلاثة «واضع 
فى بولاق خخار ج القاهرة وف الروضة تجاه مدينة مصر وى جزيرة الفيل على النيل مابين 
بولاق ومنية السيرج (شبرا الآن) . 


ويتحدث عن الفخر فيقول : والفخر هذا هو محمد بن فضل الله القاضى فخر الدين 
ناظر الجيوش المعروف بالفخر . وكان الفخر نصرانيا متعصبا يصل به تعصبه هذا إلى 
حد التأله . ثم أكره على الإسلام فاءتنم وَهَمْ بقتل نفسه وتغيب مدة عن الناس » ثم 
ظهر وأعلن إسلامه . ويضيف المقريزى فيقول : ؤقد حسن إسلامه وابتعد عن النصارى » 
وم يقرب أحدا ملهم وج غير مرة . ظ 


ويتحدث المقريزرى عن كرمه وفضله ق آخر أيام حياثه ويسهب فى وصف مظاهر بلكده 
فيقول : وتصدق فى آآخر عمره فكان يتصدق فى كل شهر بثلاثة آلاف درخم (نقرة) 
٠9 0-0 1 ٠. 1 1 ش٠‎ ٠ -‏ 

١ (‏ ) تمفة الأسباب من 195 2 


١ا/‎ 


(مستشفى ) ممديئة الرملة ومارستانا عدينة بلبيس وفعل أذواعا هن الخير . وكان إذا خدمه 
أل مسرة وأسددة صار صاءحبه طول عمرة . وكان كثير الاحسان لايزال فى قضاء حوائج 
الناس مع عصبية شديدة الأصحابه وانتفع به شخلق كثير أوجاهته عند الساطان واقدامه 
عليه بحيث لم يكن لأحد من أمراء الدولة عند الملك الناصر محمد بن قلاوون ماله 
من الاقدام . 

ومما يذكر عن حرصه على أموال الدولة هذه القصة التى يروما ابن اياس'" إذ يقول : 
قال السلطان الناصر محمد بن قلاوون » مرة اجندى طلب منه اقطاعا : ولامكن أن تطول 
شيئا » والله لو أتك ابن قلاوون ما أعطاك القاضى فخر الدين حيزا يغل أكفثر من ثلاثة 
كلاف درهم ١‏ . 

ويقص عليئنا المقريرى الكثير من القصص البى تدل على سرعة بدمته وحبه للفشكامة 
والنكتة المستماحة فيقول على سبيل المثال : قال 4 الساطان قَّ يوم من الأيام وهو بدار العدل 
يا فخر الدين تاك القضية طاعث فاشوش » فقال له الفخر : ماقلث الك أنها عجوز لحس . 


تعريضًا ببنت كوكاى زوجة السلطان » التى ادعت أنها حبل . 


ثم ارتى من الكتابة إلى نظارة الجيش ؛ ونال هن الوجاهة والحظوة لدى السلطان مالم يذله 


غيره فى زمانه » وقد جرت عليه محبة السلطان له وحظوته لديه كيرا من السافيا كما 
أدت إلى غيرة وحسد وكراهة الكثيرين له وعلى رأسهم نائب السلطنة الأمير أرغون » 
الذى وصل فى كرهه له أنه إذا جلس الحك يعرض عنه ويدير كتفه إلى وجه الفخر 
لذلك فققد أخذ الفخر فى تدبير الحيل التخلص من أرغون قبل أن يقفى «و عليه » ولذلك 
نجد أن الفخر انتهز فرصة سفر أرغون للحج وانفرد بالسلطان فقال له : يا “وند مايقل 
الملوك إلا النواب فمثلا بيدرا قتل أخاك الملك الأشرف خليل ولاجين قتل بسبب ناثبه 
منكوتمر » . وهنا يعلق المقريزى على هله الرواية فيقول : وشيل السلطان أن الدور مياق 
عليه ويغتاله نائبه الأمبر أرغون » ولذلك أمر سير الأمير أرغون من طريق الحجاز إلى 


)١ (‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور . 


١و4‎ 


9 و 
نيابة حاب : وقد سن الفعخر للسلطان ألا يستوزر أحدا بعك الأمير التجمالى قل يول أحدًا 


ْ 
بعده الوزارة وصارت المملكة كلها دن أحوال اللجيوةن وأمور الأموال وغيرها متعلقة بالف يخر 8 

على أن دوام الحال من المحال فسرعان ما قلب له السلطان ظهر المجن وغضب عليه 
ولكبه وصادر أمواله الى بلغت أربعمائة ألف درهم نتمرة ( مجيدة ( وولمى بدله الشيخ قطب 
الدين موسى ابن شي السلامية 3 ثم عاد فرضى 22 السلطان وأمر بإعادة 2 أن م4 من 
المال ولكن الفخر رفض وامتئع من أخذ المال » وقال : أنا خرجت عنها السلطان فليبن 
ها جامعًا وفعلا بنى السلطان بأموال الأمير فخر الدين الجامع الناصرى الذى كان يعرف 
ف القرن الخامس عدر الميلادى بام اللجامع العجديك خارج مديئة فصر “وردة االشاماع 8 

أما عن حياة الفخر الخاصة 4 فيقول المفريرى أنه كان ورعا تقيًا متعصبًا للإسلام كوا 
كان للنصرانية قبل إسلامه » وكان حننى المذهب زار القدس عدة مرات وأحرم مرة من 
القدس بالحج وسار إلى مكة محرما . ويقول ابن اياس : أنه زار مرة القدس وعبر كنيسة 
القيامة فسمع وهو يقول عندما رأى الضوء مها 0 ربنا لادزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا 0( وقد داشر 

ْ 

٠‏ الفخر أعماله فى آخر أيامه كما يقول المقريزى بغير معلوم ( رائب ) وكان لايأخذ هن 
ديوان السلطان معلوما سوى ( كماجه ) ويقول أتبرك ما . 

ولم تقتصر أعمال الفيخر على المنشآت الديئية والخيرية فحسب بل تعداها إلى المدشات 
المدئية فإليه تنسب قنطرة الفخر اللى هى فم الخليج الناصرى المجاور لميدان ااسلطان بمورده 
الجبس وقدطرة الفعخر الثانية على الخليج المجاور الخليج الناصرى 


وتوق الفسخر فى الرابع عشر من وجب سلة اثنتين وثلاثين وسبعمائة وله من العمر 
ما بنيف على سبعين سنة » ويضيف المقريزى فيقول : وترك موجودًا عظيمًا للغاية حتى أذ 
السلطان قال : لعنه الله خمس عشرة سئة مايدعنى أعمل ما أريد » وأوصى للسلطان مبلغ 
أربعمائة آلف درهم نقرة فقط » فلّجد تركته فى النهاية أكثر من ألف ألف درهم نقرة . 
ويعقب المقريزى بعد ذلك فيقول: وأدركث ولده فقيرًا يتكفف الئاس بعد مال لايحد كثره؟. 

وقد أجمع المؤرخون أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون بعد موت الفخر تسلط على 
الناس وأخمل أمواهم بعد أن كانوا يعيشون فى أمن وعدل واطمثنان فى عهد الفخر . 


وصف الجا مح 


لما تخرب جامع الفخر فى أوائل القرن التاسع الممجرى جدده الشيخ شمس الدين المقسى 
ولازم الجلوس فيه ولما توفى دفن به فعرف مذ ذلك الحين بادم الجامع المقسبى وف أواخر 
القرن التاسع عشر كانت حالة الجامع سيثة فأُمر بتجديده السلطان الملك الأشرف قايتباى 
والذى عرفت المنطقة باسمه ( قرية كفر قايتباى ) وكان ذلك سنة 885 واستمرث عملية 


التجديد حتّى سنة 841 » ومئل ذلك التاريخ أصبح الجامع يعرف باهم جامع قايتباى . 


ويحدثنا الجبرق أنه قد حدث حريق كبير فى هذا الجامع وذلك سئة ١115‏ ه . 


+ 


يقع جامع الطباخ بشارع الصنافيرى بقسم عابدين » وقد عرف الشارع بهذا الاسم ذسبة 
لوجود ضريح الشيخ إسماعيل الصنافيرى والوكالة الموقوفة عليه به . وكان شارع الصنافيزى 
يعرف قبل دفن الشيخ إساعيل باسم شارع باب اللوق لأنه كان يبدأ من ميدان باب اللوق » 
ويقول المقريزى أن هذا الميدان كان بستانًا يعرف ببستان الشريف بن تعلب » فاشتراه 
السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بثلاثة آلاف دينار مصرية سئة 4# ه وجعله 
ميدانًا وأنشاً فيه مناظر جليلة تشرف على النيل . وصار السلطان يركب إأيه ويلعب فيه 
بالكرة وقد أنشقت على الخليج الذى يقع شرق ميدان باب اللوق قنطرة عرفت بامم قنطرة 
الخرق للعبور عليها إلى الميدان » وكان موضعها قبل إنشائها مورد سقائى القاهرة . وما برح 
هذا الميدان تلعب فيه الملوك بالكرة بعد الملك الصالح إلى أن انحسر ماء الثيل هن تنجاهه وبعد 
عنه » فأنشاً الملك الظاهر بيبرس البندقدارى ميدانًا بطرف أراضى اللوق هن جهتها الغربية 
ويشرف على الئيل » ويقول المقريزى » وموضعه قنطرة قدادار ( هكانما الآن مبنى المجلس 
الأعلى للشعون الإسلامية  .)‏ ظ 

ويقول المقريزى ١‏ جامع الطباخ مسجد قديم أنشأه الأمير جمال الدين آقوش وجدده 
الحاج على الطباخ » وكان الأمير جمال الدين آقوش يتولى ثيابة الكرك فى عهد السلطان 
الناصر محمد » وكان السلطان يثق به ويطمئن إليه ولذلك فإنه عندما فكر فى ترك السلطنة 
لبببرس جاشنكير لم يجد غير الكرك للاعتكاف بها ومن هناك أرسل خطاب تخليه عن كرمى 


|*؟ 


السلطنة ولما عاد الناصر معحمد إلى السلطنة للمرة الثائية ندب الأمبر جمال الدين آقوش 
لبيع تركة بيبرس وإحضار نصغ ما يتحصل السلطان » ودفع النصف الآخر لابئة بيبرس 
فإنه لم يترك سواها . وفى سئة 0/1١‏ ه عين الأمير جمال الدين آقوش فى ذيابة دهشق ولع 
عليه فى مستهل جمادى الآخرة » فقدمها فى رابع عشر » وفى سنة 1١١‏ م أنحم عليه باقطاع 
الأمير حسام الدين لاجين استادارا بعد موته . 

ولا استقر الأمير جمال الدين آقوش ممصر أقام مجموعة من العمائر » منها قاعة ‏ 
بالمارستان ( المستشى ) المنصورى ( بحى الصاغة ) كما نيحث جدران المارستان والمدرسة 
المنصورية من الداخخل والخارج وجدد الزشخارف المذهبة فى مبانى المنصور قلاوون كلها . 
ويشضيف المقريزى فيقول : وعمل آقوش خيمة يزيد طوطا على ماثة ذراع وركبها اتستر 
على مقاعد الأقفاص ( الى توضع عليها الحلى والمجوهرات ) وتسثر أهلها من الجر ( أى أهل 
حى الصاغة ) . كما أقام مسجدا فى ميدان اللوق ( الذى عرف فيا بعدبالطباخ ) وكان «صنروف 
ذلك كله من ماله .دون مال الوقف . وقد ذكر انا المقريزى فى كتابه السلوك بعض ما قام 
به الأمير آقوش من أعمال مما يعطينا فكرة عن مدى ثرائه : وعن بعض مظاهر الحياة 
الاجماعية والمادية فى عصره » فيقول : ١‏ جمع آقوش القضاة والفقهاء بسبب عمل منبر 
بالمدرسة الصالحية ( التى حلت محل جزء من الفملع الغربى للقصر الفاطمى الشرق اأكبير ) 
بين القصرين بالقاهرة لإقامة الجمعة ما » فأفتوه بجواز ذلك . فرتب خخطيبًا قرر له فى كل 
شهر خمسين درهما » وركب سئة نفر مؤذئين لكل واحد عشرة دراهم فى كل شهر ولقارىء 
القرآن مبلعًا سماه . وجعل آقوش المعاليم المذكورة من عقار وقفه على ذلك » ويضيف- 
اللقريزى ١»‏ وى هذا الشهر تصدق الأمير الملمكور بنحو ثلاثة آلاف أردب من الغلال » . 
وقد ساءت العلاقة بين السلطان وبين الأمير جمال الدين آقوش فى آخر أيامه وذلك 
نتييجة للوشايات والوقيعة التى كان يدس بها حساده مما أوغر صدر السلطان عليه وأمر بزجه ' 
فى سجن الاسكندرية حيث توف سئة *"/ا ه . 

وما تبدم مسجد الأمير آقوش جدد بناءه الحاج على الطباخ الذى كان يعمل طباضًا لدى 
قصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون . وقد نشأً على الطباخ بمصر وخدم الملك الناصر 


"1 


محمد مدة عزله عن السلطنة فى مدينة الكرك » فلما قدم إلى مصر جعاه خخوان سلار ( أى 
المشرف على مائدة السلطان ) وسلمه المطبخ السلطانى » فكثر ماله لطول مدته وكثرة تمكنه 
'ولم يتفق لأحد من نظرائه ما اتفق له من السعادة الطائلة . ويعلل المقريزى السبب فى ثراء 
الطباخ بالأسباب التالية ؛ وذلك أن الأفر اح وما كان يه نع من اللهمات ( الولائم ) والأعراس 
ونحوها مما كان يعمل فى الدور السلطانية وعند الأمراء والمماليك » مع كثرة ذلك فى طول 
تلك الأعوام كانت كلها إنما يتولى أمرها هو عمفرده . ظ 


ويقص علينا المفريزى فى كتابه الخطط والآثار قصة طريفة تبين انا مقدار ما كان 
يحصلل عليه الطباخ من الأتعاب العينية وكيف يتصرف فيها ويفعل ا فيقول : « فمما 
اتفق له فى عمل عرس ابن بكتمر الساق على ابنة الأمير تنكز نائب الشام + أن السلطان 
املك الناصر استدعاه آخر النهار الذى كان يعمل فيه فى العرس المذكور وقال له : يا حاج 
على اعمل لى الساعة اوذا من طعام الفلاحين وهو خروف رميس يكون ملهوجا . فولى الحاج 
على ووجهه معبس فصاح به السلطان ويلك مالك معبس الوجه فقال : كيف ما أعبس وقد 
حرمتنى الساعة عشرين ألف درهم نقرة ( أى فضة جيدة ) . فسأله السلطان : كيف حرمتك »؛ 
قال : قد تجمع عندى رموس عم وبقر وأكارع وكروش وأعضاء وسقط دجاج وأوز وغير 
ذلك مما سرقته من العرس وأريد أن أقعد أبيعه » وقدقلتلى أطبخ » وقبل أن أفرغ من الطبيخ 
يتلف الجميع . فتبسم الساطان وقال له: رح اطبخ وضمان الذى ذكر على » وأمر باحضار والى 
القاهرة ووالى مصر فلما حشرا ألزمهما بطلب أرباب الزفر إلى القلعة وتفرقة ما ناب الطباخ 
من العرس عليهم واستخراج ثمنه » . ويستمر المقريزى فى سرد تفاصيل القصة حتى ينتهى 
إلى الثمن الذى بيع به ما أخله الطباخ من العرس فيقرل : ١‏ فللحال حضصر المذكوروك وبيع 
عليهم ذلك عبلغ ثلاثة وعشرين ألف درهم نقرة » ويعقب المقريزى على ذلك فيقول : وهذا 
عرس واحد من ألوف ( الأعراس ) مع الذى كان له من المعالم والجرايات ومنافع المطبخ 0. 

أما عن راتبه فى قصر السلطان فيذكر ابن, اياس فيقول : « يقال أن الحاج على الطباخ 
كان يتتحصل له من المطبخ السلطالى فى كل يوم على الدوام والاستمرار مبلغ خدسمائة درهم 
نقرة ولولده أحمد مبلغ ثليائة درم نقرة » . وقد أوغرث هله المبالغ الطائلة الى وضلت - 


١ 


إل 4؟ ألف درم شهر يا له واولده . هذا بيخلاف ما يحصل عليه من الأشياء العينية » صدور 
باق موظق القصر » وعلى رأسهم الأمير شرف الدين » استادارًا ( أى المشرف على البيوت 
السلطانية ) العروف ( بالنشو ) فلّخذ على حد قول ابن حجر « يخرج عليه تخاريج وأغرى 
به الساطان فلم يسمع فيه كلامًا مما يدل أنه كانت له حظوة كبيرة عند السلطان الك الناصر 


مجحو لك , 


واستمر على الطباخ فى خدمة أولاد الناصر محمد بعد وفاته » فخدم المنصور أبا بكر 
والملك الأشرف كجك والملك الناصر أحمد والملك الصالح إسماعيل . أما الملك الكامل شعبان 
فقل نقم عليه وعلى ولده أحمد لكثرة الوشاية مهما فصادر أملاكه ف سئة سث وأربعين 
وسبعماثة وأنمذ مناه مالا كثيرًا وهنا يقول المقريزرى 0غ ومما وجل 1 حمس وعشرون دارًا : 
مشرفة عل النيل وغيره » فخرقت حواشى ( أى حاشية ) الملك الكامل أملاكه فأخدت أم 
الساطان ملكه الذى كان على البحر ( أى النيل ) وكانت دارًا عظيمة جدًا . وأعذت انقاض 
داره التى بالمحمودية من القاهرة ٠»‏ وأقم بدلا منه طباخ آخر بالمطبخ السلطاق وضرب 


أبنه أحيد ا. 


ويعتبر جامع الطباخ الذى أقامه الأمير نجمال الدين آقوش وجدده الحاج على الطباخ 
من أقدم المساجد المملوكية » وقد جاء فى المقريزى أن عليا الطباخ » جدد جامع آقوش إذ لم 
يكن له وقف » فقام بمصالحه من ماله . ثم وقف عليه أوقافًا كثيرة صودرت مع باق أملاكه . 
ويضيف على مبارك فى وصف الجامع القديم فيقول : ٠‏ وبه منبر وخطبة وله منارة وشعائر 
مقامة إلى الغاية من سجهة الديوان ( أى ديوان الأورقاف ) . 


والجامع الموجود حاليًا بشارع الصتافيرئ قد أنه مكان الجامع القديم » فقد أزالت 


وزارة الأوقاف الجامع القديم سئة وما م وأنشات مكائه مسيجد! جديدًا 1 ويتكون المسيجد 


الحالى من شكل .غير منتظم الأضلاع يتوسطه أربع دعائم كبيرة يقوم عليها السقف الخشى 


"5*5 


المنقوش بالزحارف الزيئية الجميلة . ويعلو الدعائم الأربع رقبة مشمنة مما ثمافى نوافذ يعلوها 

وأضلاع المسجد المتعددة تحتوى على فتحات مملوءة بالزجاج المعشق » وهذه الفتيحات 
تكون كل ثلاث منها نافذة: قنديلية الشكل . وبالمسجد منبر خشى جميل مصنوع بطريقة 
الحشوات المجمعة ومطم بالصدف والعاج » وبه دكة المبلغ وأخرى للقارىء من الخشب 
الخرط الجميل . ظ 


"١6ه‎ 


نه 5 
جامع الامير شالك لانم 
فاضل باشا حَائيًا 
بشارع بورسعيد 


17 5 78 
:الامير بشعاك النتاصرى من أمراء الناصر معدمك بن قلاوونث » اشتراه الخاصر بسعة 07 


آلاف درهم وكانت له الحظوة عند الناصر . وكان سبب قربه من أستاذه الملك الناصر 
أن الملك الناصر قال يومًا فى مبداً أمره لمجد”" الدين السلامى ااتاجر اللخاص باارقيق : أريد 
أن أشترى لى مملوكا يشبه بو سعيد بن خربندا ملك التتار » فقال جد الدين : دع ذلك 
فهذا بشتك يشبهه لافرق بينهما فحظى عنده لذلك . ولما مات بكتمر الساق, ورثه بشتاك 
قُّ جميع أمواله 0 وق داره واسطبيله وتزوج بامرأته أم أحمك دن لكثمر الساق واشترى 
جاريثه حون بستة آلاف ديئار 0 وكان معها من الشماش ماقيدةه عشرة آلاف ديئار 
وأخيل ابن بكتمر عددهم وكان إقام الشرقية تحمىير ايكتثمر الساق فحماةا من بعده , فعظم 
ذلك على قوصون ول يسعه إلا السكوث ليل السلطان إايه . 


ولما ندبه السلطان للدوجه إل الشام القبض على بكتمر واللدوطة على ماله » طمع قَّ أمر 
دمشق غير أنه لم يجسر على مفاتحة السلطان فى ذلك . وبتى فى نفسه منها <زازة » فلا عرض 
السلاطان وأشرف على الموثت » ألبس بشتك ماليكه عدة الحرب لما بلغه عن قوصون أزه فعل 
ذلك ثم انتهى الخلاف بيئهما لا علما بأن السلطان جعل ولاية الحهد من بعدهة لابنه أبىبكر . 


١ (‏ ) الدرر الكامنة ؛ بز م 9الاغ 
( ؟ ) النجوم الزاهرة : جه صن و١‏ 
( *) النجوم الزاهرة : بو من م١‏ 


5 


فلما وقع ذلك لم يوافق عليه بشتك مفضلا عليه سيده أحمد اين الملك الناصر الذى 
بالكرك . وعند وفاة السلطان قام قوصون وذكر بشتاك بأصله وإن كليهما لا يصمح أن يكون 
ساطانًا لأن الناس يعرفون أصلهما وأضاف يقول بأن أستاذهما هو الذى أوصى لمن هو أخير 
به من أولاده وهذا فى ذمته ولا يسعنا إلا النزول على رأيه حي أو ميئًا . عند ذلك نزلا على 
إرادة سيدهما وتصافحا . 

بدا لبشتك أن يلى نيابة الشام فعاكسه قوصون فثارت الضغائن القدمة بينهها وحرضر 
قوصون الملك امنصور أبا بكر عليه ناسبًا إليه أنه يريد الوثوب على السلطان خصوميا يعد 
ما قام بتوزيع أمواله على الأمراء واللتفين حول السلطان وكثرت القالة فيه بأنه يريد إفساد 
الدولة فوافق السلطان على القبض عايه فقبض عليه فى الثامن من المحرم سنة 19/417 ه واعتقل 
بالاسكندرية إلى أن قتل فى محبسه مها بعد أيام من سلطنة الملك الأشرف كجك ابن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون فى شهر ربيع الآخر سنة 47 ه ء وبشتك أول من أمسك7" من 
أمراء الدولة الناصرية . وكان كريما مهابًا » وله عدة منشآت معمارية هامة منها قصره العظم 
والحمام بسوق السلاح والجامع بخط قبو الكرمانى على بركة الفيل والخانقاة تجاه 
جامعه المذاكور . 

قصر بشتاك : 

هذا القصر هو الآن(' تجاه الدار البيسرية وهو من جملة القصر الكبير الشرق الذى 
كان مسكنًا للخافاء الفاطميين ويسلك إايه من الباب الذى كان يعرف فى أيام عمارة القصر 
الكبير فى زمن الخلفاء بباب البحر ويعرف اليوم بباب قصر بشتاك تبجاه المدرسة الكاملية 
وما زال إلى أن اشتراه الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى المعروف بأّدير سلاح وأنشاً دورًا 
واصطبلات ومساكن له ولحواشيه وصار ينزل إليه هو والأمير بدر الدين بيسرى عندانصرافهها 
من الخدمة السلطانية بقلعة الجبل فى موكب عظم زائد الحشمة ويدخل كل منهءا إلى داره 
وكان موضع هذا القصر عدة مساجد » أحب الأمير بشتاك أن يكون له أَيضّا دار بالقاهرة 


١ (‏ ) النجوم اازاهرة : جه ص ١٠١‏ 
(؟)الماريزي : اللطط ب ؟ سن وو 


وذلك أن قوصون وبشتاك كانا يتناظران فى الأمور ويتضادان فى سائر الأحوال ويقصد كل 
منهما أن يسان الآخر ويزيد عليه فى التجمل » فَأَّحذ بشتاك يعمل فى الاستيلاء على قصر 
أمير السلاح حتّى اشتراه من ورثته وأخذ من السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون قطعة 
أرض كانت داخل هذا القصر من حقوق بيت المال وهدم دارًا كانت قد أنشقت هناك 
عرفت بدار قطوان الساق وهدم أحد عشر مسجذا وأربعة معابد كانت من آثار اللخلفاء 
يسكنها جماعة من الفقراء وأدل ذلك كله فى البناء إِلَّا مسجدًا منها عمره يعرف اليوم 
عسجد الغجل »؛ فجاء هذا القصر من أعظم مبافى القاهرة فإن ارتفاعه فى اطواء أربعون ذراعًا 
ونزول أساسه فى الأرض مثل ذلك والماء يجرى بأعلاه وله شبابيك من حديد تشرف على 
شارع القاهرة وينظز من أعلاه عامة القاهرة والقلعة والئيل والبساتين وهو مشرق جليل مع 
حسن بنائه وتلق زخرفته والمبالغة فى تزويقه وترسيمه وأنشأاً أيضًا فى أسفله حوانيت 
' وكان الشارع الذى يقع فى القصر يسمى قدعاً شارع بين القصرين لأنه كان به القضر 
الكبير الشرق الذى قصر بشتاك من جماته وتجاهه القصر الغرلى الذى الخرشئف من جماته 
فصار قصر بشتاك وقصر بيسرى وما بينهما من الشارع يقال له بين القصرين . 

ويعاق الأستاذ محمد( رمزى على ما ذكره المقريزى فى خططه 9 عن قصر بشتاك بقوله : 
« أنه مع مضى أكثر من ستة قرون على هذا القصر فإنه لايزال قائمًا يشرف على شارع المعز 
لدين الله ( شارع بين القصر ين سابتنًا ) بالقاهرة . وكان بابه القديم مكان باب البحر أحد 
أبواب القصر الكبير الشرق . وموضعه اليوم مدخل حارة بيت القافى تجاه جامع الملك 
الكامل بشارع المعز' لدين الله . أما الياب الحالى للقصر فهو على بمين الداخل بدرب قرمز 
وما يافت النظر فى هذا القصر ارتفاعه والقاعة الكبيرة ااتّى فى الدور الأول فوق زاوية بين 
القصرين والدكاكين ها وهى من أكبر وأفخم القاعات القدعة فى القاهرة . 

جامع بشمناك : 


ذكر المقريزى”؟ فى خططه جامع بشتاك فقال أن هذا المجامع خارج القاهرة ببخط قبو 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة : ج ه هامش ( * ) صفحة ١49‏ 
( ؟) المقريزى : ج ؟ ص ٠٠‏ 
( 7 ) اللطط ب ا ص 09م 


مء ؟ 


الكرمانى على بركة الفيل » عمّره الأمير بشتاك فكمل فى شعبان سنة م0 ه . ويعلق الأستاذ 
محمد(" رمزى على ذلك فيقول : أنه يستفاد من التاريخ المنقوش على باب المعذئة المشرف 
على سطح هذا المسجد أن عمارته تمت فى رجب سنة لاا/ا ه. وذكر ابن اياس فى تاريخه - 
( ص ١١١‏ ج ١‏ ) مايفيد أن الذى أنشاً هذا الجامع هر الأمير بشتاك العمرى . والصواب 
أن الذى أنشأه هو الأمير بشتاك الناصرى » كان هن أقرب كبار الأمراء المقربين للملك 
الناصر محمد بن قلاوون . وتوف بالاسكندرية فى سنة 49لا ه . أما الأأمير بشتاك العمرى 
فكان زوج بنت الملك الأشرف شعبان بن حسين وتوف سنة لاله كما ورد فى المنهل اأصافى. 
وأضاف الأستاذ محمد رمزى يقول : وى سنة 1١0‏ ه » أمرت الأميرة ألفت هانم قادن 
والدة مصطى باشا فاضل أخى الخديوى إسماعيل بتجديد هذا الجامع وعهدت إلى وكيلها نيازى 
بك ببذا العمل » فأغاد بناء السجد جميعه فى سنة 199/8 ه ماعدا بابه العام القديم والمعذنة 
وأنشأ له وجهة جديدة بسيطة هى التّى فيها بابه الحالى المشرف على شارع درب الجماميز 
وبين -البابين القديم والجديد رحبة يرى الواقف فيها فى مواجهته الباب الأصلى القديم 
للجامع بتجويفه العاوى المحلى مقرنصات مركبة ذات دوال » وعلى يسار هذا الباب الأثرى 
مكذنة الجامع وهى من أعلى مآذن القاهرة وأفخمها . ورد فى الخطط الترفيقية9 عند الكلام 
على هذا التجامح أن المكذنة الحالية تجددت مع الجامع فى سنة ١08‏ ه وهذا غير صحيح 
لأن الدذنة الموجودة هى بذاتها المثذنة القدمة كما يدل على ذلك شكلها والكتابات الى 
عليها ولايزال هذا الجامع قائمًا بشارع درب السجماميز بالقاهرة وعامرا بإقامة الشعائر الدينية 
ويعرف بجامع مصطى باشا فاضل من وقت أن جددته الأميرة والدته » وعلى الأخصن لأنء 
يجاور سراى مصطى باشا المذكور التى فيها الآن المدرسة اللخديوية . 


خائقاه بثستاك : 


ذكرها9) المقريزى فى خططه بامم خائقاة بشتاك فقال انها خارج القاهرة على جانب 


)١(‏ النجوم الزاهرة : ساهو سن م١٠‏ هاش 
( ؟) اللطط الترقيقية 4 س 86 
( *)المقريزى ؛ اللططاب اصن 4١86‏ 


و" 


؟! سم مساجت فصر 


الخليج من البر الشرق تجاه جامع بشتاك أنشأها سيف الدين بثتاك الناصرى هى واللجامع . 
ونصب بينهما ساباطا يترضل به من احده! الاضر وكان فتحها أول يوم عن ذى الحجة 
سنة 5 "لا ه وتشرر فيها عدد من الصوفية ويضيف الأستاذ مبحمك(' رمزى ودقول : أن هذه 
الخانقاة قد اندثرت . ومكانها اليوم سبيل الأميرة ألفت هانم قادن والدة «صطى باشا فاذمل 


أنشأته ف سئة ٠م" ١‏ ك0 بشارع درب الجماميز بالقاهرة دجاه سحاد بشتاك 8 


جام 2 النجوم الزاهرة أن الأأمير سيف الدين بشتاك هر صاحب القصير دين القصرين 


والحمام” بالقرب من سويقة العرى . 
#لل. 8 0 
وعلق الاستاذ معحمك رمرى بقوله أن المقريزى م يذ كر حوام الامير بشتاك الخاصرى 
فى خططه وهو لايزال قائمًا بشارع سوق السلاح الذى كان يسمى سو يقة العزى على رأس 
عطفة حمام بشعاك بالقاهرة وهو من الحمامات الكبيرة ووجهته مكسوة برخام ملون جميل 
وعليها أسجة 3 


٠٠١م النجوم الزاهرة : ب هو هامش ؟ صفحة‎ ) ١( 
ص و“‎ ٠١ ؟ ) النجوم اازاهرة : ب‎ ( 


٠‏ أ؟ 


الوصم المعمارى 


يقع هذا الجامع على الشاطىء الشرق للخليج المصرى الذى حل محله شارع بور سعيد 
ا ٠‏ 8 5 07 03 ع 00 
الآن » إذ يذكر المقريزى أن الأمير بشتاك أنشاً مسجدا أمام الخائقاة وأنشاً بيئهما سباطا 
( أى قنطرة ) يصل أحدهما بالآخر » وأن هذه المنشآت كانت تشرف على بركة الفيل 
من جهتها الغربية . 


وتقع بركة الفيل7" هذه فها بين القاهرة والقطائع وكانت مساحتها كبيرة جدًا ولم 
يخط بها مبان . فلما أنشاً جوهر الصقلى مدينة القاهرة واخقط بعد ذلك خخارج باب زويلة 
حارة السودان ( أى حى ) وحارة اليانسية أصبح لايفصل هاتين الحارتين عن البركة غير 
فضاء بسيط وفى سنة >0١‏ ه')عمرت البركة وكثرت مبانيها وصارت مساكنها من أجمل 
مساكن مصر كلها فقد أعجب ما ابن سعيد” وقال : « أعجبت فى ظاهرها ( أى القاهرة ) 
ببركة للفيل لأنها دائرة كالبدر والمناظر فوقها كالنجوم وعادة السلطان أن يركب فيها 
بالليل » وتسرح أصحداب الناظر على قدر هممهم وقدرتمم فيكون بذالك منظر عجيب وفيها 
أقول : ش 

أنظر إلى بركة الفيل ااتى اكتنفت 2 با الناظر >الأهداب للبصر 

كأنها هى والأبصار ترمقها2 كواكب قد أداروها عل القدسر 


ويضيف اين سعيلك فيقول وقد قابلتها الشمس بالغد و فقلث : 


أنظر إلى بركة الفيسل الى نحرت لما الغزالة نحرا من مطالعها 
وخل طرفك محفسوفاً ببهجتهسا ثم وجسلداً وحباً 2 بد اتعهسسا 


١517 ص‎ ١ المريزى ؛ ب‎ )١( 
؟ ) القلتشندى : صيم الأعثى ب م من مه"‎ ( 
ابن سعيد : المغرب ف نحل المعربباب صن 56 ؟‎ ) 7 ( 


وكان ماء النيل يدخل بركة الفيل من الموضع الذى كان يعرف باسم الجسر العظيم 
أو قنطرة السباع ( نسبة لوجود رنك السلطان الظاهر بيبرس الذى على شكل سبع ) وقد حل 
محله الآن ميدان السيدة زينب رضوان الله عليها . كما كان يأ لا الماء من المخليج الكبير 
من قنطرة كانت تعرف قدا يام المجنونة . وقد ظلث البركة عامرة بساكئيها طوال التصر 
المملوكى والعصر المئانى حتى ردمت فى أوائل القرن العشرين7 . 

وتقع الواجهة الرئيسية للجامع فى الضلع الغربى ؛ وهى واجهة بسيطة أقاءها «جدد المسجد 
والدة ( مصطى باشا فاضل ) أخى إسماعيل باشا ( سنة 171/8 ه1851 م ) وذلك عناسبة 
إنشاء دارهما المجاورة له وعهد إلى نيازى بك لهذا العمل الخيرى . فقام نيازى بك بتعجديد 
بناء الجامع من الداخل مع الاحتفاظ بالمدل الرئيسى القديم وكذا الثذنة ولكنه أنشاً 
واجهة جديدة تتقدمه . يقابل باب الواجهة الجديدة باب المدخل الرئيسى القديم » وهو 
عبارة عن مدخخل مبنى من المحجر كثير العمق يكتئف نواصيه عمودان . وقد زرف جانيا 
هذا الدخول بحنيات مستطيلة يعلوها ثلاثة صفوف من الدلايات . ويتوسط المدخل القديم 
باب يعلوه عدب ضيق يجئء فوقه اوح رخاى به تاريخ التسجديد . وقد توج الأضلاع اأكلاثة 
للمدخل العميق خمسة صفوف من الدلايات يتوسطها طاقية مما إشعاعات محارية . ويحيط 
بأعلى المدحل مستطيل يشغل ضلعه العلوى شريط من الكتابة جاء به « بسم الله الرحمن الرحيم 
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآتحر وأقام الصلاة وآق الزكاة ولم يخش إلا الله .. إأنخ» . 


ويؤدى الباب القديم إلى داخخل المسجد وهو مجدد ويستوى على ستة أروقة دتوسطها 
منور . وفى وسط الضلع الشرق محراب من الرخام كتب فوقه : « هو العلى الأعلى » ١‏ فنادته 
الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب » . 

وفى الضلع الجنولى للمسجد توجد حجرة تضم عددًا من رفات أسرة مصطى باشا فاضل 
فهناك مقبرة المرحوم أحمد رشدى بلك المتوق ( سنة ١795‏ ه- ؤلا18 م ) وهو تجل مصعاقى 
باشا » كما نقل إلى الحجرة جمّان مصطى باشا المتوق (سنة ١997‏ ه-. 14805 م). 


١ (‏ )الحطط العوفيقية ج لاا ص ١م8١‏ 
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وى مؤخر الجامع يوجد باب يوصل إلى سلى حلزونى قديم يؤدى إلى السطح حيث توجد 
المكذنة الى تعد من «فاخر العمارة الإسلامية فى مصر . فقد امتازت هذه المكذنة باحتوائها على 
كثير من النقوش والزخارف والكتابات المحفورة على الحجر . كما تمتاز بنأنه مكن اعتبارها 
وحدة معمارية قاخمة بذاتها » فقد احتوت قاعدتها المربعة على مدخل كثير العمق توجد على 
جالبيه مكسلتان ويزخرف جوانب هذا الدحول حنايا مستطيلة يعلوها صفان من الدلايات . 
ويتوسط هذا المدخحل باب يعلوهعتب يحتوى على صنجات معشقة بأق فوقه عقد عاتق يشتمل 
كذلك على صنجات معشقة . ويتوج المدخل من جوانبه الثلاثة أربعة صفوف من الدلايات 
مماثلة إلى حد كبير للمدشخل الرئيسى القديم الجامع وفوق ذلك يأ شريط عريض به كتابة 
جاء فيها : بسم لله الرحمن الرحم هذا ما مهده لنفسه المقر الأشرف بشتاك المالكى الناصرى 
والابتداء فى مستهل شهر رمضان المعظم سئة ست وثلاثين وسبعمائة وفرغ آآخر شهر رجب 
الفرد سنة سبع وثلاثين وسبعمائة . أما الطابق الثانى من المتذنة فمثمن الشكل زخرفت 
جوانبه بعحنايا مستطيلة تنتهى بعقود ذات زاوية تحتوى على ثلاثة صفوف من الدلايات . 
وقد فح فى أربع منها نوافذ ترتكز على شرفات صغيرة تقوم على ثلاثئة صفوف من 
الدلايات . ويفصل بين الطابق الأول والثالى شرفة وتتكون من )١5(‏ ضلعًا تنوعت 
النقوش المفرغة لبا وبقوائمها . أما الطابق الثالى فمكون من شكل ميل إلى المثمن زخرفت 
واجهاته المانى بحنايا مستطيلة تنتهى بعقود ذات زواي . ويفصل بين الطابيق ااثانى وااثالث 
شرفة ذات (5) ضلعًا ممائلة للشرفة الأولى وتقوم على أربعة صفوف من الدلايات مثل 
الشرفة الأولى كذلك . أما الطابق الثالث فهو اسطوانى ويدل على أنه حديث لاختلافه البين 
مع الطابقين الآخرين » ويعلو شرفة بسيطة تأق بعدها قبة صغيرة ممقدة . 

وقد أقامت والدة فاضل باشا على جزء من أرض الخانقاه التى اندثرت تماماً سبيلا وكتابا 
فى ( سنة 11489 ه-851ام) كسيت واجهتهما بالرخام وزخرفت بالكتابات وهو مايزال قائماً 
تجاه الباب الخارجى للجامع . 


جامع الطنيغا المارداكى 
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هو الطنبغا بن عيد اله المارداى الساق الأمير علاء الدين » أحد ماليك الملك الناصر 
محمد بن قلاوون : كان الناصر كثير العناية به فعيئه ساقيا ثم أمير طبلخانة فى مدة 
يسيرة » ثم عينه أمير مائة ومقدم ألف بالديار المصرية وزوجه ابنته .. وبعد وفاة الناصر 
محمد تولى السلطنة ابته السلطان الماك المنصو رسيف الدين أبو بكر والمنصور دو الثالث عشر 
من دولة المماليك البحرية وعند تولية المنصور اتفمق الأمراء على إقامة الأمير سيف الدين 
قطز دمر الحموى حمى الملك المنصور هذا فى نيابة السلطئة ويكون الأمير قوصون الناصرى 


مدير المملكة ورأس المشورة وشاركه قَ الرأى الأمير بشتك التاصرى . 


عكة. الملك المنصور على اللهو وشرب الخمر ودماع الملاهى فشق ذالشعلى الأمير قوصون7 
وغيره لأنه لم يعهد من ملك قبله شرب الخمر فما روى » فبحملوا الأمير طقز دمر النائب 
عل «حاددته فى ذلك وكفه عنه فزاده لومه اغراء وأفحش فى التجاوز باللهو حتى استئكر 
منه هذا العمل الفاضسح جميع الأمراء وزادوا فى القول » فَلّعذْ جلساء املك المنصور فى 
الوقيعة فى قوصون والتحدث فى القبض عليه وعلى الأمير طقر دمر النائب وآخرين » فم 
عليهم الأمير يلبغا اليحياوى لقوصون » وكان قد اسيّاله قوصون ٠‏ بكثرة العطاء كما اسمّال 
غيره من المماليك السلطانية وعرفه الأمير يلبغا اليحيارى قوصون أن الاتفاق قد تقرر 
بالقبض عليه فى يوم الجمعة وقت الصدلاة » فانقطع قوصون عن الصملاة وتحيل عى شلع 


١؟ ص‎ ١١ النجوم الزاهرة : جح‎ )١( 
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السلطان وقتله بقوص ثم علس على تخت الملك الأشرف علاء الدين كيجك”© ( وكيجك 
نظ أعجمى معناه بالعربى صغير » فإن والده لحل فيه حال النسمية أنه سيل بعده الملك 
ودو صغير ) وكان جلوسه باتفاق الأمراء بعد خلع أخخيه أبى بكر بن الملك الناصر «حمد »ع 
و لقب بالملك الأشرف ورشح الأمراء ايلغمش 0 آخور لنيابة السلطنة فامتنع ايدغمش 
ووقع الاختيار على الأمير قوصون الناصرى فقبل ثم اتفق الأمر اء على ' اختراج الأمير 
الطنبغا المارداق ٠ن‏ الحبس فافرج عنه . ولما قبض ايدغمش على قوصون ملع المللك 
الأشرف كمجك هن السلانة وولى الناصر أحمد كان الأمير الطنيغا الماردالى من الأمر اء 
الذين قاموا هذا التغيير إذ اتفق( "؟ مم الأمير ايدغمش أمير آخؤر على أن يُبض على قوصون 
وطلع إلى قوصون بالقلعة وشاغله وخذله عن امتركة طول الليل والأمراء الكبار المشايخ 
عنده وما زال يسادره حتى نام وكان من قيام الأمراء ور كرمم عليه ما كان إلى أن أمسك 
وأخرج إلى الاسكندر ية . ولما قدم الطنبغا نائب الشام و أقام » تقدم الماردالى وقبض على 
سيف قوصون وم يجسر غيره على ذلك » فقويت مه الحركات نفسه وصار يقف فوق 
الأمير التمرتاشى ويتقدمه فى كل الأمور فشق ذلك على التمرتائى وكتم ذلك فى نفسه 
إل أن ملك الصالح ا«ماعيل فتمكن حينثذ التمرتاتبى”؟ وصار الأمر له فانتقم من الماردائى 
فلم يشعر الأخير بنفسه إلا وقد أخرج على ندمسة رؤوس من خيل البريد إلى نيابة حماة 
فى شهر ربيع الأول سئة ثلاث وأربعين وسبعماثة فسار إأيها وبى فيها نحو شهرين إلى أن 
مات ايدغمش نائب الشام ونقل طفز دمر من نيابة حلب إلى نيابة دمشق فنقل المارداى 
من نيابة حماة إلى نيابة حلب وسار إليها فى أول رجب سئة ثلاث وأربعين وسبعمائة ؛ 
وجاء الأمير يلبغا اليحياوى إلى نيابة حماة » فأقام المارداق فثرة قصيرة فى حلب ومرض 
ومات فى مستهل صفر سنة أربع وأربعين وسبعمائة وكان شابا طويلا رقيقا لو الصورة 
لطيفا كرا صائب الحدس عاقلا . 


.)1١(ةرثقن‎ 0١ هامش‎ ١٠١ النجوم الزاهرة ب ب‎ )١( 
(؟) القريزى , الخطط ب م ص م.م‎ 
؟) المقريزى : اللططاس ب سن مه"‎ ( 
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ومن طريف ما يحكى عن شغف السلطان(!؟ محمد عملوكه الطنبغا الماردائى هذا أن تولى 
غريضه بنفسه إلى لى أن عوق فأحب الطنبغا أن ينشى له مجامعا تمجاه ربع الأمير طخجى خاررج 
باب زويلة ويعاق الأستاذ محمد رمزى” على موقع الجامع فيقول : ذكر المؤلف ( ابن تغرى 

1 0 1 

بردى ) أن هذا الجامع تجاه ربع الآامير طغجى خخارج باب زويلة والع.واب أنه م يكن 
أمام هذا الربع الذى كان مكانه بشارع الحلمية » بل أنه يقع فى شارع التبانة بقسم 
الدرب الأحمر بالقامر خار ج باب زويلة كما ذكر المقريزى . وق سئة 6ثالام اشترى 
المارداى عدة دور من أرباما بغير رضاء أصحاما وندب9 السلطان النشو لعمارة الجتامع 
المذكور » فطلب النشو أرباب الأملاك وقال هم : الأرض السلطان ولكم 
مهم حتى ابتاعها منهم بنصف مافى مكاتبهم من الثمن ٠»‏ وكانوا قد أنفةوا فى عمارتما 


قيمة البناء » ومازال 


ظ بعد مشتراها أموالا طائلة » فلم يعتد للم النشو منها بشئ . ثم تولى النشو عمارة جامع 
الماردانى حتى تمه قَُّ أحسن صورة وجام مصير وفه49) ثلمانة ألف درهم وثيف » سوى ما نعم 
به عليه السلطاث من الخشب والرخخام وغيره . 


( شكل !|؟ ) جامع الماردئي 


١١١ جوم الزاهرة : صوصن‎ )١( 
هامش (؟)‎ ١١١ ؟) النجوم الزاهرة : جه سن‎ ( 
١١١ النجوم الزاهرة : ب و اص‎ ) " ( 
١١١ ؛ ) النجوم الزاهرة : جو سن‎ ( 
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وصفت اتلجاميع 


يتكون الجامع من شكل مربع تقريبا إذ يبلغ عرضه (١؟)‏ م وطوله (هر؟8)م يرا 
يتوسطه صحن مكشوف تتحيط به الأروقة دن جميع الجهات . وبوسط الصحن توجد 
فسقية من الرنخام مثمنة الشكل "١‏ للوضوء يعاوها قبة خشبية نقلت إليه من السلطان حسن 
سنة 1810ه. سنة 1844 م وللجامع ثلاثة أبواب . الغربى منها يتوسط الجدار وهو 
مدل تذكارى قليل البروز ويتقدمه قلبة من الدرجات ويؤدى إلى مجاز يقطع. الأروقة 
الغربية إلى نصفين ويسير حتّى الصحن . أما البابان الثمالى والجنوى فهما متقابلان ويؤدى 
كل منهما إلى مجاز يسير حبى الصحن © ويفصيل الأروقة الشمالية والجنوبية عن أروقة 
ايوان القبلة . ظ 

الواجهة الرئيسية : 

تقع الواجهة الرئيسية للجامع فى الضلع الثالى حيث يوجد المدخل الرئيسى المجامع 
الذى يبرز عن سمت الحائط بمقدار ( در؟ م ) »2 وثمير من الأمفلة القليلة فى 
عمارة مصر الإسلامية الى تعرف باسم المداخل التذكارية » فقد ظهر أول مثال 
لها فى مصر فى جامع الحاكي ثم فى جامع الظاهر بيبرس . ويتوسط هذا المدخل 
العميق باب يكتئفه مكساتان » عند طرفيهما اللخارجى يوسجد عمودان مثمنان تيجامهما 
على شكل (رمانة) وبعد سبع مداميك من الحجر الأبلق الذى بنيت به الواجهة يوجد 
عمودان ممائلان يكادان يصلان إلى ناية الواجهة . ويعلو فتحة ااباب عتب يحتوى على 
صنجات معشقة ملبسة بزخارف خزفية زرقاء غاية فى الدقة والابداع » وهى نادرة المثال . 
ويلتف ببذا العتب شريط عرضه (59) سم يحتوى على زخارف نبائية » تشبه تلك الى عثرنا: 
عليها فى ضريح السادات الثعالبة ثم فى المدرسة الصالحية والتى استمرت تقريبا طوال 
العصر الأيوبى وحتى عصر الماليك البحرية . ويعلو هذا الشريط عقد عاتق يحتوى على 
صنئجات معشقة باللونين الأبيض والأحمر . ويعلو العقد نافذة مربعة تقريبا ملشت عمصبعات . 


0ك 


١١ عل مبارك : سكس‎ )١( 
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معدنية » ويكتنفها زخارف نباتية بالطوب الارابيسك وهى ملبسة بالرخام . ويعاو اانافذة 
أربعة صفوف هن المقرنصات الصغيرة والدلايات المنعظمة فى أشكال هندسية بديعة ويأق 
بعد ذلك الإطار المستطيل الذى يحيط بالمدخل كله . ويحتوى هذا المدخل على كتابة 
نصها : بسم الله الرحمن الرحم « إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآثخر » وكان 
الفراغ من هذا الجامع المبارك فى شهر رمضان المعظم سنة أربعين وسبعمائة . 

ويتوسط الواجهة الغربية الباب الغربى وهو من الأبواب العظيمة حل مقرنصات 
ودلايات جميلة التنظم تختلف عن تلك الى وجدت فى المدشخل الرئيسسبى وقد كتب 
على هذا الباب النص التالى : يسم الله الرحمن الرحم « محمد رسول الله والذين معه 
أشداء عن الكفار رحماء بينهم تراهى ركعا سجدا يبتغون فضلا هن الله ورضوانا » 
أنشاً هذا الجامع المبارك من فضل الله وكرمه العبد الفقير إلى لله تعالى ألطنبغا الملكى 
الناصرى وذلك ى شهور سنة تسع وثلاثين وسبعمائة للهجرة النبوية عليه السلام ) . 

أما الباب الجنولى فهو أبسطها . وقد حليت الأبواب الثلائة من الداخل بالرخام 
وبزخارف حجرية نباتية كانت فى الأصل ملونة . ويعلو كل باب هنها نافذة من القاشاقى 
المرسوم باللونين الأزرق والأسود على أرضية بيضاء تحت الطلاء . وكانت مصاريع هذه 
الأبواب من الخشب ومصفحة بالمعدن ذى الزخارف المندسية على شكل الأطباق النجمية 
المكفتة بالفضة الذهب . وقد نقلت إلى متحف الفن الإسلابى بالقاهرة الآن » عندما قامت 
للجنة لحفظ الآثار العربية بإصلاح الجامع وترميمه ( سنة 94١1ه.‏ 14895م) . 

وتتكون الأروقة الثلائة الثمالية والجنوبية وكذا الغربية من صفين من البوائك الى 
تقوم على أعمدة أسطوانية وأخرى ثمانية ٠»‏ الأولى تيجانها عبارة عن ثلاثة صفوفا من 
الدلايات والمثمنة تيجانما رمانية الشكل . ويعلو هذه الأعمدة عقود شبه مدببة ممندة 
(8111660) وهى مبئية من الحجر الأباق . وقد فتح فى شمو اصر (618ع0 درعجرة) العقود 
عقود صغيرة الإضاءة واتخفيف الضغط الطارد على الأعمدة ويتوج واجهات الإيوانات 
شرافات مسئنة محلاة بزخارف » كسى أعلاها بقطع مفرغة من اللخزف » وعلى أبعاد مخدافة 
أقم فوق بعض الشرافات حوذ «خوصة انتهت بالحلية الخزفية ٠‏ تشبه تللك الموجودة 
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بجامع الناصر محمد بالقلعة . كما حليت واجهات العقود يزخارف هندسية مستديرة ونجمية 
وعقود محارية تشبه تاك الموجودة بالجامع الطولونى وجامع الأزهر 

أما الرواق الشرق ودو رواق القبلة فهو أكبرها | ذ يحتوى على أربع بوائكك تحتوى 
كل بائكة على عشرة عمد تحمل أحد عشر عقدا فيا عدا البائكة المجاورة لحائط القشبلة 
إذ تحتوى على أربعة أعمدة فقط فقد شغل الركن الجنولى الشرق حجرة لما باب 
يفتح فى الرواق الأول أما الركن الخيالى الشرق فقد ترك واقتطع من مساحة الجامع . 
والرواق الشرق غنى بزخارفه المتعددة » فقد أقيمت عقود على عمد من الرخخام والجرانيت 
الأأحمر الوردى . وقد زخخرفث الحوائط الى تعلو هذه العقود وكذا السقوف بزتخخحارف 
زيتية مذهبة . كما كسيت الجدران إلى ارتفاع ثلاثة أمثار بفسيفساء رخامية وصدفية 
وبرسوم هندسية بديعة كما احتوت على كتابات بالخط الكوفى المربع بالرخام الأأحضر 
جاء فيها : لاإله إلا الله محمد رسول الله م «(محمد) مكرر *؛ ويتوسط بعضها 


دوائر كشب حوكما 0 بعلم الله الرحين اأر حم يا أمها الذين آمنوا ار كعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ' 7 ينتهى بافريز رخانمى على شكل 
شرافات . 1 


ويعد مسحراب جامع الماردائى من أروع الأمثلة الوجودة بالقاهرة فقد زرف تبجويفه 
بمجموعة كبيرة من زخارف الفسيفساء الرخامية والصدفية الدقيقة اللجميلة التنسيق 
والترتيب . كما يتوجه طاقية زغدرفت كذلك بالرخام الأسسود والأحمر والفيروزى . 
ويجاور المحراب منبر خشى مكون من حشوات مجمعة غلى أطباق نجمية مطعمة 
بالعاج والصدف . وقد حدث أن سرق نححدو من أربعين حشوة من حشواته ونقلت إلى أوربا 
ثم أعيدت إلى مصر لبيعها فاشترتها للجنة 7 حفظ الآثار العربية (سنة 187١‏ ه 1907م) 
وأعادتها إل مثبرها الأصلى . 


ويتقدم المحراب قبة كبيرة تمتد إلى رواقين وتقوم على ثمائية أعمدة من الجرانيت 


الأحمر تيجانمها عبارة عن زهرة الأونس اافتوحة » وتقوم القبة على مقرنصات خشبية 


١ (‏ ) حسن عبد الوهاب : ثاريم المساجد الأثرية من ١5١‏ 
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مطلية بزخارف مذهية. » ويحيط عربعها افريز شى عليه كتابات مذهبة . وقد انحصر 
8 0 
بين أركان القبة نوافذ مات بزخارف جصية معشقة بالزجاج المتعدد الألوان . 


كما يوجد برواق القبلة دكة للمبلغ من الرخام تقوم على اثنى عشر عمودا من الرخام . 
ويحيط بجدار هذا الرواق نوافذ طليت حوافها بطلاء مذهب وملقت مصبعات معدنية » ويعلو 
هذه النوافذ المعدنية أخرى من الجص المنشق بالزجاج الملون . ويحتوى هذا الرواق على 
ثلاثة نصوص كتابية تشمل اسم المنشئ وتاريخ الانشاء » لعل أهمها الشريط الذى يقع 
على بمين. المنبر » جاء فيه : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحمم أمر بإنشاء هذا السجامع المبارك 
العبد الفقير إلى الله تعالى الراجى 'عفو ربه الطنبغا الساق الملكى الناصرى وذلك فى 
شهور سئة أربعين وسبعمائة وصلى الله على سيدنا محمد وآله » » ويفصل هذا الرواق 
عن الصحن مقصورة من الخشب الخرط يعلوه شريط عريض حفرت فيه زخارف نباتية 
جميلة يتخللها آيات قرآنية من سورق الفتح والنجم . 


وتضع مقذئة الجامع قَْ الضلم الشهالى له بجوار المدخخحل الرئيسى من مجهشه البمى وهى 
تتكون من ثلاثة طوابق حفلت أبداما بزخارف متعددة محفورة فى الحجر . وتقوم 
٠.‏ 0 0 
امكذنة على قاعدة مربعة فوق سطح المجامع ثم باق الطابق الأول وى مثمنة يحتوقو كل 
ضلع منها على حنية معقودة فتح فى أربع منها نوافذ تتقدمها ساقطات . أما الطابق 
الثافى فهو مثمن ولكنه خال من الحنيات والفتحات » أما الطابق الثالث فهو عبارة 
52 إ.د اس 0 5 3 0 
عن جوسق يقوم على عانية عمد يعلوها نحوذة . ويفصل بين الطابق الأول والثالى 
والقالث شرفة ذات ستة عشر ضلعا من الحجر المخرم ويرتكز على ثلاثة صفوف 
من الدلايات . ٠‏ 


ويحدثنا المقريزى() عن المهندس الذى كان له الفضل فى إنشاء هذا الجامع الى 
يعتبر من الدرر التى أنشت فى عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون فيقول : كان 
0 ' 05 "20 


(١)المقريزى‏ :سم ص 4مم 


؟؟ 


١ | ١ ٠ 8‏ هي ش ١‏ 
وهى التى تقع على يسار الداخل إل الأزهر من بابه الكبير العروف بامم باب الزيئين . 
5 5 
وهى الآن مقر الخزانة الأزهرية . وقد وصمها المقريزى فقال : وجعل بجوارها قبة ومنارة 
من حجارة منحوتة »© وهى أول مقذنة بديار مصر من الحجر بعد المنصورية 3 وإنما كانت 
٠ ّ 8 - . ٠‏ 0 
قبل ذلك تببى بالاجر » بناها هى والمدرسة المعلم ابن السيوق رئيس المهندسين فى الايام 


الناصرية » وهو الذى تولى بناء الجامع الماردينى خارج باب زويلة وبنى مكذنته أيضا. . 


"١ 


كانت الست سك من جوارى اأسلطان الناصير ميحييل دن قلاوون 3 كما يقول المقريزرى 
3 
العامة : ماد كانت ذى الجندى الذى يشك من أزره قَ كل النوائب والشدائد الى ثوالت 


الى تءجلسه على كر مو السلطنة 


ها 


ف كل در ولكن من وراع سار 1 


لقد تزوج الساطان منصور قلاوون بعد توليه الحكم بسئتين بزوجة ثانية تسمى ( أشلون 
خوندا ) وهى أمير ة هغواية كانت تعيش سم والدها الذدى وفد إلى مصر فرارا من 
غضب سلطان المغول عليه ٠.‏ وعند مجيكئه إلى مصر أحضر معه جميع أفر اد أسر ته من 
النساء والأطفال بصفة خاصة ومن بينهم فتاة فائقة الحدن والجمال تقرب من سن 
ابنته الأميرة ( أشلون ) تدعى (جلشانة ) وهى التى عرفت فها بعد باسم الست مسكة . 
ولعل هذا الاسم م.أخو ذ من اسمها القديم إذ أنه بعض معناه » لأن لفظ (جلشاه) فارسى 


' | . : 
مكون من كلمتين جل ععى الورد وششان مشل أى مثل الورد 8 


وعاشت ( أشلون نحاتون) مع زوجها قلاوون فى قلعة الجبل عيشة سعيدة هانئة فى 
قصر غاية فى الاببة والعظمة يتناسب مع عظمة عمائر قلاوون حتّى سمى بحق المعمارى 
الأكبر . فقد كانت سقوف القصر مذهبة وجدرانه منمقة بالألوان الزيتية والفسيفساء 
الزجاجية وأرضيته مرخخمة باجود أنواع الرخام ونوافذه مغشاة بالزجاج (المعشق ) المتعدد 


5 


الألوان ونافورات قاعاته تفيضص بلماء فتضفى على المكان سحرا وجمالا . وى هذا 
القفصر وى منتصف المحرم من سنة أربع وثمانين وستائة بعد الحجرة (88؟١1م)‏ ولد 
للسلطان قلاوون ولده الناصر محمد » وكان من الطبيعى أن تختار الملكة ( أشلون) مربية 
أمينة تثق مما لحى تضع بين يدما وليدها وفلذة كبدها فلم تجد خخيرا من قريبتها 
مسكة . وهكذا نرى أن الست مسكة تولت رعاية الناصر محمد منذ أن كان طفلا 
رضيعا فى لفائفه . وقد أظهرت مسكة حزما وعناية خاصة فى تربية الناصر محمد فلما 
توق أخوه السلطان خليل . م تكن شخصية الناصر هحمد قد تكولت بعد : فهو لايزال 
صغيرا فى التاسعة من عمره » فلم يكن له على الأمراء نفوذ » ولكن الست مسكة استطاعت 
بفضل ذكائها وقوة شخصيتها وحنكتها السياسية أن تأخذ البيعة من الأمراء لابن 
قريبتها » وأصبح سلطانا على مصر . وقد ظهر اخلاص الست دسكة ووفاؤها للناصر محمد 
فى كفاحها وسعيها المستميت فى الرات الثلاث الى يلع فيها لإعادته إلى عرش 
السلطنة , 


ونا تقدمت السن بالست مسكة صارت قهرمانة لقضر السلطان يقعدى برأما فى 
عمل الاعراس السلطانية والهمات الجليلة الى تعمل فى الأعياد والمواسم وترتيب شكون 
حريم السلطان وقد امتد ما العمر واستطاعت أن تجمع ثروة كبيرة من الأموال والهدايا 
الى كان يغدقها عليها السلطان وحاشيته طمعا فى التقرب من السلطان أو رغبة فى قضاء 
حاجياتهم عنده . وكانت الست مسكة كرمة خيرة فقد حبست كثيرا من الأموال اللجارية 


على الفقراء » كما قامث بكثير من أعمال البر والصدقة . 


وجاء فى السلوك المقريزى فى أحداث اثنتين وعشرين وسبعمائة «أهل المحرم ووصل 
أوائل الحجاج » وفى اليوم الحادى عشر وصل القاضى كريم الدين الكبير والأمير 
فجليس صحبه خعاتون طغاى (زوجة السلطان) وخرج السلطان إلى لقائما ببركة الحاج 
ومد سماطا عظيا . وخلع على سائر الأمراء وأرباب الوظائف القهرمانات ؛ مثل الست 
حدق المعروفة بالست مسكة ونساء الأمر اء ودل الجميع إلى منازلم فكان يوما مشهودا ». 


وجاء فى الدرر الكامنة لابن حجر «(حدق القهرمانية الناصرية » كان الناصر مبحمد جعل 


او 


إليها أمور نسائه فتحكمت فى داره تحكما عظها حَبى صار لايقال لما ء إلا الست حدق ء 
وحجت مرة فضرب المثل ما فعلته من الخيرات وعمرت جامعا ظاهر القاهرة »؛ وكان 
يقال ا ست مسكة »© فرعا قيل للجامم ست مسكة ٠‏ ومن النتصوص السابقة يتبين لنا 


أن حدق ومسكة اسمان لشخصية واحدة هى مربية السلطان الناصر محمد بن قلاوون . 


ويذكر المقريزى فى خططه عند كلامه عن الاحكار « أن الست حدق كان لا حكر 
يعرف اليوم (أى فى القرن الخامس عشر) بالمريس وكان بساتين من بعضها بستان 
الخشاب (وهو الحى المعروف الآن بالمنيرة وجاردن سيتى ) فعرف بالست حدق من أجل 
أنها أنشت هناك جامعا كان موضعه منظره السكرة فبنى الناس حوله وأكثر من كان 
يسكن هناك السودان » وصار به عدة مساكن وسوق كبير يحتاج محتسب القاهرة أن 
يقم به نائبا عنه للكشف عما يباع من المعايش 0 

لم يتكم بعد ذلك عن حكر الست مسكة فيقول «هذا الحكر بسويقة السباعين 
بقزب جوار .حكر الست حدق عرف بالست مسكة لأنها أنشأت به جامعا وهذا الحكر 
كان .من جملة بستان الزهرى ثم أفرد وصار بستانا تنقل إلى جماعة كثيرة 
وحل محله الآن -حى جنيئة قاميش وجنيئة لاظ بالسيدة زينئب » فلما عمرث الست 
مسكة فى هذا الحكر الجامع بنى الئاس حوله حتى صار متصلا بالعمارة من سائر 
جهاته وسكنه الأمراء والأعيان وأنشأُوا به الحمامات والأسراق وغير ذلك » ثم 
يضيف امقريزى » « وكانتك حدق ومسكة من “جوارى السلطان الئناصر محمد بن 
قلاوون نشأنا فى داره ». من هذا يتبين لنا أن حدق ومسكة اسمان لسيدتين وليسا 


لسيدة واحدة , 


إلا أن المشريزى يعود مرة أخرى فيلاكر فى كتابه السلوك فى -حوادث سئة لاه رأنشاً 
السلطان الناصر محمد الميدان الكبير على الثيل » ورب ميدان اللوق الذى "أنشأه الظاهر 
بيبرس وعمله بستانًا حملت إايه الأشجار من دمشق وغيرها ( ميدان الأزهار الآن ) . واقتدى. 
به الأمراء فى العمارة فحكروا الأراضى وعمروها للئاس ليسكنوا فيها . وأخذ بقية الأمراء 
جميع ما كان من البساتين والجنينات ظاهر القاهرة وحكروها » وحكرت الدادة حدق » 
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وهى المعروفة باسم الست مسكة القهرمانية جكرين عرفا مها فعجاءا من أحسن الأأحكار 5 وأنشأت 
لكل واحد منهما جاممًا تقام به الجمعة » . يتضح لنا الآن بعد هذه الروايات المتضاربة " 
أن حدق ومسكة اسان لشخص واحد وإذا افترضنا جدلا أنهما شخصان فإنهما متّاثلتان تمامًا 
فى كل شىء وأن ما يقال عن إحداهما ينطبق على ما يقال عن الأخرى . 

وكانت الست مسكة علمًا من أعلام عصر الناصر محمد وأَبئائه من بعده » لذلك فقد 
عمد المؤرخون على ذكر اسمها فى كل الأحداث التى تتعلق بحياة السلطان الخاصة أو بقصرهء 
فقد جاء فى السلوك مثلا عند الكلام عن مرض السلطان « فلما عوف ( السلطان ) زينت القاهرة 
ومصر وتفاخعر الناس فى الزينة بحيث لم تعهد زينة مثلها » وأقامت أسبوعًا تفئن أهل البلد 
فيه بأنواع الترف » ونزلت ست مسكة فى عدة من الخدام والجوارى حتّى رآت الزينة » 
وقد اجتمع أرباب الملاهى فى عدة أماكن بجميع آلات المفى » . 

وكانت للست مسكة حظوة ومكانة جليلة عند السلطان » ومن ثم فقد كان الناس 
يسعون إليها للتوسط لم لدى السلطان . فقد حدث أن توسط جماعة من الأمراء الأأكابر فى حق 
جماعة من التجار فلم يسمع السلطان لأحد منهم قولا . وتوسطت ست مسكة وأم آتوك ابن 
السلطان فى رفع الظلم عن تاجر الزهه الأمبر شرف الدين استادار القصبر السلطائى بألى ديئار 
فطلب السلطان الاستادار وأنكر عليه ذلك وتجهم له » فانصرف على غير رضى »؛ . 

وكما تفانت الست مسكة فى خدمة السلطان الناصر محمد ؛ كذلك حفظت له الود فى 
أبنائه أحفاد قريبتها ( الملكة أشلون ) ..فقد حدث عندما أراد المماليك خلع السلطان الناصر 
حسن . أن أرسلوا إليه الأمبر صرغتمش ( أحد خواصه ) ايأخذه ويحبسه » وهنا يقسول 
المفريزى ١‏ فطلعوا إلى القلعة راكبين إلى باب القصر الأباق ودخلوا إلى الناصر حسن وأنخذوه 
هن بين حرهه » فصرخ النساء صرائمًا عظيمًا » وصاحتث الست مسكة على صرغتمش صياحًا 
منكرًا وسبثه وقالت و« هلما جزاؤه منك » ف أخر جه صرغتمشضش وقد غطى وبجهه إلى الرحبة » 
ووكلبه من يحفظه و وقد أصرت ست مسكة على ملازمته ونخدمته فى سعجنه فرتب لا فى كل 
يبوم مالة درهم تصرفه على خدامه من خعرائته الخاصة . | 

ولعل خير ما نشم به ترجمة حياة هذه الست الفاضلة وسيرتها العطرة ١‏ موقفها الأخير 


رضن 
١6‏ شم مساجد يصر 


من السلطان حسن الذى عبر أصدق تعبير عن حنان فياض ووفاء منقطع النظير خاصة فى 
العصر المملوكى . وذلك عندما ضيق أمراء المماليك على الناصر حسن فى سجنه » فسدت عنه 
أماكن كثيرة كان ينظر منها ويحدث هن يريد » وكما يقول المفريزى « احتفظ به احتفاظا 
زائدًا ) ول يقفا الأمر عند هذا الحد » بل ذهيوا إلى ست مسكة (أكبر وأقوى أنصاره ) 
وخيروها إها أن تتركه فى سجنه وترحل أو تلتزم بأن لاتجتمع أو ترى أحدًا . ولكنها 
بطبيعة الحال فضلت الأمر الثالى على أن تعركه عفرده » وانتهى ما الأمر أن توفيت فى 
السجن معه . ش 
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2) شكل ١؟1) ( شكل ؟؟‎ (١ 


ين 


وصف الجامعح 


يقع جامع الست مسكة كها يقول المقريزى بالقرب من قنطرة آق سئقر البى على الخليج 
الكبير ومكان هذه القنطرة الآن فى شارع بور سعيد ( الخليج سابقًا ) محطة ترام سنقر التى 
تصل بين شارع بور سعيك والحلمية من جهة وبيئه وبين حى الحنى فى السيدة زيئب من جهة 
أخرى ٠»‏ ومنشىء القنطرة هو الأمبر شمس الدين آقسئقر ( شاد العمائر ) كبر مهندسى 
السلطان النامر محمد بن قلاوون . 


وجاء فى المخطط التوفيقية أن جامع الست مسكة بسوق مسكة قرب جامع الشيخ صالح 
أى حديد يخط الحنى . ويتكون الجامع من مستطيل نتوسطه صحن مكشوف وتحيط به 
الأروقة من جميع الجهات . ويحتوى إيوان القبلة على ثلاث من البوائك تقسمه إلى ثلاثة 
أروقة » وتشكون البوائك الداخلية م نأعمدة رخامية تعلوها عقود نصف دائرية » أما البوائك 
النى تحيط بالصحن من جديع جهاته فتتكون من دعائم مبنية هن الحجر يعلوها عقود نصف 
دائرية وقد فتحت فى خواصر العقود ( كوشة العقد ) زوافذ عقودها ذات زوايا » القصد 
منها إضاءة الإيوانات الأربعة إلى جانب الزخحرفة . وفى الجدار الثمالى والجدوى لإيوان القبلة 
توجد فتحات قئديلية الشكل مغشاة بالزجاج الملون » شقط معظمه الآن .كما يوجد فى الجدار 


الثهالى بابًا حجرتين سلتا الآن . 


ومنبر الجامع من نحشب الساج المندى والأبنوس ومطعم بالصدف والعاج ومصنوع بطريقة 
الحشوات المجمعة على الأطباق النجمية ومكتوب على بابه « إنما يعمر مساجد الله. .. . إلى آخخر 
الآية » وكان الفراغ من الجامع المبارك سنة سث وأربعين وسبعمائة وقد زرفت حنية قبلته 
بالفسيفساء الزجاجية والرخامية وفصوص من الذهب الخالص , وأذكر ببذهالمناسبة أن مجلة 
أسبوعية أشارت منذ بضع سنين إلى وجود فصوص ذهبية فى قبلة الجامع » فكانت النتيجة 
خلع اللصوص لعظم هذه الفصوص الذهبية . 


ا" 


وسقفف الجامع من الخشب المنقوش برسوم زيتية غاية فى الابداع إلا أنبابحالة سيكة 
للغاية الآن . ودكة المبلغ محمولة على ثمانية أعمدة رخامية » ويحيط بجدران المسجدمن الداخل 
أز ار خشى نقشت عليه بالخط الثلث المملوكى أبيات من نمج البردة » ولكن للأسف فقد 


اخشى معظ هذا الأزار 


م( 

وبالركن الثمالى الغرلى يوجد ضريح الست مسكة وأحد أتباعها » وهو عبارة عن غرفة 
مربعة تعلوها قبة تشبه قبة الإمام الشافعى وقبة الصالح نجم الدين أيوب ٠»‏ وفوق المقبرة 
مقصورة نحشبية 3 وللجامع بايان أحدهما بالجهة الغربية وهو المدخل الرئيسى والقال بالجهة 
الجئوبية وما يزال يحتفظ بالكثابات الى نقشت عليه مند إنشائها ونصها كما يلى : 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم أمر ت بإنشاء هذا الجامع المبارك الفقيرة إلى الله تعالى الحاجة إلى 
بيت الله الزائرة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام السث الرفيعة مسكة سئة سث وأربعين 
وسيعماثئة ( ويحيط بالجامع من الخارج شريط حجر فق منقوش فيه بالخط الثلث المملوكى 


سورة يس . 


م > 


بالناصربة بالشاهرة 


أنشاً هذا المجامع الأمبر أرغون شاه الإسماعيلى الكاملى نائب مديئة حلب ودمشق . وكان 
أرغون أحد ماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون فلما توق الناصر محمد وزعت مماليكه 
على أبنائه الذين بلغ عددهم أجل عشر ولدا تولى السلطئة بعده ثمانية منهم . وكان أرغون 
من نصيب ابنه الملك الصالح إسماعيل » الذى كان ترتيبه اأرابع فى تولى عرش السلطنة 
بين أبثاء الناصر محمد بن قلاوون . وكان أرغون حسن الخلقة والخاق ذكيًا شجاعا مقدما 
فتبناه الملك الصالح إسماعيل وزوجه أخفه من أمه » وهى الأميرة خوند العلائلى ابئة الأمير 
أرغون العلائلى وكان ذلك فى سئة 40 ه . وقد عرف أرغون منل زواجه باسم أرغون الصغير 
للتفرقة بينه وبين حميه أرغون العلائلى » فلما تولى نيابة حلب ودمشق حذف امم الصغير 
وأصبح يطلق عليه اسم أرغون شاه . وبرعم وفاة السلطان الصالح إسماعيل » فإن الأمير أرغون 
بى محافظًا على مكانته لدى السلاطين الأربعة اخوة الصالح إسماعيل الذين تواوا بعده . 

وقد يكون من المفيد أن نذكر الوصف الدقيق الذى أورده المقريزى فى كتابه الخطط 
والآثار للوظائف التى تقلدها أرغون الإسماعيلى حتى نعطى فكرة واضحة عن بعض وظائف 
الدولة وماهيتها فى مصر فى العصر الوسيط . ظ 


يقول المفريزى : لما ماث الملك الصالح إساعيل وقام من بعده أخوه الملك الكامل 
شعبان أعطى أرغون ١‏ امرة ماثة ( مملوك ) وتقدمه بألف ( مملوك ) » ونبى أن يدعى أرغون 
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الصغير وتسمى أرغون الكامل . وف عهد السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون تولى 
أرغون نيابة حلب فقام بالنيابة على أحسن ما يكون من الحرمة والمهابة » وهابه الث ركمان 
والعرب ومشت الأحوال به ثم جرث له فتنة مع أمراء حلب فخرج منها » . وهنا يؤكد ‏ 
اللقريزى ما كان يتمتع به الأمير أرغون من حظوة لدى السلطان فيقول « لما وصل أرغون 
مصر سنة 0/07 ه بعد فثئة أمراء حلب ؛ أنعم عليه السلطان » وأعاده معززًا مكرمًا مع جند 
السلطان إلى حاب هرة ثانية فأقام مها حتّى نقل منها إلى نيابة دمشق وأقام ها فلم يصف له بها 
عيش فاستعى فلم يجب لفرط ثقّة السلطان فيه . وما زال بدمشق حتى ثار ( يلبغا ) على السلطان 
وخرج بجيش واستولى على دمشق فخرج أرغون إلى ( اللد ) فذهب اسلطان بنفسه على رأس 
عساكره والتقى بأرغون فلّعذه معه إلى دمشق فاضطر ( يلبغا ) إلى الفرار وبذلك قغبى السلطان 
املك الصالح على الفتئة التى أحدثها ( يليغا ) . وفى هذه المرة استجاب ارغبة أرغون وأعفاه 
من العمل فى نيابة دمشق وأعاده للمرة الثالثة إلى نيابة حلب وكان ذلك سنة 4ه/ااه . 


وقد وقف الأمير أرغون مواقف إنسانية كثيرة فى النزاع الذى كثيرًا ما يحدث بين 
السلاطين وماليكهم ومن ذلك ما نشأً بين السلطان الكامل شعبان وبين أخويه الأمير حاجى 
والأمير حسين فقد ورد فى ابن اياس فى حوادث سنة 740 ه : أن السلطان طلب أخويه 
الأمير حاجيا والأمير حسينا » فأرسل إليهما الساق سرور الزينى فقال لما أمضيا » كلما 
السلطان . فقالا نحن اليوم ضعاف وقد شربئا الدواء . ولكن السلطان أعاد الكرة وأرسل 
رسولا آخر وألح فى طلب حضورههما » ولكنهما رفضا بحجة امرض وكان عدم حضورهما 
للسلطان سببًا فى غضبه غشبًا شديدًا . وأرسل إليهما الأمير أرغون العلائل زوج أم السلطان » 
فأحرجهما غصبًا وهما يتباكيان » فلما حضرا بين يدى السلطان قبلا له الأرض وقالا له 
( يا مولانا السلطان لاتؤاخذنا فإننا كنا شربنا الدواء » فقال هما السلطان كذيمً) ما أنما 
إلا مخامران على « فارج الأمير حاجى شخدمة كانت معه وحلف عليها أنه ما امتنع عن الحضور 
إلا لكونه ضعيقًا وشرب الدواء » فلم يصدقه السلطان فى ذلك » ثم جاءت أماهما وحلفتا 
للسلطان وكشفتا رموشا مؤيدتين رواية الأميرين » فلم يقبل السلطان منهما ذلك ء ثم أمر. 
بإدخال أخويه فى موضع الدهيشة ( بالقلعة ) وأمر أن يبنى عليهما بالحجر والجير والجبس 
بخوف 


ويجعل ذلك المكان قبرا هما . فلما سمع بذلك الأمير أرغون عقد العزم هو وجماعة من أمراء 
المماليك على منع السلطان من القنيام ببذه الفعلة الشنعاء مع أخويه البريئين » استعدوا 
لمحاصرته فى قصره ومنعوه من إتمام فعلته وكانت النتيجة » خلعه من العرش وتولية أنعيه 
حاجى مكانه . 


وقد اشتهر أرغون شاه بين زملائه بالوفاء بالعهد وكرم الأخلاق إلى جائب ما اتصف به 
مئذ نعومة أظفاره بالورع والتقوى ومع ذلك فإن أرغون 1 ينج من المؤامرات التى كانت 
تحاك حوله والتى كان آخرها المؤامرة الى أودت بحياته والتّى جاء وصفها فى ابن اياس 
فى أحداث سنة 708 ه إذ يقول : فيها جاءت الأحبار بأن أرغون شاه نائب الشام قل تحت 
الليل وسبب ذلك أن الأمير نائب طرابلس دل دمشق فى جماعة كثيرة من عسكر طرابلس. 
وكان أرغون شاه نائب الشام مقيما بالقصر الأبلق بدمشق » فدشخل عليه نائب طرابلس 
وهو نائم بين عياله فقبض عليه وقيده وسجنه بقلعة دمشق » فلما أصبح الصباح » طلب 

٠. # 

نائب طرابلس القضاة والأمراء بدمشق وأخرج مم مرسوم السلطان بالقبض على أرغون شاه 
نائب الشام فعند ذلك سكن ما كان بين الناس من اضطراب » وظنوا أن ذلك صحيح . ولم 
مض أرغون يومين فى السجن حتى وجدوه مذبوحًا » فلحضر نائب طرابلس القضاة وكتب 
1 ” 1 0 7 
محضرًا فى شأن ذبح أرغون شاه بأنه وجد فى السجن مذبوخًا ولا يعلم من فعل ذلك » ولما 
علم أمراء دمشق أن السلطان لم يكن له علم بكل ماحدث للأمير أرغون بعثوا إليه رسولا يحيطه 
علمًا مما جرى انائبه فى دمشق فأرسل أمرًا إلى عسكر دمشق بممحاربة نائب طرابلس وجاء 
فى مراسم السلطان التى جاءت إلى دمشق ؛ إذا ظفرتم به فاشنقوه على باب دمشق » فلما 
ظفروا به شئقوه وعلقوه عل باب قلعة دمشق كما رهم السلطان ) . وهكذا انتهت حياة 
الأمير أرغون شاه هذه النهاية الأليمة . 

ويسختلف المقريزى مع ابن اياس فى ذكر المؤامرة الثى أودت بحياة الأمير أرغون فيقول : 
فلما خلع الملك الصالح وتولى أخوه الملك الناصر حسن للمرة الثانية سئة هه/ ه » وطلب 
1 21 0 01 0( مر هو 0 د وه 
الأمير أرغون من حلب فحضم, إلى مصر وعمل ( أمير مائة ومقعدم ألف ) حبّى سنة كهلا م 
عندما كاد له : بعضصس حساده لدى السلطان ؛ فأمسك وحمل إلى الا سكئدرية ومعد زوحته ) 


م 


ثم نقل من الاسكندرية إلى القدس فأقام ما بطالا » وبنى هناك تربة وماتما سنة 1/58 ه». 
ومع اختلاف روايتى ابن اباس والمقريزى فى كيفية موت الأمير أرغون » إلا أنهما اتفقا على 
أنه مات ودفن بدمشق وايس محصر . 

ويقول المقريزى أن الأمير أرغون كانت له دار بالجسر الأعظم على بركة الفيل أنشأما 
سنة 1/510 ه وأدخل فيها من أرض بركة النيل عشرين ذراعًا . . ويضيف عل مبارك فى خططه 
فى تعيين مكان الدار فيقول : ومحلها الآن الحوش المقابل لجامع الجاولى المعروف بحوش 
إبراهم شركس وما جاورها إلى الحوض المرصود . ومن منشآت الأمير أرغون الإسماعيلى الخامة 
فى القاهرة جامعه المعروف باسم ( الجامع الإسماعيل ) الذى أنشأه على بركة الناصرية فى 
شعبان سنة 448 ه » والذى يعرف الآن بحى الناصرية . 

أما عن تاريخ حى الناصرية فيقول المقريزى : كان هذا الى من جملة أراضى بستان 
الخشاب الذى يقع بين المدينة ومصر ( أى الفسطاط والعسكر والقطائم ) وكان هذا الوضع 
قبل ذلك مغمورًا ياه النيل . وفى سنة 10/١5‏ ه أنشاً السلطان الناصر محمد بن قلاوون ميدانًا 
فى هذا المكان عرف بالميدان الناصرى . وغرست فيه الأشجار وأحيط بالبساتين والمتنزهات 
وكان من أجمل الميادين لأنه يطل على النيل » وكان السلطان يركب إايه من القلعة دائه 
كل يوم سبت فى الأيام الشديدة الحرارة بعد وفاء النيل » ويستمر تردده على هذا الميدان 0 
مدة شهرين من كل عام . وكاث خخروسجه إلى هذا الميدان فى مو كب رسمى يعتبر بذاء على وصف 
اللقريزى له ؛ استعرام.ا لقوات السلطان وجنده : إذ كانت تخرج معه فرق الخيالة من 
الأمر اء » واستجد ( استحدث ) ركوب الأوجاقية بكواق ( جمع كوفية ) الزركش على صفة 
الكاسات فرق رعوسهم في ركب منهم اثنان بثولى حرير أطلس أصفر وعلى رأس كل منهما 
كوفية .ذهب.وتحت كل واحد فرس أبيض بحلية ذهب ويسيران معا بين يدى السلطان 


وفى سنة "٠‏ ه أراد الناصر محمد بناء زريبة ( حديقة ) بجانب الجامع الطيبرسى 
فاحتاج فى بنامها إلى طين » فركب إلى مكان قريب من الميدان الناصرى » فى مكان كان 
يعرف فى ذلك الوقت بامم جنان الزهرى » ثم خربت وصار موضعها كوم تراب » وعين 
مكان الحفر . فلما تم الحفر هناك ظهرت بركة عرفث بالبركة الناصرية » ونقل ماخرج 


افيف 


منها من الطين إلى الزريبة ثم أجرى الماء إلى البركة من قناطر السباع ( ميدان السيدة زينب 
الآن ) فلما امتلت بالماء صارت مساحتها سبعة أفدنة » فحكر الئاس حوطا وبئوا عليها 
الدور العظيمة وما برح خط ( حى ) البركة الخاصرية عامرًا إلى أن كانت حوادث انخفاض 
ميأه الثيل وحدوث مبجاعة عظمى سنة م ه » فشرع الناس فى هدم ما كان عليها من الدور 
فهدم كثير مما كان هناك وردمت البركة » ولكن سرعان ما عادت الحياة إلى الحى مرة 
أخرى وعمر مرة أخرى بالدور والساكن  .‏ ' ظ 


اقذرفة 


وصف اتجا مح 


يقع جامع أرغون الإساعيل فى شارع الجامع الإساعيلى » ويقول على مبارك أن طوله 
يبلغ ثليائة وأربعين مرًا يبقدىء من شارع الدواوين وينتهى عند شارع عماد الدين . والجامع 
تجاه درب القرودى ويتكون من مستطيل به صف واحد من الدعائم تقسم المسجد إلى رواقين 
موازيين لحائط القبلة » والجزء المستعمل الآن للصلاة نصف الجامع القديم والنصف الثانى 
تشغله الميضأة ودورات المياه . وقد سقطت الكذنة القدعة و أ بم مكانها معذنة أخرى فى العصر 
العماى على شكل المسلة أو ( رأس القلم الرصاص ) . والشعائر الدينية مقامة فى المسجد من 
إيراد الأوقاف الكثيرة المحبوسة عليه . وبالمسجد منبر خشى كتب على بابه : ١‏ إنما يعمر 


مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخحر . . الآية ٠‏ وكان الفراغ فى شهر شعبان المكرم سنة /4/اه 


ويحتوى المسجد على بابين فى الجهة. الجنوبية الشرقية فى جدار القبلة » نقش عللى 
الجنوى منهما النص التالى : ١‏ أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك الفقير إلى الله تعالى أرغون 
الإساعيلى وكان الفراغ من ذلك فى شهر شعبانث سنة 48/ , والمسحد بحالة سيكئة لاتتفق وماله 
من أوقاف محبوسة عليه لذا أرجو أن تعيره وزارة الأوقاف شيمًا من اهيّامها خاصة وهى 


المتصرفة فى أوقافه . 


تيف 


مع اق مسشفر رجامعالمور) 
مض 18لاه 
بشايع جاب الوزير 
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الأمير آق سبئقر الناصرى أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون عينه فى عدة وظائفث 
من أمير ماثة إلى مقدم ألثف وأمير شكار . شكار كلمة فارسية معبى صيد 4 وأمير شكار إذن 
هو أمير الصيد”" » وهى وظيفة عرفت فى العصر العبامى وشاعت عند السلاجقة وانتقلت إلى 
المغول والمماليك. ا 

وكانث هذه الوظيفة من الوظائف الى يشغلها عسكريون فى عصر المماليك » كانت 
عند القلقشندى الثانية والعشرين بين الوظائط العسكرية بسحضرة السلطان » وكان يشغلها 
فى عصره أمير عشرة'"ويبدو أن قيمتها ارتفعت بعد ذلك وصار يشغلها أمراء طبلخانات . 
وأحواش الطي ور وتنظيم جميع أمور الصيد . ولم يقتصر استخدام هذه الوظيفة على السلطان 

4 م 

بل كان لبعض الأمراء فى عصر المماليك أيضا أمير شكار . 

تقلب آق سنقر فى عدة وظائش » فكان من جملة الأوشاقية فى أول أيام الملك الناصر 
محمد بن قلاوون وكانت مهمة الأوشاق فى عصر المماليك العناية بالخيل وركوما للتسيير 

7 

والرياضة وقد ذكر الفلقشندى أن الأوجاقية تركب وراء سلطان المماليك فى أسفاره مع 


١ (‏ ) السب ؛ معيد النعم ص 0ا* حاشية القلتشئدى : صيح الأعثتى ب ؛ صن ؟؟ 
( ؟ ) التلقشتدى ؛ صبح الأعثى ب 4 ص ١١‏ 
( © ) القلةشندسى : صيم الأعشى ب 4 صن 44 -. الضوء اللامع ص ١007‏ 


نعف 


حمل السلاح . ثم أصبح آق سنقر بعد ذلك أمير أخور”" وكان هذا الاسم يطلق على القائم 
على أمر الدواب من خخيل وبغال وابل وغيرها فى الاصطبلات السلظانية ونقله الملك الناصر 
محمد بن قلاوون من تلك الوظيفة إلى وظيفة شاد العمائر السلطانية وبتى ما مدة فأثرى 
ثرا كبيرًا. 0 

وشاد العمائر السلطانية إحدى الوظائف البى كان يشغلها عسكريون بحضرة السلطان 
المملوكى ٠‏ وموضوعها أن يكون صاحبها متحدثًا على العمائر السلطانية ثما يسختار السلطات 
إحداثه أو تجديده من القصور والمنازل والأسوار والمساجد وغير ذلك وكان يشغل هذه الوظيفة 
أمير عشرة فى أول”" الأمر ثم صار يشغلها قوم بغير أمره وكان يعاون شاد العمائر موظف 
آخر يسمى ناظر العمارة عند إنشاء الأماكن المهمة وكان لهذا الأخير الأمر على المهندسين 
والحجارين وصناع العمائر وتحوهم ٠‏ 

أنشأ آق سنقر جامعه الذى يقع بسويقة السباعين على البركة الناصرية وإايه تنسب 
قنطرة آق سنقر التى على الخليج الكبير بخط قبو الكرماى قبالة الحبانية وأنشاً أيضًا دارًا 
جليلة وحمامين بيخط البركة الناصرية9؟ , 

ولى آق سئقر أيضًا ولاية غزة بعد وفاة الناصر محمد بن قلاوون وى دولة الككامل شعبان 
تلالاً نجمه وعمل على انتقال الملك إلى المظفر حاجى بن الناصر محمد » حتّى صار نافل 
الكلمة ولعب دورًا كبيرًا فى سياسة الدولة9 . وكان الناصر محمد قد زوجه إحدى بناته » 
فقد كان عفيفًا عن أموال الرعية وكان حسن الحظ محبوبًا من الجميع . وقد شرع آق سئقر 
فى 15 رمضان سنة /19/41ه" فى بئاء جامعه بشارع باب الوزير الذى نحن بصدد الحديث عنه 
وأنشاً بجواره مكتبًا وسبيلا ومكانا ليدفن فيه ونقل"إليه ابنه . وقد عنى بعمارته عناية 
كبيرة حتى أنه كان يشرف عليه بنفسه ويشجع العمال . وقد عين له المدرسين وافتشحه 
للصلاة ى ل بيع الأول سئة 5 ه”) ووقف عليه ضيعة من قرى حلب للصرف عليه وتعميره. 


( 1)المثريزى ؛ اللطط ب أ صن و.م ( ؟ ) القلقشندى : صيم الأعثى ب 4 صن ؟, 
رع )المقريزى : اللساط ب اص و.م 

( 4 )المتريزى ؛ الخطط ب ص ."م » التجوم الزاهرة : بج هو س 09" 

( ه )ابن حجر المسةلانى : الدرر الكامئة بج و ص 4و 

(5) ابن تغرى بردى : الممهل الصا ص 75م 


رين 


وصف الجامح 


يقع هذا الجامع بشارع باب ااوزير » وهو مربع الشكل تقريبًا تقع واجهته الرئيسية فى 
الجهة الغربية يتوسطه المدخل الرئيسى الذى يدتخل عن سمث جدران الواجهة بشحو مترين: ) 
ويعلوه عقد محمول على كوابيل . ويتوسط المدخل باب يعلوه عتب يحتوى على صئجات 
معشقة من رخام أخضر وأبيض . وعلى بمين الباب يوجد صف من الدوافذ حليت أعتامما 
بصنجات معشقة من الرخام الأبيض والأخضر كذلك ويحيط ما من أعلى حنية كبيرة مقعرة. 
وإلى يسار الباب نجد صقًا آخر من انوافذمائلة للنوافذ السابقة وهى بقبة علاء 
الدين كجك . 


ويؤدى باب المدخخل إلى استطراق نجد عن يساره قبة » قد أنشعت قبل إنشاء الجامع 
ليدفن فيها السلطان الملك الأشرف علاء الدين كجك ابن السلطان الناصر محمد بن قلاوون. 
المتوفى فى جمادى الأولى سئة 0/45 ه . وهى قبة مربعة فتحث فيها مجموعة من النوافذ ذات 
صنجات من الرخام الأبيض والأخضر تعلوها فتحات مستديرة يحيط بها إطار من الرخخام 
الأبيض والأخضر كذلك . ويحيط عربع القبة أفريز جصى مكتوب عليه آية الكرسى وامم 
المدوق وألقابه . أما منطقة الانتقال فتحتوى على صف واحد من اللقرنصات . وبالقبة لوحة 
من الرخام كتب عليها ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة اموت ؛ هذه القبة المباركة 
عمرث لدفن الفقير إلى الله تعالى مولانا السلطان السعيد الشهيد لملك الأشرف علاء الدين 


كجلك وأكانت وفائه فى شهر جمادى الأول سئة سث وأربعين وسيعماثئة . 


وللجادع واجهة جنوبية يتوسطها باب كتب عليه النص الثالى : بسم الله الرحمن الرحم 

نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآنتعر أمر بإنشاء هذا الجامع العبد الفقبر إلى الله 

تعالى آقسئقر الناصرى تغمده الله برحمته وكان ابتداء عمارته سادس رمضان المعظي سنة 
ع 3 0 

مين وأربعين وسبعماثة وأكانت الصلاة فيه يوم الجمعة ثالث ربيع الأول سئة ‏ تمان وأربعين 


وف 


وسبعمائة وتوف إلى رحمة الله تعالى تاسع عشر ربيع الآحر سنة ثمان وأربعين وسبعمائة » . 
ويجاور الباب الجنونى مربع بسيط من البئاء بداخله قبر تسوده البساطة به لوحة كتب 
عليها «١‏ هذا قبر المرحوم آقٍ سنقر الناصرى المعروف بسجامع النور كان ابتداه سادس عشر 
رمضان سنة /ا4/ ه والفراغ فى سنة 1/48ه» . 


يعلق حسن عبد الوهاب7 على هذه المقبرة فيقول : ومن المؤكد أن هذه المقبرة حديثة ‏ 
لأن المعلوم أن آق سنقر أعد انفسه مقبرة بجوار الجامع حلت محلها الآن الأبئية الى تحجب 
باق الواجهة الجنوبية على ما أرجح . والتربة فى وضعها الحالى هى وتربة إبراهم أغا يشغلان 
جزةا كبيرًا من الإيوان الجنوى ؛ ولم يسبق إقامة قباب أو قبور فى مثل هذا الموضع فى 
المساجد ء فهى من عمل إبراهم أَغا الذى بخل على المنشىء الأصل مقبرة تناسب عمله 
الخيرى العظم وى سنتى 1١5١‏ ه ٠١5!‏ م أحدث إبراهم أغا مستحفظان عمارة كبيرة 
بهذا الجامع عندما كان ناظرًا عليه » .خخيّر ى عقود السقف الى كانت من الحجر واستبدل 
ما اقل منها بسقوف من الخشب وكسا الحائط الشرق الذى فيه المحراب إلى السقف ‏ 
بالقاشانى الأزرق الجميل . 


ويوجد على بمين الداخل عؤخر الإيوان الجنولى حجرة أنشأها إبراهم أغا » وكسا جدرائها 
بالقاشانى حتّى السقف ويتوسطها قبر من الرخام أنشأه فى حياته سنة مع ثم دفن فيه 
بعد موته » لذلك عرف هذا الجامع باسم إبراهم أغا مستحفظان من ذلك الوقت ويعرف 
على السنة العامة بالجامع الأزرق نسبة إلى مجموعة القاشافى العظيمة ذات اللون الأزرق الموجودة 
فيه . وكتب عليه ٠١‏ أنشاً هذا المكان الراجى عمو ربه سثر الله عيوبه وغفر ذنوبه هو الغفور 
الرحمم إبراهم أغا مستحفظان حالا بتاريخ شهر شعبان المبارك فى سئة ٠١54‏ ه 0. 

. ومثبت فوق نافذة المدفن من اللمخارج اوحة رخعامية بتاريخ عمارته للمسجد جاء فيها 

( نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآتحر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله 
عمر وجدد هذا الجامع الشريف المبارك إبراهيم أغا مستحفظان حالا بتاريخ سنة إحدى وستين 


١ (‏ ) تاريخ المساسد الآثرية ص ١84‏ , 


ل 


وألف من الحجرة النبوية ». كما توجد لوحة أخرى على الواجهة الثمالية للمدفن نصها : 
وأنشاً هذا المدفن المبارك من فضل الله تعالى فى زمن عبد الرحمن باشا حاكم مصر المحروسة 
إبراهم أغا مستحفظان حالا بتاريخ سنة ككدؤو هال 


ويتكون المسجد من صحن مكشوف تحيط به الأروقة من جميع الجهات » أكبرها 
رواق القبلة الشرق الى يحتوى على ثلاث بوائك مكونة من دعائم حجرية مثمئة الشكل 
باللون الأبيض والأحمر ويعلو البوائك عقود مدببة تحيط بها صنجات باللونين. الأبيض 
والأحمر . وهذه البوائك تقسم إيوان القبلة إلى ثلاثة أروقة » تعلوها قباب ضحلة » - 
أما الجوانب الثلاثة الأخرى فتحتوى كل منها على رواق واحد . ويترصل إلى صحن المجامع 
عن طريق ثلاثة أبواب فى واجهاته الثلاث الغربية والثمالية والجنوبية والأخيران غير 
متعامدين إذ أن الباب الثمالى منحرف إلى الجهة الغربية . 

وقد أقام فى وسط الصحن سنة 8١6‏ ه الأمير طوغان الدوادار فسقية للوضوء وأقام فوقها 
مظلة تقوم على عمد . ولم تكن هذه الفسقية موجودة فى الأصل » كما أنها زالت الآن ورم 
يكون محلها الحديقة الموجودة الآن بوسط الصحن . 

ويعتبر الإيوان الشرق السابق الإشارة إليه أكبر. الإيوانات وأهمها كما أنه مايزال يحتفظ 
بمبانيه القديمة لم يتغير اللهم إلا الرواق الثانى المشرف على الصحن فإن عقوده قد استبدل مما 
سقف من الخشب وب طرفاه على أصلهما » واستبدلت دعائمه بعمد رخامية وأكتاف حجرية 
مربعة . كذلك حدثت تغييرات جوهرية فى الرواقين الثمالى والجنولى ؛ أما الرواق الغرنى 
الذى يلى الواجهة الرئيسية والمدخخل الرئيسى مباشرة فإنه ما يزال يحتفظ بالكثير من تفاصيله 
القدعة , 

ويحتوى إيوان القبلة على مجموعة كبيرة من القاشافى الملون الجميل النى عملت خصيصًا 
لهذا الجامع ولذلك فإننا نجد أطرافها كاملة ونةوشها مّائلة فبعضيها عل محرابا يعلوه قنديل 
كتب فيه ١‏ يالله محمد / ويكتنفه عمودا سرو وبداخله زهرية تفرعت منها فروع نباتية تحمل / 
زهورًا . كما يوجد بالرواق الشرق مثبر من الرخام الملون زرفت جوانبه نرسوم بارزة من 
عناقيد العنب والأزهار المورقة وهو أقدم منبر رخخاى باق فى مصر حتى الآن . ويتصدرالإيوان 


خف 


الشرق محراب مكسى بأشرطة دقيقة من الرخام والصدف ويتخلله محاريب صغيزة محمولة على 
عمد . ويعلو المحراب طاقية مكسية بفسيفساء رحامية . وقد ثبت على يسار المحراب لوح من 
الرخام جاء فيه : « رؤى النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا المحراب امبارك فى ايلة السبت تاسع 
شهر ذى القعدة الحرام سئة ثمان وستين وثمانماثئة وهو قائم يصلى عمر هذا الجامع الشرييف 
إبراهم أغا مستحفظان حالا فى تاريخ سنة ٠١515‏ هم », 

ويتقدم المحراب قبة كبيرة تقوم على مقرنص واحد فى منطقة الانتقال . ومما يسترعى 
النظر فى هذه القبة أن منطقة: الانتقال تحتوى على مقرئص واحد ؛ وقد اخدفت هله 
الظاهرة منذ أوائل العصر الفاطمى ٠»‏ وإن كانت قد تكرر وجودها فى مساجد ومدارس 
معاصره لمجامع آق سنقر مثل قبة تنكر بغا ومسجد أم السلطان شعبان . كما يوجد فى هذا 
الايوان دكة للمباغ وهى من الرخام كذلك . 

وتوجد مكذنة الجامع فى الواجهة الغربية وهى مثكذنة رشيقة مبئية من الحجر وتتكون 
من ثلاثة طوابق » الطابق الأول اسطواى يقوم على نافذة مربعة وهو خلو من الزخحرف ويفصل 
بينه وبين الطابق الثانى شرفة ذات (15) ضلعا من الحجر المخرم وتقوم على مثلقات من 
الدلايات الجميلة التنسيق . ويتكون الطابق القالى من سئة عشر فصا مستطيلا عتد بارتفاع 
الطابق ويفصل بين الطايق الثاني والثالث شرفة ممائلة لشرفة الدور الأول . أما الطابق 
الثالث فيتكون من ستة أعمدة تعلوها حوذة' خعشبية مغافة بالرصاص وذلك اتخفيف 
الضغط الطارد على الأعمدة . 

ويعلق محمد( رمزى على الخلط الذى حدث بالنسبة اتاريخ هذا الجامع فيقول : 
لقد لاحظت بعض أخطاء تاريخية فى كتاب الخطط للمقريزى خاصة بهذا الجامع » أهمها » 
أن المقريزى لما أراد الترجمة انشقه أقى بترجمة آق سئقر السلارى الوق سئة 44/اه فى 
حين أن منشئ الجامع هو آق سئقر الناصرى المتوق سئة 48ه. ولما تكام على مبارك 
فى خططه عن هذا المجامع . ذكر أن البدء فى عمارته كان فى سئة لالالاه والقرا منه 
سنة 19/94ه20 »؛ وصواب التاريخين هو سنة /ا4ل/ا » 48/اه . 


, ) (الحامش‎ ١09 سن‎ ٠١ التجوم الزاهرة :م‎ )١( 
44 ؟ ) اللطط التوفيقية ب + صن‎ ( 
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خائفاه حوند طغاى نام 


أنشأت هذه الخانقاه طغاى الخونده الكبرى زوجة السلطان لمك الناصر محمد 
ابن قلاوون وأم ابئه الأمير أنوك » كانث من( جملة إمائه فأعتقها وتزوجها ويقال إنما 
أحت الأّمير اقبغا عبد الواحد وكانت بديعة الحسن باهرة الجمال » رت من السعادة 
مالم يره غيرها من نساء المماليك ولم يدم السلطان على محبة امرأة سواها وصارت خونده . 


وخوند لفظ فارسبى وأصله (نخدا وند) : ومعناه السيد أو الأمير ويخاطب به الذكور 
والإناث 29 وقد انتشر استعمال هذا اللقب عند المسلمين عمنى السيدة أو الأميرة وفى هذه 
الحالة تضاف إليه تاء التأنيث2. وقد استعمل هذا اللقب فى عصر المماليك كلقب من 
آلقاب النساء التى تتفرع على الأصول الؤنثة تأنيثاً حقيقيا . وكان هذا اللقب يطلق 

أيضا على زوج السلظان©) 
. وقد كانت خوند طفاى أكبر نساء السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون حتى من 


0 . 
ابئه الامير تنكز ٠‏ وحج مها القافى كريم الدين الكبير واحتفل بامرها وحمل ها 
البقول فى محايرطين بل ظهور الجمال » وأخذ لما الأبقار الحلابة فسارت معها 


476 المقريزى : اللطط ب ؟ صن‎ )١( 

( ؟ ) قاموس حيط المحيط » المقريزي السلوك ب ١‏ ص 4؟؟ ( حماشية ) . 
( 9 ) اللقشتدى : صوح الأعشى ب + ص ل 

( ؛ ) شليل الظاهرى : ز بدة كشف المالك ص ام 


5 


طول الطريق لأجل اللبن الطرى وعمل الجبن وكان يقلى لما الجبن فى الغداء والعشاء . 
وكان القاضى كريم الدين والأمبر مجلس وعدد من الأمراء يترجلون عفد النزول 
وعشون بين يدى محفتها » ويقبارن الأرض لها كما يفعلون بالسلطان » ثم ححج 
ا الأمير بشتاك فى سنة تسع وثلاثين وسبعمائة وكان الأمير تنكز إذا جهز من دمشق 
تقُدمة إلى السلطان لابد أن يكون لخوند طغاى منها جزء وافر » فلما مات السلطان 
اللك الناصر استمرت عظمتها من بعده إلى أن مانت فى شهر شوال سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة أيام الوباء عن ألف جارية وثمانين خادماً خصيا وأموال كثيرة جداً وكانت 
عفيفة طاهرة كثيرة الخير والصدقات والمعروف جهزت سائر جوارما وجعلت على قبر 
ابئها بقبة المدرسة الناصرية بين القصرين قراء ووقفت عل ذلك وقفا وجعلت من 
جماته بز يفرق على الفقراء ودفدت7" هذه الخائقاه , ظ 


(١)المقريزى‏ : اللطط سا صن 4١5‏ 


يونق 


الوصعغ المحعمارى 


لاتوجد لهذه الخانقاه(© واجهة فقد اندثر معظمها ولم يبق ما إلا الضلع الشرق الذى 
يبلغ طوله ٠/ار5؟م‏ » يضم هذا الضاع تجريفين وحنية ضحلة رأسية مستطيلة » يعلو كلا منها 
ثلاثة صفوف من المقرنصات » وبالتجويفين صفان من الفتحات ٠»‏ تتميز السفلية 
الى تعلو عن مستوى أرضية الطريق بحوالى مثر باتساعها ووجود أعتاب ذات صنجات 
مرررة وعقود عاتقة » أما العلوية الثى أسفل الشريط الكتالى فعبارة عن فتحات قنديلية 
صغيرة يتكون كل منها من فتحتين بعقدين صغيرين ترتكز أرجلهما على أعمدة 
صغيرة مستديرة . ونص الكتابة قوله تعالى : (بسم الله الرحمن الرحم يس والقرآن 
الحكبم إنك ان المرسلين على صراط مستقم تنزيل العزيز الرحيم اتنذر قوما ما أنذر 
آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون إنا جعلنا فى أعناقهم 
اغلالا فهى إل الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيدهم سدا ومن خلفهم سدا 
فأغشيناهم فهم لايبصرون وسواء عليهم أأتذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر 
وخشى الرحمن بالغيب فبشره, مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحى اموق ونكتب ماقدموا 
وآثارهم وكل شىء أحصيتاه فى امام مبين واضرب لم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثئين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون 
قالوا هاأنتم إلا بشر مثلنا وماأنزل الرحمن من شئْ إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا 
يعم إنا إليكم لمرسلون وماعلينا إلا البلاغ المبين9 » . 

ويتوسط الجدار الشرق للخانقاه ايوان القبلة وهو عبارة عن مستطيل طوله ٠١‏ م 
وعرضه ٠هرهمم‏ بصدره محراب اتساع حنيته ٠5را‏ م وعمققها ١٠ر1اام‏ طاقيته على 
هيئة عقد مدبب » بداخلها زخارف لباتية .جصية بارزة متقنة قوامها سعط نخيلية 

404 المقريزى : اللططاب اصن‎ )١( 

(؟) سورةيس آله ١-1‏ 
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وفروع متشابكة يحيط ها إطار مستطيل بداخله زخارف نباتية متقنة بارزة . وبمتد 
أعلى جدران الايوان شريط به كتابة نسخية بارزة على أرضية مزهرة نصها قوله تعالى 
ويسم لله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكم إلى قوله تعالى . . . البلاغ المبين0» ' 

كما يزدان جدران الايوان بجاماث كبيرة على شكل جاماث بداخخلها زخارف. نباتية 
وكتابية جصية متقنة وهى تشبه الدوائر الحجرية على واجهة الأقمر . ويكتنف 


المحراب فتحتا نافذتين سدتا حاليا بالبناء . 

وبتقدم الايوان عقد كبير مدبب يطل على المساحة الخربة اتساع فتحته بعرض - 
الابوان قد نفش خارجه بزخارف كدابية جصية بأُحرف نسخية بارزة تتضمن آيات 
من سورة يس . | 

وبالجهة الثمالية للابوان يوجد باب معقود بعقد ملبب سعته ٠«"ارم‏ يفضى إلى 
قبة مربعة طول ضلعها 4م يحتمل أنه موضع مرق سلم كلذ يعلوه منطقة انتقال 
مقرنصة . ويغطى الايوان قبو كبير مدبب . 

مساكن الصوفية 

اندثرت معاللها » بيد أننا عثرنا على خلوتين بالجانب الجئوى للمساحة الخربة لعلهما 
كانتا للصوفية . 

الشضمبة : 

نقع إلى مين الابوان » ويدخل إايها من باب يقع فى الضلع الغربى لما ويبلغ اتساع 
حنية مدخلها ٠درام‏ بأعلاها زخارف من المقرنصات. الدقيقة من حطتين »؛ ويكتنف 
المدخل جلستان صغيرتان يعلوهما شريط من الكثابات التسخية البارزة نصها قوله 
تعالى : بسم لله الرحمن الرحم ١‏ إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون يلبسون من 
سئدس واستبرق7” ' متقابلين ) وخلف الحنية فتحة باب مستطيلة اتساعها وركام وارتفاعها 


)١(‏ سورقيم آية -١‏ هن( 

(؟١)هدم‏ الفرنسيون المثائة عند دخولم القاهرة , 

ابر ؛ عجائب الآثار فى الثر اج و الأعباظ وا ص ١517‏ 
(") سورة الدان آية ووس وم 


هع 


٠ر9‏ م تفضى إلى قاعة مربعة طول كل ضلع من أضلاعها لام بصدرها محراب اتساع 
حنيته ١م‏ وعمقها ١6رم‏ . طاقيته على هيئة عقد مدبب قد ازدانت بأشكال الصدجات 
المزررة . ويكدئف المحراب نافذتان مستطيلتان لكل منهما عقد مدبب اتساع كل منهما 
رام وعمقها هرم . وبالجهة الثمالية للضريح نافذة مستطيلة اتساعها "رام وعمقها 
هرام تطل على ايوان الخانقاه . وبالجهة الجنوبية نافذة ثالثة اتساعها “رام وعمقها 
"ارام تطل على الطريق . ويعاو أركان مربع الضريح منطقة انتقال مكونة من ثلاثة 
صفوف من الدلايات تهم بين حناياها أربع مجموعات من الفتحات » كل على هيثة 
مثلث تتميز العلوية بشكلها السداسى وباقيها خماسية الأضلاع » ويعلو منطقة الانتقال 
قبة مضلعة من الخارج قد ازدانت رقبتها بشريط كتاى بأحرف نسخية ييضاء على 
أرضية خزفية زرقاء تتضمن البسملة وآية الكرسى . ظ 

ويشبه هذا الخزف الزجاج الملون كل قطعة مقطوعة على اوح ملون بلون واحد 
تتبع ماحولما من الرسومات » وقد انتشرت اتغطية بالخرف فى رقاب القباب المصرية 
فى أمثلة سابقة تجدها فى ضريح طشتمر «“الاه. 14م ومسسجد أصلم البهائى 
معؤلاه. 1546م , 
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الأمييرشيخون 


الأمير شيخون هو شيخون العمرى الناصرى ٠‏ أحضره إلى مصر الخواجا عمر ؛ فاشتراه 
الناصر محمد بن قلاوون » حظى عند الملك المظفر حاجى”('بن محمد بن قلاوون وزادث 
وجاهته حبى شفع فى الأمراء وأخرجهم من سجن الاسكندرية ثم أصبح فى أول دولة 
ملك الناصر حسن أحد أمراء المشورة وى أيام الخدمة صارت القصص تقر عليه 
بحضرة الساطان وصار زمام الدولة بيده فساسها أحسن سياسة وكان بمنع كل حزب من 
الوثوب على الآئخر . 

وفى سئة ١هلاه‏ عين نائيا لطرابلس . ولما وصل إلى دمشق فى طريقه إإيها صدرت 
الأو امر بإقامقه با ١‏ ولم يلبث أن قبض عليه وأحضر إلى الاسكندرية وسجن بها . وظل 
الأمير شيخون معتقلا بسجن الاسكندرية إلى أن خلع السلطان الملك الناصر حسن وتولى 
أخوه الملك الصاليح صالح ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون فافرج عنه . ولما ورد الرسول 
إلى شيخون مبشرا باطلاق سراحه » نخرج من الاسكندرية وهو ضعيف وركب الحراقة 
وفرح أهل الاسكندرية”© لخلاصه وسافر فوافاه كتاب الأمير صدغتمش. بأنه إذا أتاك 
ايدمر بنيابة حماة . لاترجع وأقبل إلى القاهرة فأنا والأمير طاز معبك فلما قرأ شيخون 
الكتاب تغير وجهه وعلم أنه قد حدث فى أمره شىء . ولم بمض إلا وقت قليل حتى 


)١ (‏ المأريزى :ا س راص 4إم 
( ؟) النجوم الزاهرة ؛ ب هة صن وه ؟ وما بعدها , 


لاحت له حراقة أيدمر ؛ فمر شيخون وهو مقلع وأيدمر منحدر إلى أن تجاوزه والأخير 
يشير إليه منديله فلا يلتفتون إليه وتراجع أيدمر الحاق بشيخون فلم يلحقه ال صباح 
اليوم التالى . وفى اللحظة البى قرأ فيها شيخون المرسوم الذى مع أيدمر بتولية شيخون 
نيابة حماه » إذ بالخيل يتبع بعضها بعضا والمراكب قد ملأت وجه الماء مستبشرة بعودة 
شيخون للقاهرة » فسار حتّى رسا بساحل بولاق بعد أن مشت إليه الناس إلى منية السيرج 
وكانت المراكب التى غصت بها صفحة الئيل لل راكبوها فرحا بمقدمه وراكب الأمراء 
| إلى لقائه وزيئت الصليبة وأشعلت الشموع ونخرجتث مشايخ الصوفية يصوفيتهم إلى لقائه » 
فسار فى م و كب مهيب حتى طلع القلعة وقبل الأرض بين يدى السلطان الملك الصالح .2 
فأقبل عليه السلطان وتلع عنه”" ثياب السجن وأابسه تشريفا جليلا وخرج شيخون إلى 
منزله والتهانى تتلقاه . ظ ظ 

اشترك شيخون مع الملك الصالح والأمير طاز وارغون الكامل فى قتال الأمير يلبغاروس 
والتوجه خلفه إلى حلب ول يعد إلى القاهرة حتى أمسك بيلبغاروس ومن معه من الأمراء 
وحز رؤوسهم ثم أنه نخرج بنفسه فى طلب الأحدب الذى خرج بالصعيد وتجاوز 
فى سفره قوص وأمسك عدة كثيرة منهم ووسطهم حتّى سكنت الفتئة برض مصر وذلك 
فى سنة أربع وخمسين وسبعمائة وأول سنة خمس وخمسين . 

اشترك الأمير شيخون فى خلع الملك الصالح وأقام بدله الملك الناصر حسن كما أخرج 
الأمير طاز من مصر إلى حلب ثائبا با ومعه إخوته » وصارت الأمور كلها راجعة إليه 
وزادت عظمته وكثرت أمواله وأملاكه حتى قيل له قارون زمانه وعزيز مصر . 

وف الثامن من شهر شعبان سنة 008 ه نرج عليه شخص من المماليك السلطانية 
المرتجعة عن الأمير منجك الوزير يقال له باى ووثب عليه وهو جالس فى دار العدل 
بالقلعة وضربه بالسيف فى يده وى وجهه » فحمل إلى بيته فأقام بها عليلا نحو ثلاثة أشهر 
عاده فيها السلطان غير مرة وقبض على المعتدى وقتل وفى ليلة الجمعة 5لا ذى القعدة 
سنة 8ه/1اه توف الأمير شيخون متأثرا بجراحه ودفن بالخائقاه الشيخونية . 


)١(‏ امقريزى : السلوك ج ١‏ ص 49م 
(؟)الثريزى : اللططا ب لاص 4١م‏ 


7 


بحامع الأاميير شيخون ‏ 


( منج ١هلاه‏ - 1814م ) 


يقع هذا الجامع تجاه الخانقاه الشيخونية بسويقة منعم فها بين الصليبة والرميلة 
ويفصل بينهما شارع شيخون . . . هذا الجامع أول منشآت الأمير شيخون فى هذه المنطقة . 
' والواقع أن تاريخ البدء فى هذا اللجامع غير معلوم ولم يذكره أحد من المؤرخين ولا يوجد به 
نص . تاريخى يفيد تاريخ البدء فيه بيما وجد تاريخ الفراغ من بنائه فى شهر رمضان 
سنة ٠هلاه‏ 1#844م. ولكن إذا رجعنا إلى ترجمة المنشئ نجد أن “الأمير شيخون بدا 
يفكر فى إنشاء جامع يخلد اسمة فى أوائل دولة السلطان الملك الناصر حسن ٠»‏ أى أن بدء 
تاريخ الانشاء كان سنة 1048م" . ش 


أما تاريخ الانتهاء من تلك العمارة فهو مؤكدل بعام ٠هلاه..‏ كما دلت على ذلك 
الكتابة التارييخية التى على المدخل ونصها : 


0 1 ل ل _00 85 
)0 ببسم الله الرحمن الرحم إثا يعمر مساحد الله من آمن بالله واليوم الأنحر الا 


وكان الفراغ من ذلك الجامع فى شهر رمضان المعظم سئة خمسين وسبعمائة ) . 

وقد كان الأمير شيخون سهلا مع عمال البناء فاعطاهم أجورهم بزيادة الثلث عما 
جرت به العادة فى زمنه”؟ وجعل فيه دروساً الحنفية وعين بالجامع فى سنة 7ه ه 
العلامة أكمل الدين محمد الروبى الحنى وجعل بالجامع درسا للمالكية أيغا وولى تدريسه , 
نور الدين السخاوى المالكى وقرر له « ثلؤائة درهم كل شهر ورتب به قراء ومؤذنين 
وغير ذلك من أرباب الوظائف وقرر لم معالم بلغت فى الشهر ثلاثة آلاف درهم وكل ذلك 


(1) تاديخ المساسمد الأثرية -سن عبد الوهاب - صجاص ١١8‏ اللى يرجم ثاريث الب م4/ا ه 1410م » 
فى أواشر دولة الملك المظفر حاجى وذلك اعّاداً على ما عبر عليه من معادن مكفعة بالجامع سئة ١48١‏ عليها اسم ( الملك 
المظفر ) منقوشاً . ش | 

( ؟) مخطوط قطف الأزهار ف اللطط والآثار - محمد بن أب السرور البكرى ( بدار الكتب رقم لاه؛ جغرافيا ) . 

ص 11078 ' 


"1 


قبل أن تبنى الخانقاه تجاه الجامع الملكور(" . ويقول المقريزى ١‏ إن هذا الجامع يقع 
فيما بين الصليبة والرميلة تحث قلعة الجبل أنشأه الأمير الكبير سيف الدين شيخون 
التناصرى - رأس نوبة الأمراء فى سنة 85/اه وجعل فيه خطبة وعشرين صوفيا ثم لما 
عمل الخانقاه تجاه المجامع نقل الصوفية إليها وزاد عدتهم9؟ 2 . 


ويبدو أمامنا خحطأ قد وقع فيه المقريزى حين ذكر تاريخ الجامع فى سنة 5هلاه.... 
ذلك أن الكتابة التاريخية على الجامع توضح بطريقة لاتقبل الشك أنه بنى سنة ٠6لاه.‏ 
وإذا كان المقريرى على حق فى تاريخه فلابد أن الحفار الذى نقش التارييخ على المجامع 
قد ترك العدد 5 سهوا أثناء كتابته للنص.... ولكن ايس 'هناك فراغ على الحجارة نفسها 
ما يجعلنا ذ ؤكد أن الحفار قد أخطأً سهوا بل أن السهو من هذا النوع نادر جدا فى النصوص 
مما يجعلنا على العكس من ذلك ذرجح أنه خطأ من المفريزى سه 0 


كما أن الأأمير شيكون بعد بنام الجامح و ضع فيه ميجموعة من الصوفية وبعد ذلك 927 
نقلهم إلى الخانقاه التى بناها أمام الجامع ... معنى ذلك أن الجامع بنى قبل الخائقاه ولكئنا 
٠ 0‏ 0 0 فأويهضم 7 .1 5 8 0 0 
ثرقى أن الأعمال ق الخائقاه بدأت 2 أول شهر من عام كم/ام وبذلك يكون الجامع قل 0 ١‏ 


بى قبل هذا التاريخ أى سنة وعلاهم, 


( شكل 5 ) واجية 0 000010 1 1 ا ْ 
جامع الاب شيخو ل 0 ا 
0 ل اه 

ا 


)١(‏ النجوم الزاهرة - أبن تنرى بردى ج١١‏ سس 9؟؟ 
(؟) المواعل والاعتبار بذكر اللطط والآثار المقريزى ب ؟ س "ام 
( " ) سعاد حسين : أعمال الأمير شيخوث المعارية بالقاهرة ( عطوطة رسالة ماجستير من كلية الآثار سبة ١910/8‏ 


+م8؟ 


الوصف المعمارق 


وهو جامع تطل واجهته الجنوبية - وهى الواجهة الرئيسية ‏ على شارع شيخون بقسم 
كما كانت ممائلة لما فى كثير من التفاصيل المعمارية 


تشغله النوافذ وطوله ٠«لار8؟‏ مشرا ومذا البجرء حمس حنيات ترتفع بارتفاع جدران الواجهة 

وهى ٠هر"١مثر‏ وعرض كل دخلة منها ٠7رامثر‏ وعمقها ١٠رء‏ متر ... وهذه الدشخلات 
8 

يوجد ببجزئها الأسفل شبابيك ملثت ممصبعات حديدية ويعلو فتحة الشباك عتب حجرى 


معشق وعقد عاتق مكون من صنجات مزررة وبيئهما طيله عقد حالية من الرخرفة 1 


أما الجزء العلوى من الحنيات فبكل حئية توجد نافذة قنديلية مكونة من نافذتين 
مستطياتين طهدا عقود نصف دائرية ترتكز على ثلاثة أعمدة صغيرة بعضيها دائرى البيدن 
والآتحر مثمنها ولمحا ثيجان وقواعد رومانية الشكل وتعلو تلك النافذتين الصغيرتين قمرية 
دائرية بالوسط وقد زخرفت هله الذوافذ بزخارف جصية مفرغة وزجاج معشق وزخارفها 
الجصية على هيئة خطوط متشابكة ومتداخلة مكونة أشكالا هندسية ومن أطباق نجمية . 
وفوق هله النوافذ متد شريط كتانق بالخط النسخى على طول الواجهة وهو من آيات 
قرآنية . . . وتنتهى هله الحنيات بثلاثة صفوف من المقرنصات بعضها مقرنصات 
مضاعة ذات زوايا والبعض الآحر من مقرنصات مقعرة ذات دلايات وذلك بالتبادل 
لم تأق الشرفات المسنئة الى الدثر معظمها الآن . 

ويقع المدخل الرئيسى فى القسم الثانى من الواجهة ويبلغ طول هذا الجزء حوالى ١٠رةأمتار‏ 


03 
ويبرز عن القسم الأول من الواجهة بمقدار ٠٠ر٠‏ متر . ويقع المدخل الرئيسى داخل حنية 
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عرضها ١٠ر"أمتار‏ ويكتنفها من الجانبين مكسلتان حجريتان طول كل منهما ١٠ر”متر‏ 
وعرضها ودر٠متر‏ وارتفاعها عن الأرض يحسوالى 59ره متر وتنتهى هذه الحنية بعقد 
ثلا الفنصوص وقد مل هذا العقد بزخارف من مقرنصات مقعرة ذات دلايات . وزخرفت 
المفرنصات من الداخخل بزخارف نباتية مورقة وهندسية محفورة بالبارز ومطلية بالألوان 


مما زاد المدخخل مباء . 


وبقع الياب بصدر هله الحنية وعرضه اا مدر وبه ضافتان خشبيتان عرض 
كل منهما ١متر‏ وهما خلو من الزخرفة إلامن شريطين من النحاس الخالى من الكتابة وإن 
00 
كانت مزخرفة من الأطراف بأوراق ثلاثية الفصوص . 


ويعلو الباب عدب حجرى من أسفل من الحجر أيضبا وقد جلب هذا الحجر من مدينة 
منف وأكمل به الأمير شيخون أعماله المعمارية بالقاهرة ولكنه شال ماما من الزشخارف 
أو النقوش . 

ويعلو هذا العتب وإطاره عاتق مكون من صنجات مزررة من الرخام الملؤن بأاوان 
الأحمر والأبيض والأزرق بالتبادل وفوق هذا العقد العائق نافلة كبيرة مستطيلة 


". 


مزحرفة . 


وعلى جانى هذا الشباك عمودان حجريان ذوا بدن مستدير يرتكز على كابولى حجرى 
من أسفل يحمل كورنيشا مكونا من صفين من المقرنصات المضصلعة ذات الزوايا الصغيرة 
وامشعة . . . وعلى جانيى تلك الأعمدة الصغيرة زشرف الحائط بثلاثة أشرطة من الرخام 
الملون باللونين الأأزرق والأبيض بالتبادل ... وعلى جائى حنية المدخل بارتفاع ٠در؟‏ متر 
بوجد شريط غائر عرضه ٠“"ار٠‏ متر يننئهى من الجانبين بزخخرفة على شكل ورقة ثلاثية.. 
وبه كتابة بارزة بالخط النسخ زالت معظم معالمها كما يعلو شريط آخر من الكتابة النسخية 
المحفورة بالبارز وعتد فوق صف الكرائيش من المقرنصات فوق المدخل وعلى جائبيه 
وقد كتب به «بسم الله الرحمن الرحم إثما يعمر مساجد الله منآمن بالل . : . الآبة وكان الفراغ 
من ذلك الجامع ف شهر رمضان المعظم سئنة خمسين وسيعداثة ) . 


5 


وفوق هذه الزخارف وحولها من الجانبين يوجد إطار زخرق بارز ياشف حول هذا 
الجزء ولكنه أسفل مقرنصات عقد حنية المدخل ويصل فى التفافه إلى أسفل عند المكاسل 
الحجرية وهو ما نجده فى الخائقاه من زخرفة المدخل الرئيسى . 

ثم يأق شريط كتالى نسخى وينكسر عدة انكسارات ايبدو محيطا بالعقد الثلائى 
ذى المقرنصات وبمتد على طول الواجهة إلى نمايتها 'من الناحية الشرقية . ونأق إلى ثماية 
الواجهة حيث المثلنة التى تعلو المدخل وقد كانت الواجهة تمتد حوالى ؟١١‏ مثرا حّى حارة 
درب الشيخ خايل حيث تشغل هذه المساحة ثلاثئة حوانيت7© وقد أشارت إدارة حفظ 
الآثار العربية فى قرار طا بتاريخ : 54ر١٠ر١ه؟١‏ بان النزل رقم ١‏ بدرب الشيخ خليل 
التابع لوقف شيخو الخيرى الذى يقع إلى يسار المدخل الرئيسى للجامع يعتبر جزعا من 
جامع شيخو الاثرى وقد حول هذا المنزل الآن إلى ثلاثة حوانيت بالجهة الجنوبية 
وثلاثة حوانيت بالجهة الغربية . ظ 


وتؤدى فلبحة المدخل الرئيسى إل در كاه طوطا ٠كر"‏ أمتار وعرضها ٠ور؟"‏ مثر بئيثث 


8« 
جدرائها من الأحجار وغطى سةفها بكتل خشبية مدهونة بطلاءات متعددة الألوان . 


التبة : 

وتؤدى الدركاه إلى ردهة غير منتظمة الأضلاع مما باب تدخل منه إلى القبة وهى 
حجرة مربعة طول ضلعها ٠ور4؛‏ أمثار يعلوها قبة تقوم على مقرنصات من صفين 
بالصف الأول ثلاث حطات والصف الثاقى فوقه ثلاث حطات أيضا وتحصر هذه 
القرنصات نافذة بوسط كل ضلع من الأصلاع الأربعة . وهى من ثلاث فتحات ذات 
عقود منكسرة ويعلو هذه النطقة مقرنصاتها وشبابيكها ست عشرة حنية من الحنايا ذات 
العقود ذات الزوايا فتحث حنية وأغلقت أخرى بالتبادل . وهذه الحنايا تبدو من الخارج 
كرقبة القبة . ثم تأق القبة فوق هذا الجزء وهى من الداخل خالية من الزخارف تماما . 
أما من الخار ج فهى مضاعة ومبنية من الجر ومغطاة بطبقة جصية سميكة . 


)١ (‏ سعاد حسين ؛ أحمال الأمير شيشون الممارية بالقاهرة ص ١4‏ 
)١ (‏ ملف جامع شيخون البحرى رقم ١410‏ بمصلحة الآثار رتم القرار دو نل 


م ؟ 


وعلى ارتفاع ثلاثة أدمار من أرضية الحجرة يوجد شريط كتالى بالخط النسخ يحيط 
بجدران الحجرة الأربعة وهو شريط جصى بارز تبدأ كتاباته بالبسملة فى الضلع الشرق 
ثم جزء من سورة «ايس) الكرعة . وليس بهذا الشريط اسم شخص معين أو تاريخ 
محدد وإنما بنيت هذه القبة اتكون مدفنا للمنشئ ولكنه عندما بنى الخانقاه تجاهلها 
ونقل إليها الصوفية وبنى ضريحه بداخل تلك الخائقاه مع شيوخ الصوفية تبركا وتيمنا . 

وفى وسط كل من الضاعين الشرق والثهالى من تلك اللجدران يوجد شباك له دخلة 
عميقة وهى سملك الحوائط حوالى هقرهء متر . وسشقف هذه الدخلة من الخشب المدهون 
بالألوان زال معظمها . 

ويطل الشباك الشرق على الرواق الأول من ايوان القبلة أما النافذة الثمالية 
فتطل على الرواق الجنونى المطل على صحن المسجد (اللوحة رقم )١‏ أما الجدار الغربى 
للقبة فيوجد به الياب يفتح فى الردهة وبالجدار الجنوى توجد النافذة البى تطل على 
الواجهة الرئيسية . 

أما أرضية القبة فمغطاة ببلاطات حجرية متوسطة الحجم ولايوجد بها أى تركيبات 
حجرية أو رخخامية . وف أعلل جدران الضاع الثماللى والضلع الجئونى ومنتصف كل منهما توجد 
نافذة مستطيلة لها عقد نصف مستديرة ومزخرفة بستائر جصية مخرمة قوامها رسوم 
نبانية وهندسية وكتاباث نسخية نصها «١‏ لاإله إلا الله محمد رسول الله ») وقد جددت 
مصلحة الآثار هذه النوافل . 

صحن المسجد : 
2 ونصل من الدر كاه إلى الصبحن وهو مستطيل الشكل طوله هدر؟١‏ مثرا وعرضه هر ١‏ (أمثار 

يحيط به أربعة إيوانات أعمقهم الايوان الشرق والغربى وبوسط الصحن فسقية للوضوء 

ْ وهى عبارة عن مثمن مبنى من الآنجر ومغشى بألواح رقيقة من الرخام الأبيض والأررق 
طول كل ضلع من أضلاعه الثمانية 8كره متز وارثفاعه ١‏ متر . وبكل ضلع من أضلاع 
الشمن فتحة تنساب مياه الحوض عبر هذه الفتمحات لوضوء المصلين , 


م ؟ 


وأرضية الصحن مفروشة: بالرخام الملون بزخارف هندسية عبارة عن مربعات أو 

مستطيلات بداخل أحد المربعات أجزاء رخامية مثمنة تحصر فما بينها شكل نجمة صغيرة 
09 ان 5 0 

باللون الأحمر والازرق ويحيط بالجميع إطار من الرخخام الأزرق . وتحيط بأعلى جدران 


7 
هذا الصدن أى أعلى جدران عقود الاواوين الأربعة شرفات مسئنة . 


وى الجهة الشرقية يوجد ايوان القبلة وهو عبارة عن مستطيل عرضه ٠4ر١٠‏ مترا 
وعمقه ١٠ر4١‏ مترا يرتفع عن أرضية الصحن عقدار ٠9ر٠‏ مثر ويقسمه إلى رواقين 
صفين من البائكات كل بائكة مكونة من ثلاثة عقود نص مستديرة ترتكز عقودها 


:على عمودين . . 


ويتصدر الايوان محراب كبير مجوف وعلى ينه المثبر الحتجرى ويعلو المحراب 
قمرية مستديرة مغطاة بالجص المخرم والزجاج المعشق . وعلى جانى المحراب يوجد 
باب خشبى إلى اليمين وآخر إلى اليسار عرض كل منهما هورء متر وطوله ٠٠ر5‏ متر 
استعملا كدولاب حائطى صغير «كتبية ») يحفظ فيها متطلبات شيوخ الصوفية أو 
الكتب الدينية فقد أوقف على الجامع مجموعة من الكتب الأمير الصالح أحمد جاويش 


ارناؤدباش اخثيار المتوق سنة ١١؟11ه‏ 085١م‏ . 


وبالركن الجنولى الغرلى من الايوان ااشرق نجد فتحة الشبالك الى باللجدار الشرق 


من جدرات الفبة ويبلغ اتساعه وارامتر والذى سبقت الإشارة إأيه . 


ويتوسط جدار القبلة المحراب وهو عبارة عن حنية نصف مستديرة عمقها ٠5ر١‏ متر 
ذات عقد نصف دائرى وعرضها 65ر؟ متر يكتنفه من الجانبين عمود فى كل جهة وهو 
عمود رنخائى ذو لون أصفر معرق باللونين البنى والأحمر ودو مثمن البدن وله تاج كورئى 
الشكل . 

أما طاقية المحراب فمزشرفة بعدة قطاعات من الزخارف المشعة باللون الأحمر والأبيض. 
والأزرق وبوسط منطقة الاشعاع كلمة ٠‏ الله » وحافة دخلة المحراب مكونة من صنجات معشقة 
وأسفل طاقية المحراب شريط كتالى بالخط النسخ من آيات قرآنية . 


أما الحنية نفسها فمزخرفة. بعدة شرائط من الرخام والفسيفساء الرخامية الملونة فنجد 
أنه مكون من إطار أول من أسفل ارتفاعه مره مثر ومزخخحرف ببلاطات صغيرة طول ضلعها 
١رء‏ مثر نخزقية ملونة بألوان الأسود والأزرق والأبييض والأصغر وهى عبارة عن أطباق ' 
نجمية كاملة وبينها خطوط حلزونية ومشبكة فى شكل هندسى جميل . 


وسقئف هذا الإيوان من الخشب على هيفقة حقاق خشبية ( اللوحة 8-54/ال ) فى وضع 
3 
أَفق ورأسى تحصر بينها مربعات غائرة وكلها مطلية بالألوان المختلفة وزخارفه نباتية 
ىق بزاهدى مر ايم زر ر يك بادار بساني 
وهندسية كما يحيط هذه الزخارف كتابات قرآنية بالخط النسخ ( بسم الله الرحمن الرحم . 
2 1 . 
لله نور السموات والأرض.... الآية ) . كما توجد روابط خشبية بين الأعمدة لتعليق 


المشكاوات , 


أما الإيوان الغرى فيتكون من مستطيل عرضه ١6ره‏ امثرأ وعمقه هدر١‏ ايحتوى علىرواقين 
وصفنين من اليوائك وبكل بائكة ثلاثة عقود مدببة محمولة على عمودين . ويحيط بإطاردا 
إطار بارز ومزخرفة باللونين البنى والأبيض والأعمدة الرخامية ذات قواعد مربعة رخامية 

أما البائكة الثانية فهى مكونة من خمسة عقود مديبة محمولة على عمودين فى الوسط 
ودعامتين فى كلا الجانبين . واتساع فتحة العقد الأوسط من الإيوان أكبر من العقود الجانبية 
إذ يبلغ اتساعها ه4ره أمتار ينا فتحات العقود الجانبية كل منها 55ر4 أمثار . 


وأرضية هذا الإيوان مرتفعة عن أرضية الصحن مقدار ١٠ار‏ مثّر ماعدا الجزء الأوسط 
أرضية الصحن . 

ويبلغ طول الإيوان الشهالى هكارة أمثار وعمقه دكار؟” مثر ويطل على الصحن ببائكة 

/ 
مكونة من عقدين نص مستديرين وتبلغ فتحة العقد١مرع‏ أمتار ( اللوحة رقم 
3" 

ويتكون سقف هذا الإيوان من كتل خشبية مزخرفة بالألوان المختلفة والرسوم المختافة 

من هندسية وكتابية ونباتية . ويوجد بابان عرض كل منهما 5١ر١‏ متر . 


م58). 


دم" 


الباب الشرق منهما يؤدى إلى استطراق طوله ه أمتار يقع خلف ذلك الإيوان الشهالى 
وجزء من الإيوان الشرق وها سقف خشى . 

والباب الغربى يؤدى إلى باب آخر يصل إلى دورة المياه وبين البابين يوجد استطراق 
طوله هر" أمتار سماوى مكشوف؛ بجدارها الشرق نافذتان مستطيلتان تطلان على الغرفة التى 
بالبلاطة الثانية من الإيوان الشرق . 

1 0 العامة 

وباعلى اللجدران ذا الإيوان نافذلتان مستطياتان ذواتا عقود نصيولي مستديرة ما زخيارف 
جصية وزجاج ملوث . ا 

أما الويوان الجنوى وهو المقابل له فعمقه هار" مثر وطوله رلا أمثار ويطل هذا الإيوان 
على الصحن ببائكة واحدة مكونة سنن عقدين تصضف مستديرين محمواين عل عمودين ذوى 
ابدان مستديرة وتيجان كورنثية وقواعد مربعة رخامية ولكن فتحات العقود غير متساوية 


وتشبه مكذنة اللجامع مقذنة الخانقاة فهى تتكون من ثلاث دورات : الدورة الأول تقوم 
على قاعدة مربعة عرض ضلعها ٠ر4‏ أمتار وارتفاعه حوالى ارم مر بضلعه الجئوى باب 
فتحته ١6ر٠‏ متر ذو عقد مدبب ويحيط بالعقد المدبب إطار من صئجات حجرية . 

1 0 

وتقوم فوق هذه القاعدة الدورة الآولى وهى عبارة عن جزء مثمن الأضلاع وهذه 
الدورة ما زخرفة مكررة فى الأضلاع اليّانية عبارة عن منطقة غائرة مربعة من أسفل ومستطيلة 
من أعلى ينتهى هذا المستطيل بعقد مدبب أما الدورة الثانية والثالثة فمستديرتان. وتنتهى 
المشذنة بطاقية على شكل قبة . ظ 

ويوجد بإيوان القبلة دكة المبلغ وهى من الحجر أيضا عبارة عن مستطيل طوله ٠در؛‏ أمتار 
وعرضه 5٠ر5‏ مثر وترتفع على أربعة جدران تحملها سمك كل جدار منها ٠ر١‏ متر وبكل 
جدار من الناحية الشرقية والغربية التصق به عمودان يفصل بيئهما شريط بارز من الحجر 
غير المزخرف وبين اثنين من الجدران الجنوبية سدت الجوانب كلها إلا بابا واحدا من 
الناحية الشرقية عرضه "اارء مثر وبه عمود أوسط انف حوله سلم حازونى من عشر درجات . 
صغيرة تؤ دى إلى سطح الدكة . ويلتف حوها شريط كتالى بالخط النسخ هذا نصه : 


باه ؟ 
17 ب مساجد يوضر 


ْ ' . 0 5 ش . 
« بسم الله الرحمن الرحم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ويم نعمته عليك وهديك صراطًا مستقما وينصرك الله نصرا عزيرًا » . 
وبالجدار الثمالى للدكة كتب : 
( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب اللمؤمئين ليزدادوا إعانًا مع إعامهم ولله جدود السمواث 
والأرض وكان الله عليمًا حكما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار 


خالدين فيها ويكفر عنهم سيثاتهم وكان ذلك عند الله فوزًا عظيا ويعذب المنافقين ) . 


( والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب . 
ِ . 3 1 5 8 ا 7 ١‏ 8 3 »# 3 إئ 
الله عليهم ولعنهم وأعد لم جهم وساءت مصيرا ولله جنود السموات والارض و كان الله عزيزا 

م إن و 
حكيا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا لدؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه 


بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) . 
أما الجدار اللجنؤى للدكة فقد كتب عليه : 


0 
( أنشأ هذه الدكة المباركة الحم شعبان بن محمد بن سعيد النقلى غفر الله شم وللمسلمين 
واكان الفراغ من ذلك قى شهر صفر سئة إحدى وسشين وتسعمائة ) . 
حسمو سوط لجرو 
عستا ا ته 


متؤسس ادم إن 1 


همه ؟ 


خائماه يحوت ردو/م_دهمم) 


38 1 
أنشأ الأمير شيخون خانقاه فى خط الصليبية خارج القاهرة تجاه جامعه » فى سنة 
ست وخمسين وسبعمائة كان موضعها من جولة قطائع أحمد بن طولون وآخخر ما عرف عنها 
5 : 8 
أنها كانت مساكن 'للناس » فاشتراها الأمير شيخونمن أربامها وهدمها » وكانت مساحة أرضها 
أكثر من فدان فاختط فيها المذانقاه وحمامين وعدة حوانيت يعلوها بيو لسكبى العامة » 
ورتب بها دروسًا عدة منها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة هم الشافعية والحئفية » 
والمالكية والحنابلة ودرسا للحديث النبوى ودرسا لإقراء القرآن بالروايات السبع وجعل 
لكل درس مدرسًا وعئدهة جماعة من الطلبة وشرط عليهم حضور الدروس وحضور وظيفة 
التصوف ورذب لكل من الطلبة ف اليوم الطعام واللحم والخبر وق الشهر الحلوى والزيت 
والصابون » ووقف عليها الأوقاف الجليلة » فعظم قدرها واشتهر فى الأقطار ذكرها » وتخرج . 
فيها كثير من أهل العلم » وأربت عمارتها على كل وقف بديار مصر إلى أن مات شيخها الشيخ 
أكمل الدين سئلة 5ملا م فولينها من بعده جماعة » ولا 8 2010 المحن كان م مبلغ كبير 
من المال الذى فاض من مصروفها فأخذه الملك الناصر فرج وأخذت أحوايها!'" تتناقص 


ومن أهم منشات شيخون جامعه الذى يقع بسويقة ملعم فا بين الصليبة والرميلة تعحك 
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قلعة الجبل أنشاه الأمير الكبير سيف الدين شيئون الناصر ى رأس ذوبة الأمراء فى سنة”) ست 


( ١)المقريزى‏ : اللطط ج ١‏ ص 45١‏ 
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وه ؟ 


وتحمسين وسبعمائة ورفق بالناس فى العمل فيه وأعطاهم أجورهم ؛ وجعل فيه خطبة وعشرين 
صوفيًا وأقام الشيخ أكملالدين محمد بن محمود الروى الحننى شيخهم » ثم لما عمّر الخانقاة 
تجاه الجامع نققل حضور الأأكمل والصوفية إليها وزاد عدتهم . وهذا الجامع تمن' أجل جوامع 
ديار مصر . 

ويعلق الأستاذ محمد رمزى على ما ذكره المقريزى فيقول”" : إن ماذكره المقريزى من 
أن هذا الجامع أنشىء فى سنة 0/95 م لايتفق مع الواقع » فإن هذا التاريخ هو تاريخ بناء 
خانقاه شيخون الواقعة تجاه هذا الجامع ‏ وقول المقريزى : عن الجامع إنه من أجل جو امع 
ديار مصر ينطبق كذلك على الخانقاه وليس على الجامع الملكور . 

أما هذا الجامع فإنه أنشىء فى سنة 76١‏ ه يؤيد ذلك أنه يوجد فى نماية طراز الوجهة 
العمومية للمسجد كتابة مذكور فيها : وكان الفراغ من هذا الجامع فى شهر رمضان العظم 
سنة مخمسين وسيعماثئة ». 

وهذا الجامع لايزال باقيًا إلى اليوم تقام فيه الشعائر الدينية ويعرف بجامع شيخون 
الببحرى لوقوعه تجاد الخانقاه البى تعرف اليوم بجامع شيخون القبلى ويفصل بينهما شارع 
شيخون بقسم الخليفة بالقاهره . 


١ )‏ ) النجوم الزاهرة بس ومايش ووم 


"٠ 


الوصع المعهمارئ 


تقع الواجهة الرئيسية فى الفبلع الغربى للخانقاه ويبلغ طوها ١6ر70‏ متيرًا وتتكون من 
جزءين » أحدهما طوله 58 م ؛ والآخر طوله ١رة‏ م ويبرز الثانى عن الأول مقدار ٠درام‏ 
ويهم القسم الأول من الواجهة حنئية المدخخل الرئيسى ٠‏ كما يقم ثانية تجاويف رأسية 
مستطيلة ضحلة ترتفع إلى أعلى جدار الواجهة يعلو كلا منها ثلائة صفوف من المقرنصات . 
وتحتوى التجاويف على صفين من النوافذ السفاية منها تعلو عن مستوئ أرضية الطريق 
بحوالى نصف مثر » يعلوها أعتاب من صنج رخامية مزررة وعقود عاتقة » أما العلوية فهى 
عبارة عن فتحاث قنديلية ترتكز أرجلها على أعمدة رخامية دقيقة ويعلو كلا منها طاقة 
صغيرة » وقد غطيت الفتحاث القنديلية من الخارج بمصبعات مكونة زخارف هندسية . 
والقسم الثافى من الواجهة يشم ثلاثة تجاويف رأسية مستطيلة ضحلة » اثنان بالوسط 
والثالث بالجهة الشمالية الغربية » ويتخلل التجاويف صفان من الفتحات كذلك . 
والواجهة مبنية بالحجر الأبلق الأبيض المتعاقب مع الأحمر » ويعلو الواجهة شريط من 
الكتابة النسخية بحروف بارزة ونصها من قوله تعالى : ١‏ بسم لله الرحمن الرحم آية 
الكرسى ثم ٠.‏ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثق لا انفصام ا والله سميع عليم لله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى الثور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الثور إلى الظامات أولئك أصحاب 
الثار هم فيها خالدون» لله ما فى السمواث وما.فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفس أو تلخفوه 
يحاسبكم به الله فيغفر ان يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير آمن الرسول مما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من 
رمله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لايكلف الله نفسًا إلاسعها لما ماكسبت وعليها 


(. ) المقريزى : اللططاب ؟ سن 6(" 47١2‏ 


ما اكتسبث ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولاتحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من 
قبائا ربنا ولاتحملنا مالاطاقة لنا به واعف عنا واغفر انا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين27). «الله نور السموات والأرض مث ل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة 
النجاجة كأنها كو كب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيةولا غربية يكاد زيتهايضىء 
ولو لم تمسسه نار نور على نور مبدى الله انوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل 


شىع علب ”2 . ويتوج الواجهة صف من مشرفات مسكدنة . 


ويوجد بالركن الجنولى الغربى المدخل الرئيسى وهو عبارة عن عقد كبير ذى ثلاثة 
فصوص تبلغ اتساع فتحته 5٠‏ ر"ا م وسملك باطنه ٠در؟‏ م ملقث طاقيته بدلايات متقنة , 
وواجهة المدخل مغطاة بالرخام الأبيض المتعاقب مع الأسود » ويكتنف العقد جلستان طويلتان 
علوهما طراز به كتابة نسخية بارزة من قوله تعالى : « بسم الله الرحمن الرحم إن المتقين 
فى جنات وعيون أدخلو ها بسلام آمنين ونزعنا ماف صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين 
لامسهم فيها نصب وماهم منها بمخرجين نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحمه0 0 صدق اله العظيم 
وخلف حنية امدخل فتحة باب مستطيلة سعتها «كر؟ م وارتفاعها "مر" م فوقها اوحصة 
تأسيسية من الرخام الأبيض مساحتها ١٠ر؟‏ م < ٠لارم‏ علا ستة أسطر من الكتابة النسخية 
البارزة بأّحر ف قصيرة نصها : بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء هذا المكان المبارك والموطن 
الذى ساه فيه النية وشارك العبد الفقير إلى ربه جل وعلا المغترف من بحر ذواله المغترف 
من أفضاله بكل لطف تدارك الأمير شيضو العمرى الناصرى عمر الله ببقائه ونصره وضاعف 
أسباب ثوابه وأجره وعوضه بقصور الجنة بعد امتداد عمره وتقبل أعماله الصالجة فى سر 
القول وجهره وجعله خالصًا لوجهه الكريم جائرًا به على الصراط المستقم يوم معاده وحشره 
وتقرب به إلى ربه احتسابًا وإعانا وابتغى به فورًا عند ربه وغفرانًا وأوى به كل أشعث 
أغبر لو أقسم على الله لأبره فأولاه انحسانًا وجمع به قومًا كفاهم هر الثونة فكفاهم الله شر 


جيب سمييي ب سد 


(١)أواخر‏ سورة البثرة . 
(؟ ) سورة النور آية و 
(") سورة الحجر آية +4 - وغ 


خض 
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يوم الفزرع الاكير ولقاه امانا يواصلون العمل بالعلم ويقطعون الله تسبيحا وقرانا تراهم 
5 و 0 0 م . ىً 
ست وخخمسين وسيعمائة والفراغ م حواه فى شهر شوال من السئة المذ كورة ويعلو اللوحة 
ع : 
التاسيسية فتحة نافذة مستطيلة يكتنفها عمودان غليظان قصيران » ويغلق على فتحة الباب 


مصراعان من الخشب . 


ويؤدى باب المدخل الرئيسى إلى دركاة مستطيلة الشكلى طوا 8ر4 م وعرضها ٠لار"ام؛‏ 
أرضيتها مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى وسقفها مغطى بقبو حجرى متقاطع » وبصدر 
الدركاة عقد كبير مدبب اتساع فتحته ٠١‏ ركام » بداخله مصيطبة مساحة قاعدها «كرثاكاء “رام 
أرضيتها مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى ؛ ويكتنفها كتفان وبالدركاة فتحة من جهة 
الشرق باب يعلوه عقد مدبب اتساع فتحته هلاز١‏ م » ويؤدى إلى دهليز الخائقاه . 


وهذا الدهليز غير منتظم الأضلاع » أرضيته مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى ؛ 
بعض سقفه مخطى بألواح خشبية مستوية والبعض الآتعر مكشوف . وبالجهة الجنوبية الشرقية 
للدهليز يوجد بابان معقودان يؤدى الأول إلى صحن الخائقاه » واتساع المجنولى ٠4ر١‏ م 
وسملك باطنه ٠‏ ”رم ويفضى الثالى إلى مرق سلم حجرى . وبالجهة الغربية للدهليز قليلًا نجهة 
الجنوب يوجد ثلاثة أبواب معقودة ويفضى الأول إلى مر منكسر بنهايتة قاعة أرضيسة 
مستطيلة مساحتها هلارى ا/م ؛ والأوسط يفضى إلى مرق سل : والثالث يفضى إلى حمام 
الصوفية : وبالجهة الثمالية للدهليز فتحة باب مستطيلة اتساعها ٠/ار"ا‏ م تؤدى إلى قاعة 
أرضية على شكل شبه منحرف سقفها مخطى بألواح خشبية مستوية وها نافذة من ذوافذ 
الواجهة » وبالجهة الجنوبية للدهليز فتحة مستطيلة اتساعها ١٠ر؟‏ م تفضى إلى مساكن 
الصوفية , 

الصحن : 


مربع الشكل تقريبًا طوله وار١؟‏ مثرا وعرضه وكرؤا مشرا ؛ ويتوسطه فسقية ماء لها 
داير حجر مثمئة الشكل ونحيط ما ثمائية أعمدة مستديرة من الرخام » ويعلوها ثمانية عقود 


يف 


خشبية بيئها روابط خشبية . وكان يعلو الفسقية قبة من عمل الأمير نوروز الحافظى9©, 
ويغطيها حاليًا سقف خشى مسطح بنهايته شرفات خشبية مزخرفة . والمجهة المجدوبية الشرفية 
للصحن طوفا 50ر9١‏ م خلفها رواق الخانقاة ومساحته ٠درم4‏ < 7١‏ م » وبالجهة الثمالية 
الغربية ست فتحات أبواب عقودها مدببة لخمس خلاو ٠‏ أما السادسة فى تبخص الممر 
الصغير المقبى الذى يصل دهليز الخانقاة بصحنها » والجهة الثمالية للصحن طوها ١٠ر١7‏ م 
يتوسطها إبوان صغير كانت تشغله مزيرة » ويغطى سقفه ألواح وعروق خشبية مستوية . 
وقد ثبت بالجدار الجنولى للإيوان اوحة خشبية «ن أربعة أسطر با كتابات نسخية من قوله 
تعالى يسم الله الرحمن ارح إن الأبرار يشربون من كس كان مزاجها كافورا عيئا يشرب 
ما عباد الله يفسجرونها تفجيرًا يوفون بالنذر ويسخافون يرما كان شره مسقطي را ويطعمون الطعام 
على حبه مسكيئًا ويتيمًا وأسيرًا | إنما نطعمكم اوجه اله لانريذ منكم -جزاء ولا شكورا إنا تساف 
من ربنا يومًا عبوسًا قمطريرا”) . ويجاور المزيرة من الجهة الجنوبية فتحتا بانين معقودتان 
تفضى كل منهما إلى خلوة أرضية على شكل شبه منحرف. أما الجهة العجنوبية للصحن فتحتوى 
على سبعة أبواب معقودة » وتفضى كل منها إلى خلوة ماعدا الباب الجنوى الشرق فيففضى 
إلى ممر طويل مقبى مساحته “#ارواكا 0 ويعلو فتحات الأبواب بالصحن طابقان 
يخصان مساكن الصوفية . 

رواق القبلة : 

الشكل طوله ٠درلا؛‏ م وعرضه ٠١‏ م أرضيته مفروشة ببلاطات من الحجر 

الجيرى وهو فى الواقع مسجد ذو ثلاثة أروقة ومن ثم فإننا نسعطيع القول بأن خانقاه شيخون 
تمل طراز اللخائقاه للمسجد . 

والرواق ينقسم إلى ثلاثة أقسام بواسطة بائكتين موازيتين لجدار القبلة » وتحتوى كل 
بائكة على سنة أعمدة رخامية مابين مثمنة ومستديرة » تعلو كلا منهما سبعة عقود حجرية 
مدببة اتساع فتسحاتها يتراوح بين «”اره “كردم ويفتح الرواق على الصحن بوامطة مدضخل 
يحتوى على عمودين يقسمانه إلى ثلاثة عقود الأأوسط منها أوسعها . 
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وبصدر الرواق محراب اتساع حنيته ٠هر١‏ م وعمقها ١٠ر١‏ م » طاقيته على هيئة عقد 
مدبب بقاعدها نصف دائرة تنبثق منها خطوط اشعاعية بارزة » ويكتدف المحراب عمودان 
مثمنان من الرخام يعلوهما زخارف نباتية بارزة » وبجانب المحراب يوجد منبر مضاف ع 
جانباه مكونان من الحشوات الخشبية المجمعة .هما زخارف هندسية قوامها أطباق نجمية وقطع 
دشب خرط » ويعلو المنبر جوسق وقبة خشبية . وبأعلى جدار المحراب توجد سبع قمريات » 
الوسطى منها مستديرة أما الباق فمستطيل وذو عقود مدببة قد ملعت بزخارف جصية وزجاجية 
ملونة . ويتوسط الرواق الأوشط دكة من الخشب الخرط . وبااجهة الثمالية للرواق ضرييح 
المنشىء ومساحته ٠5رة‏ كا" م » تعلوه قبة خشبية مجددة » وإلى عين القبة حجرة شبه منحرفة 
لها فتحات تطل على الطريق والجهة الجنوبية للرواق يتوسطها ثلاث فتحات مستطيلة » 
تفضى الفتحة الوسطى إلى قاعة مكونة من إيوانين متقابلين بينهما در قاعة . 

مساكن الصوفية : 

توجد ثلاث وحدات سكنية بالجهة الجنوبية الخلفية للخانقاه » تتكون كل منها من 
ثلاثة طوابق : ش اه 

والوحدة الأول بأقصى الحد الجئولى وهئ فردية » وهى عبارة عن ثلاث نعلاو مت«جاورة 
كل على شكل شبه منحرف . 

والوحدة الثالية مزدوجة وهىئ' تضم خمس نخلاوى متجاورة حبيس » كل على هيئة 
مستطيل طوله 4 م وعرضه يتراوح بين ١ثر"‏ م )٠در5‏ م . 

والوحدة الثالئة مردوجة » يطل القسم الشمالى على الصحن ويتكون هن ثلاثة طوابق » 
الطابق الأرضى يتكون من خمس خلاوى حبيس مستطيلة » وأعلى مدل كل منها فتحة 
ضيقة كالسهم وسقوفها مقبية . والقسم الجنوبي يتكون من خمس خلاو مستطيلة وسقوفها 
مقبية » ويعلو تلك الوحدة السكنية الثالئة طابقان يحتفظان ببعض معلمهما » بكل طابق 
عشر غرف متقابلة ‏ بينها مر طويل مسقوف .. ْ 

وهناك مساكن تطل على صحن الخائقاه بكل هن الجهة الثمالية الغربية والشمالية . 
فبالشمالية خلوتان وبالثمالية الغربية أربع .خلاو مستطيلة , 


الملذنة : 

توجد خلف المدخل الرئيسى للخانقاه ويبلغ ارتفاعها حوالى ٠١‏ م » وتتكون من ثلاثة 
طوابق » الطابق الأول مثمن الشكل ويوجد بارتفاعه طاقات حماء تنتهى بعقود مدببة 
( زاوية ) . 

أما الطابق الثانى فيزداد بأشكال دالية » ويتقدم كلا من الطابقين شرفة خذبية ترتكز 
على أفاريز متدرجة على شكل مدرج . 

ويعلو الطابقين جوسق بأعمدة حجرية تنتهى غنطقة مقرنصة » ترتكز عليها خوذة 
بصلية متطورة : من التوع المشاهد فى أواخر عصر دولة الداليك البحرية . 

ومما يجدر ملاحظته أن مقلنة الشيخونية مبنية كلها بالحجر على غير المأاوف فى مآذن 


1 
دولة المماليك البحرية السابقة » ولعل ذلك من التأثيرات السورية . 


ا 


رفكل ١!‏ ) خائقاه الأمير شيفو 


مدرسهة صرغهتمش 
ْ بشارع الخستسيرى رلافلاتزه 


7 0 
الأمير صر تمش هو سيف الدين صر غكشمش الناصرى رأس ذوبة دلية العخواجا الصواف 
فى سنة سبع وثلاثين وسبعمائة فاشتراه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون مائتى ألف 
ددهم 
ذهب . كان صرغتمش حامل الذكر إذ عينه املك الناصر جمدارًا9" إلى أن كانت أيام 


فضة ثمنها يومئذ نحو أربعة آلاف مثقال ذهب وغلع على الخواجا تشريفًا كاملا بيحياصة 


1 0 : 
الأظفر حاجى بن محمد بن قلاوون فيد نجمه يتلالا وترق فى المخدمة وتمكن عند المظفر . 
وق مدة حكم الملك الصالح بن محمد دن قلاوون دوجه فى “حدمته إل دمدق قُّ ذوبةيليغاروس 
وصار 5 يمر بجع إلى رأيه ولا عاد. . من دمش ق أمسك( "' الوزير علم الدين عيك الله دن زنبور 


بغير أمر السلطان وأخين أمواله ومن وقنها عط أمره واستقر رأس ذودة كبيرًا قْ ردّبة الأأمير 


م( 
شيخون باختيار شيخون » وجعل إليه التصرف فى أمور الدولة كلها من ااولاية والعزل 
والحكم ؛ ماعدا مال الخاص فجعل التحدث فيه للأمير شيخون » فقصد الناس صمرغتحش 


لقضاء أشغاهم (" وكثرت مهابته وعارضص الأمر اء فى جميع أفعاهم وأراد ألا يعمل شىء إلامن 

بأبه وبإشارة »؛ فإن تحدث غيره غضب ١‏ وأبطل ماتيخدث فيه » فأجمع الأمر أء باسعبداد 

السلطان بالقكصرف و أن يكون ما رهم بيه على إسان الأمير صر غتمشن واستعطال وعظم ترفعه 
على الناس فتنكرت له الأمراء وكثرث الأراجيف بوقوع فثنة . 


)١(.‏ المقريزى : اللطط ج ؟ ص 4١‏ ( وكلمة جام دار ) مركب من كلبتين : جام أى مرآة ودار أى حامل . فهو 
الذى حمل المرآة أمام الملك ويتولى خامته . 
(؟)المقريزى : اللططاب اص ه40 . ( )١‏ النجوم الزاهرة : ج و ص 58؟ 


وخ 


ولما عاد السلطان حسن بن محمد بن قلاوون إلى الملك بعد خلع .أيه الملك الصالح ورأى 
تدخل صرغتمش وعظم نفوذه وتصرفه فى شكون الدولة قبض عليه فى ٠١‏ رمضان سنة 9ه/ م 
و-حيسة بالاسكندرية حيث ماث قى محيسه بعد شهرين واثبى عشر يوما ثم نقلت بجثثه إلى 


قبة مدرسته 200 


وكان صرغتمش مليح الضورة : جميل الحيئة يقرأ القرآن الكريم ويشارك فى الفقه 
' على مذهب الحنفية ويبالغ فى التعصب اذهبه ويقرب العج, ويكرمهم وكانت أخلاقه شرسة 
ونفسه قوية » فإذا بحث فى الفقه أو اللغة اشتط وإذا تحدث فى الأوقاف وفى اابريد خاف 
الناس منه واشتد فى آمر الأوقاف فعمرت فى مباشرته ولما قيض عليه ااسلطان. أخذ أمواله 
وكانت شيثًا كثيرًا يجل عن الوصف . 


وتقع هذه المدرسة الصرغتمشية خخارج القاهرة بجوار جاءم الأمير ألى العباس أحمد 
ابن.طولون فها بينه وبين قلعة الجبل كان موضعها”" قديما جملة قطائع ابن طواون ثم صار 
عدة مساكن فأّخذها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصرى رأس ثوبة النوب وددمها وابتداً 
فى يئاء المدرسة يوم الخميس من شهر رمضهان سئنة سث وخمسين وسيعمائة وانتهث فى جمادى 
الأولى سنة سبع وتحمسين . وقد جاءت من أبدع المبالى وأجلها وأحسنها قالبًا وأمبجها منظرًا ؛ 
ف ركب الأمير صرغتمش فى يوم الثلاثاء تاسعة وحضر إليه الأمير سيط الدين شيخون العمرى 
مدبر الدولة والأمير طاشتمر القاسمى صاحب الحجاب والأهير توقتاى الدوادار وعامة أمراء 
الدولة وقضماة القضاة الأربعة ومشايخ العلم » ورتب مدرس الفقه بها قوام الدين أمير كاتب 
ابن أمير عمر العميد بن العميد أمير غازى الاتقانى » فألقى القوام الدرس ثم مد سماط جليل 
بالهمة الملوكية وماقت البركة التى ببا سكر قد أذيب بالماء فأكل الناس وشربوا وأبيم مابق 
من ذلك للعامة فانتهبوه.. وجعل الأمير صرغتمش هله المدرسة وققًا على الفقهاء الحئفية 
الآفاقية ورتب بها درسًا للحديث النبوى وأجرى لم جميعًا لمعايم من وقفف رتب لم . 


(١)اللوك‏ : سم من وم , 
( ؟) المقريزى : اللطط ب لاص ه٠4‏ 
( ©) المقريزى ؛ اللطط س ؟ صن 4.8 26 +٠04‏ 


دار صرغتئمس *: 
هذّه الدار بخط بعر" الوطاويط بالقرب من المدرسة الصرغتمشية المجاورة لجامع أحمد 
ابن طولون من شارع الصليبة » كان موضعها مساكن فاشتراها الأمير صرغتمش وبئاها قصرًا 
واصطبلا فى سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة وحمل إليه الوزراء والكتاب والأعيان من الرخام 
وغيره شيعًا كثيرًا وهذه الدار عامرة إلى زمن المقريزى يسكنها الأمراء وفى سئة 10م ه وقع 
الحدم فى القصر خاصة . ش 
ويعاق الأستاذ محمد" رمزى على ذلك فيقول : من هذا الوصف يتضح أن هذه الدار 
كانت بخط بثر الوطاويط ومشرفة على شارع الصليبة بالقرب من الملنرسة الصرغتمشية . 
وما أن الشارع المذكور لايزال محتفظًا باسمه والمدرسة الصرغتمشية لاتزال قائمة وخط بثر 
الوطاويط لايزال معروقًا هذا الاسم » ويدل عليه شارع بثر الوطاويط » فقد بححفت فى تلك 
المنطقة على دار صرغتمش واصطبله فتبين لى أن هله الدار قد اندثرت ؛ ومكاما اليوم دار 
راشد باشا حسى المعروف بأّى شنب فضة رقم 4 بشارع الصليبة بالقاهرة وقد آلت هذه الدار 
إلى ولده أحمد' بك احسان وهى بالقرب من جامع صرغتمش ويشغلها اليوم كلية الشريعة 
الاسلامية أحد أقسام الجامعة الأزهرية . 
وأضاف الأستاذ محمد رمزى قوله : إن المقريزى”" تكلم فى خططه على يشر الوطاويط 
فقال : إن هله البثر أنشأما الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات 
المعروف بابن حنزابة » لينقل منها الماء إلى السبع سقايات التى أنشأها ببخط الحمراء وحبسها 
لجميع المسلمين » فلما طال الأمر وخربت السقايات الى كانت بخط السبع مقايات » بنى 
فوق البثر المكورة وتولد فيها كثير من.الوطاويط فعرقت يبثر الوطاويط » ولما أكثر الثناس 
من بناء الأماكن حول مكان هذه البقر عرفت اللخطة إلى اليوم ببخط بثر الوطاويط ثم قال 
المقريزى : وهو خط عامر . ظ ْ 
(١)المقريزى‏ : اللطط ب ؟ من 4لا 
( ؟) النجوم الزاهرة : ب ه هامش صفحة 07 
( ") الئجوم الزاهرة : ب ه هامش صفسة 0١؟‏ فقرة ( 9) , 


( ؛)المقريزى : اللططا ب اص ١5‏ 
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وقال الأستاذ محمد رمزى إن بحثه قد دل على أن هذا الخط كان يشمل المنطقة التى 
يحدها اليوم من الغرب جامع أحمد بن طولون ومن اللجنوب درب البزابيز ومن الشرق حارة 
الأربعين ومن الجنوب شارع الصليبة .'وكانت هذه المنطقة يخترقها شارع بثر الوطاويط 
من الشمال إلى الجنوب . ولأن المبانى الى كانت واقعة بين هذا الشارع وبين جامع ابن طواون 
كانت مزاحمة ومشوهة اواجهة الجامع فأزالتها مصلحة التنظم فى سنة 19168 م وأقامت 
فى. مكانها متنزها عامًا أصبح فاصلا بين الجامع وبين طريق شارع بثر الوطاويط وأطلق عليه 


ميدان أحمد بن طواون . 


( شكل 8؟ ) مدرسة حرفتيش 


ا" 


الوصق المعمارى 


تشغل الملدرسة مساحة من الأرض تكاد تكون مربعة تقريبًا » تقوم على مبان قدعة اتخذها 
المعمار قاعدة وأساسا للمدرسة بعد أن سدت فتحاتها وأبواما كما يظهر ذلك واضحًا من الواجهة 
الجنوبية . وللمدرسة واجهتان جنوبية وغربية » الجنوبية منها يتوسطها باب يؤدى إلى 
دركاة مغطاة بأقباء متقاطعة وإلى يسارها يوجد استطراق يسير بحذاء الإيوان الجنونى ويصل 
بنا إلى صحن المدرسة » ويشغل الواجهة الجئوبية مجموعة من الحوانيت أمامها سلم بعرض 
( ثر؛ ) متر يصعد منه إلى الرحبة أمام الضلع الغرلى لجامع أحمد بن طواون . ويعلو مجموعة 


الحوانيت مجموعة من النوافذ على عدة صفوف تقابل طوابق المارسة الثلاثة . 


وتقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الجهة الغربية حيث يوجد بها المدخل الرئيسى الذى 
يبرز قليلا عن سمك الحائط . ويتوسط المدخل باب يعلوه عتب مزخرف بنقوش لباتية 
وجاء فوق العتب عقد عاتق به صنجات معشقة ملونة بالأبيض والأأحمر على التوالى » ويعلوا 
العقد نافذة صغيرة يكتنفها زخارف نباتية محفورة فى الحجر . ويحيط بالباب وما عليه 
وما يكتنفه من زخارف ونقوش عقد كبير ذو ثلاثة قصوص ومملوم مجموعة من الدلاياث 
ومقرنصات جميلة الننسيق . وعلى جانى الباب يوجد شريط به كتابة جاء فيه.١‏ 0 بإنشاء 
هذه المدرسة المباركة المقر الأشر ف العالى المولوى العالى العادلى الفاضل السيق صرغتمش 
رأس نوبة الملكى الناصرى ( مرلى العلماء ) “مقوى الفيعفاء بافى المدارس والمساجد فى ربيع الأخير 
سئة سبع وتحمسين وسبعماثة ). 

ووظيفة رأس نوبة الى كان يشغلها الأمير صرغتمش تعتبر الوظيفة الثالثة من حيث 
القدر والأهمية بالنسبة للوظائف العسكرية بحضرة السلطان فى عصر المماليك البالغ عددها 
مسا وعشرين وظيفة”©. وقد كان يختار لهذه الوظيفة عادة أمراء الخاصكية نظرًا لأهميتها. 


١6 صيح الأعثى : ب 4 صن‎ )١1( 


اا" 


وكان عددهم فى أول الأمر أربعة9؟ ثم زادوا إلى أكثر من عشرة9". وكان كبير رؤس النواب 
يسدى رأس لوبة . 

ويؤدى باب المدخل الرئيسى إلى دركاة على يسارها توجد ميضأة » وعلى اليمين باب 
يؤدى إلى حجرة كبيرة تطل على الواجهة بنافذة كبيرة . كما يوجد باب ثالث يؤدى إلى 
صحن المدرسة » ولما كانت المدرسة مرتفعة عن المدخخعل الرئيسى لذلك فإننا نجد قلبة ما 
حمس درجات يصعد عليها لنصل إلى الصحن . 


. وتقع القبة ى الطرف الجئوى الغرنى للمدرسة وهى بارزة قليلا عن سمت الواجهة 
الرئيسية فتح فى ضلعها الغرنى صصفان من الفتحات الصف السفلى يتكون من ذوافل مستطيلة 
الشكل ملت بمصبعات ن<اسية والصف العلوى يتكون من نوافذ معقودة ملشت بزخارف 
جصية جميلة التكوين . وينتهى أعلى جدار القبة وكذا الواجهة الرئيسية بشرفات مدرجة 
ويعلو مربع القبة رقبة ممندة يحيط بها افريز يحتوى على بحور بها كتابات تتخللها زنارف 
نباتية وقد فتح فى الرقبة من الخارج ثمافى نوافك ملقث بزخارف جصية معشقة بالزجاج المتعدد 
الألوان أما منطقة الانتقال فقد ملت بخمسة صفوف من المقرنصات . 

وتمتاز قبة مدرسة صرغتمش بظاهرة يندر وجودها فى عمائر القاهرة وهى احدواؤها على 
قبة. مزدوجة البناء » قبة داخلية قطاعها شبه دائرى وتقوم على رقبة متوسطة الارتفاع وقبة 
خارجية ذات قطاع مدبب وتقوم على رقبة ممتدة الارتفاع بحيث أنها تبدأ فى منتصف 
النوافذ السابق الإشارة إليها . 

ويتوسط القبة تركيبة رخامية نادرة المثال كذلك» دفن تحتها الأمير صرغتمش وابنه 
الأمير. إبراهه التو سنة 7/١‏ ه . وتحتوى القبة على إيوان يقع فى الضلع الغرى منها 
سقف مكون من أقباء متقاطعة » سد مدخله بمقصورة من الخشب الخرط يعلوه أفريز عريض 
يحتوى على زغدارف نباتية: وبحور تحتوى على كتابات قرآنية . 


١(‏ ) السخارى : الفيوء اللامع من 45 ؟ 
(7) الطامرى ؛ ز بدة كش المالك من ه٠١١‏ 
(؟) المقريزى : الملوك ب ١‏ تسم ( 8 ) ص 8 


هف 


وفى الركن الجنولى للقبة توجد الثذنة التى يبلغ ارتفاعها عن أرض الشارع )1١0(‏ م 
وترفع فوق سطح المدرسة عقدار (٠5ر4؟)‏ م وهى مبئية من الحجر ورشيقة التكوين . 
وتشتمل المكذنة على ثلاثة طوابق » الطابق الأول مثمن الشكل ويقوم على قاعدة مربعة مرتفعة 
5 باب معقود . وقد زخرف هذا الطابق باستعمال مداميك حجرية ملونة بالأبيض والأحمر 
وعلى ارتفاع عشرة مداميك زخرف كل ضلع من أضلاع المثمن بحنية ضحلة معقودة ملقت 
برسم زهرة كبيرة ذات ثلاث بتلات ثم يأى بعد ذلك خمسة مداميك وينتهى الطابق 
الأول الذى يفعءل بينه وبين الطابق الثاف شرفة ذات (15) ضلعا ملت كلها بزخارف هندسية 
ونباتية مخرمة . وتقوم هذه الشرفة على مجموعة من الدلايات والمقرنوسات الجمياة الترتيب 
والتكوين . ويتكون الطابق الثالى من شكل ثمانى مبنى من مداميك أبيض وأحمر بعضها 


اء م 8 2 
متعرج » وينتهى بشرفة ذات )١5(‏ ضلعا ممائلة لاشرفة الأولى . أما الطابق الثالث فمكون 
من مائية عمد تحمل جوسقا تعاوه حوذة , 


ويتكون صحن المدرسة من مربع مكشوف تحرط به الايوانات من أربع جهات 
ويتوسطه فسقية للوضوء على شكل مثمن يقوم على كل ركن من أركانه عمود رنخاى ويعلو 


0 5 
الأعمدة سفف”ف مسطح ومن الواضح أنه قل حدث ترمم وتعيير ل هله الفسقية0() 


ويعتير الإيوان الشرق أ كبر الإيوانات لاحتوائه على القبلة التى تتوسط الفبلع الشرق 
منه . ويتكون محراب القبلة من تجويف كثير العمق مزخرف بفسيفساء رشامية ملونة 
يحتوى بعضها على زخارف نباتية دقيقة . ويكتلف تجويف المحراب عمودان من الرخام 
الأضر المجزع » ويعلوه طاقية منفوشة ومكتوب عليها آية الكرسى . ويجاور المحراب 
منبر خشبى مكون من حشوات غخشبية مجمعة على شكل أطباق نجمية . ويدل أسلوب - 
الحشواث المجمعة وكذا الزخارف الى يحتوما وكذلك الكتابة على أنه أحدث من المدرسة » 


فقد جاء فى الكتابة فى بابه « أنشاً هذا المنبر من فضل الله تعالى قبو مسى أحمد كتخداى 
عزبان عمره الله سئة 1١18‏ ه » . ويتقدم الإيوان الشرق عقد مدبب أبلق يكتنفه أربعة 


أبواب » اثنان منها يوصلان إلى المدارس واثنان إلى خلوات . وقد قسم الإيوان إلى ثلاثة 


١ (‏ ) حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ص ١51١‏ 
ا ؟ 


منطقة انتقال القبة عمقرنئصات خدشبية ) ويعلو منطقة الانتقال رقبة م رتفعة فتدعحت فيها 
الى نوافل معشنودة يعحيط مه من الخارج إطار مستطيل . وقد ماقت هذه التوافدك بزضارف 


حصية معشقة بزخارف متعددة الألوان معظمه ميجدد. 


ويحتوى كل قسم من القسمين الجانبيين للإيوان الشرق على حنية مستطيلة عميقة تشبه 
تلك الموجودة بخانقاه بيبرس جاشنكير. وقد امتاز الإيوان الشرق عاءة باحتوائه على زخارف 
ونقوش متعددة » إذ نرى على جانى المحراب بقايا وزرة مكونة من ألواح رخامية يتمخللها 
جامات بها ( رنكة ) شارة صرغتمش وهى (-جمدار ) أى المرآة . وقد أحيطت ااوزرة بزخارف 
نباتية مكتوب بها : جما عمل برمم المقر العالى السيئى الملكى الناصرى صرغتمش أسبغ الله 
عليه ظلاله ) كما وجدت رسوم تحتوى على شكل قناديل وعناقيد عنب وأوراق عنب . كذلك 
وجد فى هذا الإيوان دائرة رخامية مها زخارف نباتية مذهبة ومحفورة حفرًا باررًا حوها أربعة 


تواشيح من الرخخام الماون . 


ويقابل الإيوان الغربى إيوان القبلة وهو مماثل له من -حيث الاتساع إلا أنه أقل عمقًا . 
إذ يتقدم الإيوان عقد مدبب مكون من صنجات أبيض وأحمر ويكتنفه أربع خلوات . 
وإلى الشيال من الإيوان الغرنى توجد حيجرة مستطيلة يغطيها سقف حشى حافل بالنقوش 
الزيتية المتعددة الزخخارف والألوان . 


أما الإيوان الشمالى والإيوان الجنولى فماثلان يتقدمهما عقدمدبب يحتوى على صنجات مبنية 

يقة الأبلق كباق الإيوانات الأربع . ويكشئف الإيوان اللجدوى أربع خخلوات أما الإيوان 
الشمالى فيكتنفه أربعة أبواب اثنان يؤديان إلى المدارس الجانبية واثنان أبواب خلوات . 
ويحيط بجدران الإيوانات الأر بع وكذا الصحن أزار خشبى » كما يحتفظ السقف اللخشى 
للإيوان الجنوى على بقايا زخارف زيتية متعددة الألوان تعطى فكرة واضحة عما كانت عليه 
بقية سقوف المدرسة » كما حليت أعتاب الألوان ( والدواليب ) الحائطية التى تزخر مها 
الإيوانات بالعديد من الزخارف المحفورة وكذا رنك المنشىء . 


تغرف 


ويصف لنا المقريزى الاحتفال بافتتاح المدرسة''' فيقول : إنصرغتمش احتفل بافتتاحها 
بحضور الأمراء وقضاة القضاة الأربعة والعلماء وعين أستاذ الفقه بها قوام الدين أمير كاتب 
الاتقاى ورتب بها درسًا للحديث النبوى ورصد عليها أوقاقًا'؟ منها منية”؟ حلفا . وكان 
الفراغ هن بناء هذه المدرسة فى شهر ربيع الآحر") سنة لاهلا ه ( سنة ١55‏ م ) وهى من 
المدارس الجليلة الى أعدت لتدريس فقه السادة الحنفية » على خلاف المدارس الأيوبية 
والمملوكية اللى كانت دائمًا تتخصص اتدريس المذهب الشافعى أو المالكى . فقد خصصت 
مدرسة صرغتمش لعاماء الذهب الحننى وخاصة الفرس منهم فى القرئين الثاءن والقاسع 
المجرى . فقد تولى التدريس منهم محمد بن قطلوشاه أرشد الدين المتوق سئة 5//ا ه ومسحمد 
ابن التلمسانى المتوى سنة 0/8١‏ ه ومولانا زادة أحمد بن أَلى يزيد المخوى سنة 1/41 ه وجلال 
الدين التيزق المتوى سنة 79# ه وعبد الرحمن التفهنى الماوى سئة هم ه . ولما توق 


الشيخ العلامة قوام الدين الاتنقان فقيه الملدهب الشافعى دفن بالإيوان الغرنلى المدرسة . 


( ١)المقريزى‏ : اللططاب ؟ من 4٠4‏ 

( )ابن دثاق سه ص 47 

(؟) منية حلفا : قرية مديرية القليوبية من مركز قليوب على الشاطىء الشرق لأب المنجا » شمال منية نما . وهى تقع على 
بعد أربعة آلاف متر شرق قليوب وبها جامع له مئائة مرتفعة . ويتكسب أهلها من الزراعة . 

المرجع - اللطط التوفيقية ب 15 ص 7 ش 

( 4 ) المقريزى : الملرك ب قم )١(‏ صن 5م 


وب 


مدرسة السلطان الملك الناصرحسن 


6 


يسسخقص - لا شر 


هو السلطان الملك الناصر -حسن ابن السلطان املك الناصر محمد ابن السلطان الملك المنصور 
قلاوون . ولد فى سنة هثا/ا ه وأمه أم ولد ماتثت عنه وهو صغير فثول تربيته كتوذد أردو , 
وكان أولا يدعى قمارى . ولى الملك فى ١4‏ رمضان من سنة 48لا ه وعمره ثلاث( عشرة 
سنة . ولما جلس على تخت الملك اقبوه باملك الناصر سيف الدين قمارى غير أنه م يرس 
هذا اللقب وقال إنما اسمى -حسن . فاستاطفه الئاس لصغر سئه ولذكائه فصاحت الحجاب 
فى الحال باسمه وشهرته وتم أمره وحلف له الأمراء وهو السلطان التاسع عشر من ملوك الترك 


بالديار المصرية والسابع من أو لاد املك الخاصر مسمك بن قلاوون29) . 


وكان أمر المشورة فى الدولة والتدبير اتسعة أمر اع هم : بيغا أرس القاسمى والجيئيغا 


2 ل 
أخر 3 فاستفر الأمير شيخون رأس قوبة كبيرا وشارك قَّ تدبير المملكة . 


وفى السئة الثانية لحكم 


0 0 
الطريق وارتباك الأمور لانفراد الأمير منجك وأخيه بيبغا أرس بتدبير المملكة وفرضهما 


السلطان سحسن ظهر الوباء والفساد كير والشام من كثرة قطع 


“0ط 


)١(‏ المقريزى : ب ؟ صن 19" وجاء فى النجوم الزاهرة أن عمره وقث ولاية الملك [إسدى عشرة سئة - النجوم الزاهرة: 
وص 0ىا ْ 

( ؟) النجوم الزاهرة : بس وص لم١‏ 

() النجوم الزاهرة ب ب و صن ه5١‏ 


ىت 


الأناوات على الرعية » أضف إلى ذلك ظهور الوباء الذى لم يقع مثله » فما أهل المحرم من 
سئة تسم وأربعين حى اشتد بديار مصر فكان عوت بالقاهرة ومصر مابين عشرة آلاف إلى 
خسمة عشر ألف نفس فى كل يوم » وعملت الناس التوابيت والدكك اتغسيل الموق حسبة 
لوجه الله بغير أجر وحفرت الحفائر والقيت فيها الموق » فكانت الحفرة يدفن فيها الثلاثون 
والأربعون وأكثر واتصل الوباء ( الطاعون ) ببلاد الشرق جميعها . 


وفى سنة 76١‏ ه أثبت القضاة أن السلطان قد بلغ سن الرشد . فتولى تدبير أمور الملك 
بنفسه وعند ذلك قبض على الأميرين منجك وبيغاروس هما دعا الأمراء إلى التآمر عليه 
وإقصائه عن الملك » وتفصيل ذلك أن السلطان ازم الفراش أيامًا اوعكة أصابته فبلغ الأمير 
طاز ومغلطاى ومنكلى بغا أنه أر اد باظهار توعكه القبض عليهم إذا دخلوا إليه وأنه قد اتفق 
مع قشتمر والطنبغا الزامر وملكتمر الماردينى وتنكربغاا" على ذلك ٠‏ وأن ينم عليهم - 
باقطاعاتهم . 
تواعد الأمراء المتآمرون عند قبة النصر وابسوا ملابس القئال فبعث السلطان يسألم 
عن سبب ركوبهم فقااوا له : « أنت اتفقت مع مماليكك على القبض علينا ولابد من إرسالم 
إلينا فبعثهم السلطان إليهم فقبضوا عليهم وسجنوم ثم دخلوا على السلطان التاصر سن 
بالقصر الأبلق وأخدوه من بين حرمه وو كل ب4من يحفظه بعد أن تنازل عن السلطنة و كان 
ذلك سنة اثنين وخمسين وسبعمائة . وكانث مدة ولايئه ثلاث سنين وتسعة أشهر وأربعة 
عشر يومًا » منها مدة الحجر عليه ثلاث سئين ومدة انفراده بالملك تسعة أشهر . وكانث 
أيامه شديدة الوطأة مع الرعية إذ كثرت فيها المغارم بالنواحى وخربت عدة أملاك على اليل 
واحترفت مواضع كثيرة بالقاهرة ومصر وخخرجت عربان” العايد وثعلبة وعشير الشام وعرب 
الصعيد عن الطاعة » واشتد فسادهم وكثر قطعهم الطرقات ثم كان الفناء العظم ( وباء 
الطاعون ) الذى استشرى فى البلاد.ما لم تعهد البلاد مثله » وقيام ابن واصل الأحدب بيلاد 
الصعيد والعجر عنه , 


م4١ السلوك :اس دص‎ )١( 
(؟) المقريزى : السلوكا ب ؟ صن 48م‎ 


ا 


أما الملك الناصر حسن فكان فى نفسه مفرط الذكاء عاقلا وفيه رفق بالرعية متديئًا شهمًا 
لو وجد ناصرًا أو معيئًا » لكان أجل27 الملوك كما تبين ذلك فى سلطنته الثانية . 
وفى سنة هه/ ه اتفق صرغتمش مع الأمير شيهون على شلع الملك الصالح صالح ابن 
الملك الناصر محمد الذى حل فى الملك مكان أيه الملك الناصر .- عن الملك وسلطنة الملك 
الناصر ثانية » فأّبرموا ذلك ثم دخلوا إلى القلعة وأرساوا فى طلب الملك الصالح » فلما توجه 
إليهم أخذ من الطريق وحبس وقالوا بأنه خلع نفسه من السلطنة ثم طلبوا الملك الناممر 
حسن من محبسه بالقلعة وكلموه فى العودة على شروط قبلها وبايعوه ثانية بالسلطنة وأقبل 
عليه الأمراء مظهرين الولاء والطاعة . 1 ظ 
دام السلطان حسن فى السلطنة ولم يحرك ساكثًا إلى سنة 8ه/ ه الى ضصرب فيها شييذون 
وهو بحضرة السلطان فى دار العدل والأمراء جلوس فى الخدمة والقضاء إذ وثب ملوك يدعى 
قطلو خجا السلاح دار على الأمير شيخون وضربه بالسيف ثلاث ضربات أصابت وجهه 
ورأسه وذراعه » فوقع شيخون مغشيًا عليه ونقل إلى داره وعاده فى الصباح ااسلطان الملك 
الناصر حسن وحلف له أن الذى وقع لم يكن بتدبيرهولا علم لدبه وكان الفان السائد أن ااسلطان 
هو الذى سلّط الجانى لارتكاب فعلته ثم تحقق الناس من براءة السلطان إذ قرر الجانى أن 
السبب الذى دعاه إلى الاعتداء على الأمير شييخون أنه طلب منه شبرًا فمئعه منه وأعطاه 


0 
2 


00 2 
لغيره وقد اقتص السلطان منه بأن أمر بتسميره فسمر ثم وسط . 
لزم شيخون الفراش من جراحه إلى أن مات سنة هه/ ه بعد ثلاثة أشهر من إصابته 
وموت شيسخون ضفت عن السلطان أشياء كثيرة ؛ لأنه كان ثقيل الوطأة على السلطان إلى الغاية 
71 
بحيث أن السلطان كان لايفعل شيمًا حى يشاوره قَّ شير الأمور وجايلها » فلما مات التفشت 
51 
السلطان حسن إلى إنشاء مماليكه » فامر منهم جماعة كثيرة . 
'اتفرد صر غدمش بتدبير الملكة بعك موك شيخكون وعظم أمره واستطال قٌْ الدولة 4 
وأخحل وأعطى وزادت سير مله وأثرى وأكثرت أمواله 6 ولا صفا له الوقت بغير منازع م يقنع 
)١(‏ النجوم الزاهرة : ب 4ه ص #م؟ 
( ؟) النجوم الزاهرة : جو عن م.م 


اا 


بذلك بل رغب ف الوثوب على الملك الناصر حسن وانتزاع الملك منه » فبلغ الناصر ذلك » 
فاتفق مع جماعة من الأمراء على مسكه عند دخوله على السلطان » فلما كان وقت دضوله 
وقفُوا له فى مكان رتبهم السلطان فيه » فلما دخل صرغتمش احتاطوا به وقبضوا عليه : فلما 
بلغ مماليكه خبر القبض عليه ركبوا بالسلاح وطلعوا إلى الرميلة » فذزل إلمهم المماليك - 
السلطانية من القلعة وقا تلوهم إلى أن كان النصر لمماليك السلطان إذ أخلتهم السيوف الساطانية 
ثم نبت دار صرغتمش كما نبت دكاكين الصليبة وقبض على جماعة من الأعمجام من 
صوفية المدرسة الصرغتمشية لأنهم ساعدوا الصرغتمشية وحدوهى عند انكسارهم ثم سكنت 
الفدنة وأخرج صرغتمش ورفاقه فى القيود إلى الاسكندرية » فسجن ما حتى مات »2 أبعم 
املك الناصر حسن هو سلطان مصر بلا منازع وصيفا له الجو ذقرب من اختار وأبعد دن أبيد 
ورق مماليكه و أنمم عليهم ؛ وكان ميل إلى التقرب من أولاد الناس غير المماليك وترقيتهم 
إلى الرتب السنية » لا لحبه لهم بل كان يقول : هؤلاء مأمونو العاقبة وهم ى طى علمى 
وحيث وجهتهم إايه توجهوا ومتى أحببت عزم أمكننى ذلك بسهولة وكان يفعملهم ارفقهم 
بالرعية ومعرفتهم بالأحكام . 


وقال المقريزى7" : أَمْر السلطان حسن لأول مرة فى تاريخ الدولة التركية أولاد الناس 
ليستعيس ممم عن التجحند الثر 5 ى ولكنه عوجل قبل ذلك وم 53 بعده من أحديا تلك الفكرة 
إل ابن أيه الأشرف شعبان دن دسين فإنه اتعذل من المصريين أمراء المماليك 34 ولكنه عوجل 


كعمه ونحمدث الفكرة مموتهما ) . 

وق سنة اثنين وسكين وسيعماثة بلغ الملك الناصر حمسن أن ملو كه يلبغا العمرى ينتقد 
أعماله فأراد القبض عليه وكان ذلك بناحية الجيزة عند خروج السلطان الصيد ومعه غالب 
أمرا: أله ومنهم يلبغا » فم بض حدم السلطان بذلك إلى يلبغا » فاستعد الأمر » ولما قارب 
السلطان لخم يليغا الشيض عليه خرج إليه يلبغا دن ليان وقائله 2 فلم يبك 1 شت ااسلطان أاثقلة من 
كان معه من هماليكه وانكسر وهرب وانتقل إلى البر الشرق من النيل وطلع إلى قلعة المجبلى 
ليلا وتبعه يلبغا ومن معه إلى القلعة . ولما م يجد السلطان حسن قوة كافية بالقلعة يلاق 


١ (‏ )اللطط ؛ س ؟ من م١‏ والمبل الساق : ب ؟ صن م8 » ابن إياس : ج ١‏ ص ه18 


"1/4 


با يلبغا تخنى هو وايدمر الدوادارى فى زى الأعراب وعزما على الهرب للشام » فنزلا من القلعة 
عند .الجر فلقيهما بعض المماليك فأمسكوهما فى الحال وأحضروهما إلى بيت الأمير شرف 
الدين الأزكشى فحملهما إلى يلبغا حال صعود يلبغا إلى القلعة فقتلهما9" . 
وكان عمر السلطان يوم قتله نيفا وثلاثين سنة وكانت مدة ملكه فى سلطنته الثانية هذه 
ست سنين وسبعة أشهر وكان قتله وزوال ملكه على يد أقرب الناس إايه من مماليكه ونخواصه. 
وأهم 
نظيرها ولا حكاما معمار فى -حسن عملها . وتقع مكان دار الطنبغا الماردائى ويلبغا اليحياوى 


عماثر السلطان حسن مذدرسته المعروفة به تعداد قلعة الجيل 3 الى لم دبدن 2 الإسلام 


بالرميلة الى هدمها” السلطان فى سنة ثمان ونحمسين وسبعمائة «جريًا وأضاف إليها دورًا 
واسطبلات آخر . ولا شرع فى عمارتما جعل عليها مشدين ومهندسين واجتهد فى عملها .. 
أما مصروفها وما اجتمع ما من الصناع والعلمين فكثير جدًا لايدخل تحث حصر . 


وذكر المقريزى”" فى خططه أن السلطان حدسن ابتدأ فى عمارة مدرسته سنة لاه/ا ه 
واستمر العمل .ا ثلاث سنوات بدون انقطاع ثم أضاف المقريزى قوله أن ببذا المجامع عجائب 
من البنيان منها أن ذراع إيوانه الكبير خمسة وستون ذراعًا فى مثلها » ويقال أنه أكبر هن 
إيوانث كسرى الذى بالمدائن فى العراق . ومنها القبة العظيمةالقى لامثيل ذا فى البلاد الإسلامية 
ومنها المنبر الرخخام الذى لانظير له . ومنها البوابة العظيمة والمدارس الأربع بدور قاعة الجامع. 


3 7 
وأضاف الأسعاذة©) متحمل رمزى قوله : هذا التجامع لايزال مويجودا عيدان مويل على تجاه 
باب العرب من قلعة الجبل وهو أضخم 
وأحسنها شكلا وأجمعها لمحاسن العمارة وأدلما على عظر الهمة وغاية العناية الى بذلت فى 


مساجد مصر عمارة وأعلاها بنيانًا وأكثرها فخامة 


إنشائه عاو له ٠م١1‏ متراً وعر ضيه 5/4 متراً ومسأسحته 5أءةث4ب أمتار مربعة وارتفاعه عيك بابه 


ارال متدرا . وعلى -جوائب صحن الجامع أربعة إيوانات معلة لإقامة الشعائر الدينية . 


)١(‏ النجوم الزاهرة : م و ص 17م - السلوك ب م ؛ ؛ ص وم 
(١؟)‏ النجوم الزاهرة : سه ص *.م 

( ؟) المقريزى : اللطط م اا ص كوم 

( ؛ ) النجوم الزاهرة : ب 4 هامش صفسة ١98‏ 


*م؟> 


وفى كل زاوية من زواياه باب يوصل إلى إحدى الدارس الأربع الى شيدها منشىء الجامع 
ليدرس فى كل مدرسة منها عذهب من المذاهب الأربعة . وإيوانه الشرق من أكبر الإيوانات 
سقفه معقود عقدًا ستينيًا فوق نصف الدائرة وهو أكبر عقد ببى على إيران فى معير . 
والثلاثة إيوانات الأخرى سقف كل واحد منها على شكل نصف اسطوانة من الحجر » 
ومساحتها متقاربة » وق وسط الإيوات الشرق محراب جميل »؛ وعلى ينه مثبر من الرشعام 
الأبيض » وبجانيى القبلة الى فى الواجهة الشرقية بابان يوصلان إلى القبة العظيدة ومساحتها 
١‏ متراً مربعاً » وارتفاع جدرائها ١ارء"‏ مثراً إلى هبدأ القبة التى تباغ وزرتها 48 متراً 
وبالجانب القبلى الشرق المنارتان العظيمتان التى يباغ ارتفاع كبراهما ٠5ر١4‏ هخرا . 


وبالجماة فإن هذا الجامع من أحسن الآثار العربية » فإن جميع الزخارف وآثار الصناعة 
الى فى داغخل المسجد ونخارجه تسترعى النظر » وخاصة باب الدخول العام والواجهة القبلية 
الشرقية البّى تعلوها المنارتان والرفرف الكبير المركب من ستة مداميك مقرنصات والعلو 
الشامخ فى سائر الوجهات مع مافيها من النوافذ على ثمافى طبقات . وهو من أم الجوامع 


الى يحرص على زيارما السائحون . 


(شكل 8؟ ) مدرسة السلطان حسن 


ذم" 


الوصغ المحعمارى 


إذا كان مصر الفرعونية أن تفخر باهراماتما فإِن لدير الإسلامية أن نيه عدبا خدرسة 
0 5 / 
السلطان البّى لايضاهيها أى أثر إسلام آخر » فقد حوث كل غريب وجديد وفريد كما 
مثئلت فيها كل مقومات المدرسة الاسلامية من الناحية الدينية والمعمارية على السواء : 
تمع هذه المدرسة 2 نهاية شار القاعة ) معدمل على ( ف مواجهة مجامع الرفاعي 4 كما 


تطل واجهتها الشرقية على ميدان صلاح الدين ( الرماحة ) . 


1 ٠ 
وتشغل المدرسة مساحة كبيرة من الارض فى مايشدرب من فدانين 0 إذ تبلغ مسادتها‎ 

8 
(405,) أمتار مربعة . وهى على شكل مستطيل غير منتظ الأضلاع : وهى خالية من جميع 


الجهات ولذلك فهى تحتوى على أربع واجهات . 


وتقع الو اجهة الرئيسية للمدرسة فى الشملع الثمالى ويبلغ طوله )١46(‏ متراً » وقد زضرفت 
هذه الواجهة بائنتى عشرة حنية تمند بارتفاع الواجهة الذى يبلغ ١6رلا"‏ متراً . ولما كانت 
الدرسة تحتوى على أربعة طوابق ولذلك فإن كل طابق يفتح فيه صفان من النوافذ صف 
نوافذه مستطيلة والصف الثافى صغير ومربع الشكل . وقد حصرت كل النوافل بحيث أصبحت 
داخعل الحنايا وعلى ذلك فقد أصبحت كل حنية من الحنايا تتحتوى على ثمافى ذوافك ومعنى 
هذا أن الواجهة تحتوى على (45) نافذة . وقد وزعت هذه الحنايا بحيث أصبحت واجهة 
الدرسة الشافعية تحعوى على ست حنايا » أما إيوان المالكية الذى يطل على هذه ااواجهة 
فتتوسطه حنية بها ثمانى نوافذ كذلك . كذلك تحتوى واجهة المدرسة المالكية على خمس 
حنايا . ويتوج هذه الحنايا ثلاثة صفوف من الدلايات الدقيقة » كما تنتهى الواجهة بسعة 


صقفوف من الدلايات عمد يطول الواجهة كلها . 


ويوجد المدخل الرئيسى للمدرسة فى الطرف الغربى للواجهة الثمالية » التى يبلغ ارتفاعها 
(٠لار/ا؟)‏ متراً وعرضها )7١(‏ متراً تقريباً . وينقسم المدخل إلى ثلاثة أقسام الأوسط منها 


ذين 


وهو الذى يوجد فيه فتحة الباب إذ يبلغ اتساعه (17) مترأ » أما الجانبان فيبلغ اتساع كل 
قسم (1) أمتار تقريباً وقد زخرفت هذه الأقسام الجانبية للمدضل الرئيسى بزخخارف منقوشة 
فى الحجر على شكل مربعات ومستطيلات فى ترتيب هندسى جميل . أما فتحة باب المدخل 
فتوجد فى تجويف عميق تعلوه طاقية تنتهى بنصف كرة ومالئت منطقة الاذتقال من المربع 
إلى الدائرة بصفوف من الدلايات بلغ عددها عشرون صفًا » وقد جمعت بعض هذه الصفوف 
على هيئة مثلقات هما أكسبها منظرًا جميلًا خلابًا لامثيل له فى الواجهات المصرية وإن كان 
يشبه إلى حد كبير زخارف الواجهات فى العمارة السلجوقية . ويكتنف هذا المدخل «<نيتان 
يعلوهما دلايات رصعت بال رخام الأحضر بأشكال هندسية جميلة وكتب أعلاهما بالخطالكوى 
المزدهر قوله تعالى « إنا فتحنا لك فتسًا مبينا ليغفر لك الله) يعلوهما تربيءتان كتب على 


أحداهما بالخط المربع « لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وعلى الثانية اسم الخلفاء الراشدين 


5 
الأربعة ١‏ أبو بكر عمر عمّان على » . وقد كان اباب المدخل مصراعان هن الخشب المصفح 
بالنحاس المكفت بالفضة والذهب نقلهما السلطان المؤيد شيخ إلى مسجده بالغورية سنة 
8 ه (1415م) بعد أن دفع ما لهما مبلغ (50) ديئار وأوقف على مدرسة اأساطان حسن 
مدينة قها . ويتوج المدخخل الرئيسى ستة صفوف من الدلايات تبرز عن سمث الواجهة 
ممقدار (در١)‏ متر . 

أما الواجهة الجنوبية فيبلغ طوها )١8١(‏ مترأ وتحتوى على ذوافل المدرسة الحنفية 
ومدرسة الحنابلة التى ترتفع إلى أربعة طوابق (80) متراً وكذا إيوان الحنفية الذى يطل على 
الواجهة الجنوبية يتوسطه نافذة كبيرة . أما الضلع الغرلى للمدرسة فيطل على حديقة وساقية 
توصل المياه للمدرسة كما تطل على مغسل بثاه الأمير يشبك بن مهدى عندما انتشر وباء 
الطاعون بالبلاد سنة 484 ه . أما الواجهة الشرقية الثى تحوى القبلة فيبلغ طوهًا (54) متراً 
وبقع خلفها القبة ومثذنتان يبلغ ارتفاعهما (٠5ر١4)‏ مثراً عن سطح الصحن » وقد سقطثت 
الثمالية منهما سنة ٠/ا١١1‏ ه(11909م) وجددها إبراهم باشا سنة 89١1ه0©‏ . 

ويؤدى الباب الرئيسى إلى مدخل ربع تحيط به ثلاثة إيوانات يعلوها مقرنصات » 
ويتوسط سقف الملبخل قبة مكسية بجر أحمر . وبصدر المدخل مصطية حليت بالرخام 


(١)عل‏ مبارك :اسع ص 1088م 


سكا 


الملون . وبالجهة الشرقية لهذا المدخل توجد قلبة من خمس درجات تؤدى إلى دهليز معقود 
يثنى إل اليسار وينتهى إلى صحن المدرسة . ويتكون الصحن من مربع كبير تقريبًا إذ يبلغ 
طوله (5٠5رة)‏ متراً وعرضه (هر”") مثراً » وهو مفروش بالرخام ويتوسطه فسقية الوضوء 
تعلوها قبة خشبية تقوم على ثمانية أعمدة . وقد كتب بدائر قبة الفسقية آية الكرسى 
وتاريخ الفراغ منها . 


0 


ويحيط بالصحن من مجهاته الاريع إيوانات المدرسة 4 أكبرها إيوان القيلة إذ تبلغ 
سعته (0٠ر9١)‏ متراً وعمقه (98؟) متراً . ويحيط به أفريز من الجص نقشت عليه كتابات 
بالخط الكو على أرضية مورقة نصها « أعوذ بالله من الشيطان الرجم بسم الله الرحدن الر<م. 
إنا فحنا لك فتيحًا مبينا إلى قوله فورًا عظيا » . ويقوسط الإيوان دكة المبلغ وهى هن الرخام . 
وفى الصدر يوجد المحراب وهو من المحاريب الكبيرة الكثيرة العمق زخحرف باارخام الماون . 
وعلى جانى الملحراب لوحتان نقفش عليهما ( سحاد هذا المكان المبارك سوسن أغا خريندار الوزير 
إبراهم بأشا بيد الفقير محمل سئة كلم ١‏ هش ) . ويكتئف المعحراب بابان يوصلان إلى القبة 
الى تقع خلفه ويحتويان على مصراعين مصفحين بالتحاس ومكفتين باللهب والفضة على 
غرار باب المدسحل الرئيسى » إلا أن الباب الثمالى منهما فقد الآن . 


وقد صممت إيوانات المدرسة الأربعة على شكل متعامد » فيقابل إيوان القبلة وعلى نفس 
محوره الإيوان الغرنى ( الحنابلة )6 وهو مساو له من السعة إلا أنه أقل منه عمقًا . كذلك 
يقابل الإيوان الثمالى ( المالكية ) الإيوان الجنونى ( الحنفية ) وعلى نفس محوره والإيوانان 
ماثلان من حيث السعة والعمق . ويقع بجوار كل إبوان من الأواوين الأربعة المدارس المذهبية 
ٍْ الأربع والتّى تكون كل واحدة منها وحدة معمارية متكاملة ومستقلة عن غيرها من المباى » 
إذ تتكون كل مدرسة من صحن يتوسطه فسقية كما تحتوى على إيوان . وتحتوى كل 
مدرسة على ثلاثة طوابق تشتمل على غرف الطلبة والدرس ويطل بعضها على صحن المدرسة 
والبعض الآخر على الواجهات الخارجية . وتعتبر المدرسة الحنفية أكبر المدارس إذ تبلغ 
مسماحتها (896) متراً . وتحتوى بعض الإيوانات على شريط من الكتابة يحيط بصحنها 
جاء فيه 9 بسم الله الرحمن الرحيم الذينإن مكنام فى الأرض أقاموا الصلاةوآتوا الزكاة وأمروا 


4م" 


بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ٠‏ اللهم أكثر الخير واتبع العطا سالك ونث 
خير مسثول دوام دولة من أسس هذا الخير وأصله مولانا السلطان الأعظم الما. . . والمساكين... 
فى عقبه'» - كما كتب ف المدرسة الحنفية النص التالى : « يسم الله الرحمن الرحيم إن 
المتقين فى جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما فى صدورهم إلى قوله » وما هم منها 
كخرجين . الاهم يا دائم لايفنى يا من نعمه لاتحصى أدم العز والتمكين والنصر والفتتح 
المبين ببقاء من أيدت به الإسلام والمسلمين وأحبيت .... حسن ابن مولانا السلطان ال.. 

عنه على ما وليته وخخلده فى ذريئه كتبه حانى دولته وشاد عمارته محمد بن بيليك المحسى7) 


ولما كان السلطان قد قتل ( سنة 59/اه 1851 م) قبل أن يم بناء الدرسة » فقد قام 
الطوائى بشير الجمدار بأعمال تكدياية كثيرة منها أعمال الرخام املون الأرضياتوللوزرات 
وكذا تكسية أبواب المدارس بالرخام الملرن » وقد سجل هذا على أبواب المدارس جميعها وفيا 
يلى النص : بسم لله الرحمن الرحم أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة مولانا الساطان الشهير 
الناصر حسن ابن مولانا السلطان الشهير الرحوم الملك الناصر محمد بن قلاون وذلك فى 


شهور سئة أربع وتسعين وسبعمائة . 


وتقع القبة خلف جدار القبلة » وهى مربعة الشكل يبلغ طول ضاعها (11) مثراً وارتفاعها 
إلى نماية القبة (48) متراً . وقد زخرف مربع القبة وعلى ارتفاع ثمانية أمتار شريط من الكتابة 
مدهون على خشب نصبها ١‏ ( يسم الله الرحمن الرحم الله لا إله إلا هو اام ى القيوم لاذه 
سئة ولا نوم حى نهاية آية الكرسى ٠»‏ . كما جاء فى الشريط الكتثالى تاريخ الانتهاء من بناء 
القبة ٠‏ وكان الفراغ من هذه القبة المباركة فى شهور سنة أربع وستين سبعمائة وصلى الله على 
محمد ٠‏ . وبَأ بعد الشريط الكتالى منطقة الانتقال الى ملأت الأركان بالمقرنصات اخثبية 
المحلاة بزححارف مدهونة بطلاء ذهى كما طليت كذلك النوافك التى تفتح بها أركان - 
اللقرنصات بطلاءات متعددة الألوان يغلب عليها اللونان الذهبى والأزرق الداكن . وقد كانت 
القبة الأصلية خشبية ومغطاة من الخارج بطبقة من الرصاص على غرار قبة الإمام الشافعى 


. ) حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ص م7١ ( أول من قرأ امم المهندس هو حسن عبد ألوهاب‎ )١( 


عم ؟ 


وجامع بيبرس بالظاهر وقبة قلاوون . وقد سقطت هذه القبة ( سنة الا١١‏ ه |١55١‏ م( 
وحدلت محلها قبة ذات قطاع مدبب ويعحيط م من الخارج دعامات اسطوانية الشكل 43 وباطئها 
حامل بال زخخحارف والرسوم الريتية وكانت أكثر ارتفاعا مم هى عليه الآآن ؛ ذم نقصس ارتفاعها 


عندما جددها إبراهم باشا سنة ١١85‏ ه- 1١511‏ م). 


ويتوسط القبة تركيبة من الرخام نقش عليها تاريخ إنشائها فقد جاء فيها : أنشئت 
( سنة الالم هم 1984ام) برسم تربة السلطان السعند الشهيد املك الناصر حسن وذريته . 
ولكن من المعروف أن السلطان حسن لم يدفن فيها » كما سبق أن ذكرنا فى ترجمته » ولكن 
دفن فيها ابنه الشهاب7 أحمد المتوق ( سنة 88/اه 1885 م) . وف الضلع الشرق من القبة 
يوجد محراب مجوف كسى بالرخخام الملون الدقيق الصنع » كما وجد بالقبة كرسى مصحف 
من الخشب المصنوع بطريق الحشوات المجمعة والمطعم بالصدف والعاج . 


وكانت مدرسة السلطان حسن تحتوى على الكثير هن المشكاوات وااتنائير المعدنيق كما 
يدل على ذلك السلاسل البى ما تزال تتدلى من أقباء الإيوانات الآر بعة وقد فقد معظمها ولم 
يبق منها غير (4) مشكاة من الزجاج المموه بالمينا . التى تعقبر من روائع الفن الإسلام بالنسبة 
لمحف الزجاجية » كما يت تنوران من النحاس المخرم الدقيق الصنع حفظا فى متحف الفن 
الإسلاى بالقاهرة . 


وقد ظلت مدرسة السلطان -حسن فترة طويلة من الزمن مغلقة لاتؤدى فيها وظيفة التدريس 
ولا شعيرة الصلاة وذلك لأن المماليك قد اتتخلوا مثها حصنًا يدافعون به أنفسهم ضد أعدامم 
بالقلعة . فقد حدث سنة 1/49 ه ( ١9‏ م9)) فى عهد السلطان برقوق أن نصب المماليك 
' أعلى المدرسة المكاحل ( المدافع ) ورموا بها على باب السلسلة بالقلعة . فلما تكررت مثل هذه 


)١ (‏ عل بن داود الخطيب الجوهرى : نزهة التفوس والأبدان ب ١‏ من 7١‏ 


( ؟) ابن إياس : بدائم الزهور بج ١‏ من م707 


ليك 


الحوادث أمر السلطان برقوق سنة 918 ه بهدم السلم الموصل إلى سطح المدرسة وسد ما وراء 
الباب النحاسى7 الكبير » ثم فتح نافذة من نوافذ المدرسة كمدخل لا.. 

ولا تولى السلطان المؤيد شيخ صرح ( سنة 878 هب 1477 م ) بالأذان وأعيد بناء السام 
وركب باب بدل الذى أخذه لجامعه الملاصق اباب زويلة ؛ السابق الإشارة إأيه . فلما عاد 
المماليك إلى مهاجمة القلعة من مثذنة المدرسة سنة 847 ه( 148"4 م ) أمر السلطان9 جقمق 
بهدم السلالم الموصلة إلى المئذنة . وفى عهد السلطان أبى النصر إينال رفعت القبة ( سنة 
4ه 1404 م) لتصدعها"” من كثرة إصابتها بالمكاحل أثر الحروب المتكررة» وبقيت 
الملدرسة بدون قبة . وفى موقعة اقبردى ( سنة 9401 ه490١‏ م ) حاصر المماليك القلعة هن 
أعلى المدرسة وضربوها بالمكاحل » فقوبل الاعتداء بالمكل فصوبت المكاحل على المدرسة9) ع 
فأصيب شباك المدرسة ونهبث بسط المارسة وقناديلها ورخامها ثم جدد الأمير طومائباى 
الدودار الثافى سئة “901 ه جدران المدرسة وأصلح ماتلف منها وأعاد لها الخطبة وإقامة ‏ 
الشعائر©» . وقد حاول الأشرف جنبلاط7 هدم جزء بسيط خلف محراب القبة لكنه أوقف 
العمل لصعوبته . ولما تولى السلطان الملك العادل طومانباى ملك مصر أمر بترمم مدرسة 
السلطان حسن . 000 

وقد ظلت مدرسة السلطان حسن قرابة واحد وخحمسين7 عامًا مغلقة فى الْعصر العاف 
حتى (سنة ١٠٠11ه.ه8!ام‏ ) حيث أصلحها سلبم أغا وفتيح باما وأزال الحوانيت التى 


« 
أنفضكت بأُسفلها وبنى ذا سلالم ومصطبة جديدة9. 


ا( : 
أما عن نظام التدريس بالمدارس فيحدثنا عنها على مبارك9) فيقول : لقد رتب السلطان 


)١ (‏ المقريزى ؛ اللططا ب م ص ١1م‏ 

(؟) النجوم الزاهرة :ج4١‏ ص 

( * )ابن تغرى بردى ؛: حوادث الدهور ف مدى الأيام والشبور قمم ( ١‏ ( صن ١١5‏ ( كاليفورثيا ) . 
( + )ابن إياس : س7 من 95م 

( ه ) المرجع السايق ب ؟ ص 841 

(5) المرجم السابق ب ؟ من "8١‏ 

( 7 ) اللطط التوفيقية بج ؛ ص ١م‏ 

(م)البرق بسر ص ٠١0‏ 

(1) اللطط الجديدة س 4 صن 4م 


بل > 


حسن فى وقفيتيه كل مايدخص المدرسة من الطلبة والمدرسين والخدم فجعل لكل مذهب هن 
المذاهب الأربعة شيهًا ومائة طالب من كل فرقة نخمسة وعشرون متقدمون وثلاثة معيدون . 
ورتب لكل شيخ ثليائة درهم نقرة “فى الشهر ولكل معيد مائة درهم نقرة وخصصص اطلبة 
04 20 4 03 م 4 
كل مذهب من المذاهب الاريعة أربعة الاف درهم وماثتين وخدسين درهما ذقرة شهريا . 
ويزاد لطالب من كل فرقة فوق راتبه الشهرى عشرون ذرهما نقرة برهم كونه نذقييا عليهم . 


ويزاد لطالب شاق عشرة دراهم برسم كونه داعيًا للسلطان عقب كل قراعة ( أى قراءة القرآن). 


كذلك عنى السلطان حسن أن يسجل فى وقفيتيه تخصص المدرسين فرئب مدرسا اكاب 
دراهم نفرة على أن يعطى واحد مشهم زيادة عن معلاو مه عشرة دراهم درمم كاب الغيبة ) أى 
ملحدوظل يدون الغياب والحضور ( وطالب آخر يصرف له عشرة دراهم ايكون داعيا 15 ورذب 
مدرسا للحديث النبوى وجعل له ثلائة درهم أيضًا ورتب له قارئا بكونه أهلا لقراء الحديث 
الشريف ورتب لقاضى القضاة تاج الدين أن تير عييك اأوهاب الرخدزرجى السبكى الشافعى 
الجا 3 بدمشق المحروسة مدة حياته فى كل شهر ثاهاثة درهم ذقرة ثم من بعد وفاته تكون 
لقاضى القضاة الشافعى بالشام وهكذا ينتقل ذلك من قاض إلى قاض . 


كما عبرم لل اث ال ل ان الشافسسة اعبك معرئة ديحرة 50 3 الشافسة ذتب 
ن لاأويو بف وهو إيو ية مواعيد معيية يسحصر سيمع يه وردر 


)١(‏ النقرة : السكة » أىالممدن المسكوك . وأول من ضير ب الدراهم النقرة هو الملك الكامل ابن الملك العادل الأيوبٍ 
بعد أن أبطل الدرم الناصرى » وهى الثى ضر بها صلاح الدين وكانث من فضضة خالصة ومن نحاس تصفين بالسوى . أما الكامل 
نقد أمر فى ذى القعدة سنة 889 ه . بضرب دراه مستديرة » وجمل الدرهم الكامل ثلاثة أثلدث » ثلثاه من فضة وثلعه من 
نحاس » فاستمر ذلك مصر والشام مدة ملوك بنى أيوب . فلما جاءت دولة الماليك البحرية اقتدوا بالدولة الأيوبية فى جميع 
أحو الم وأبقو | سائر شعائرهم » وأقروا نقده عل حاله . فلما ولى السلطان الظاهر بيير س البندقدارى » ضر ب درام ظاهرية 
سعلها كل مائة درش من سبعين درهماً نفضة شالصة » وثلاثين حاساً 3 وجعل رنكه على الدرهم وهو صورة سبع ' و تزل 
الدر اهم الظاهرية والكاملية بديار مصر و الشام إلى أن فسدت 'ى سبة ١ملاه‏ . 

المقريزى : كباب النقود القدمة والإسلامية ص ١١‏ 

ويعرف الآب أنستاس مارى الكرمل الدرام النقرة فى كعابه ( النقود العربية وعل الّيات ص ١١‏ ( ويبين قيمها من 
الديئار أى المملة الذهبية فيقول : الادرم النقر من الديئار نصفه ولهسه و إن شلت قلت سبمة أعشاره فيكوت كل سبعة مثاقيل 
عشرة درام . وجاء فى صبيم الأعشى ب م صن 447 : الدرام النقرة يكون ثلثاها من فضة و ثلنها من نحاس و تطبع بدور 
السكة السلطانية © ويكون كل درو بتين "من درهم وهى أريع حباب من سحب البر الممتدل . 


ومن 


معه قارئًا يحضران أربعة أيام من كل أسبوع منها يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة » فيقرأً 
القارىء ما تيسر من القرآن ومن الحديث النبوى الشريف . كما رتب مادحًا ممدح الرسول 
صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من القراعة ثم يدعو لاسلطان الواقف واوالديه ولذريته وأجميع 
المسلمين . كما رتب لعالم القراءات السبع أن يجلس كل يوم مابين صلاة الصبح واازوال 
بالإيوان القبل كذلك . ورتب لحافظ لكتاب الله العظيم لتحفيظ الناس القرآن فى الإيوان 
القبل » كما رتب إماما هذا الإيوان ومؤذنين من أصحاب الأصوات الحسئة ومؤقتين عالمين 


بالمواقيت . كما رشب أربعة أغز بالمدارس الأربعة : 


أما القبة فقد حظيت باهتام كبير من الواقف على اعتبار أنه سيدفن ما » فقد رتب ما 
سين من القراء يتناو بون القراءة ايلا ونهارًا . وكان بالقبة مصحف شريف صنع له كرسى 
شخاص كما رئب له رجلا لحمله ووضعه على الكرسى القراءة كل يوم بعد صلاة الصبيح 
وقبل صلاة الجمعة ويعيده إلى موضعه بعد فراغ القراءة . كما رتب خازدًا للمكتبة ورجلين 
لخدمة امزملة ( المزيرة ) وحفظ أوانيها وتنظيفها وملء الكيزان وستى من يرد إليها . 


وخمصص عشرين فراش كل عشرة قى دوم وسثة بوابين الحفظ وغلق الأرواب وفاعحها . 
كما عمل عل مسجو أمية الأطفال اليتاى 3 فمجعل قَ المدرسة مكتبين عؤدبين وعريفين ومائة 
3 يدم يتعلمون القر آن والعفط وقرر الأيتام كلانه آلاف درهم ذمرة انفقة الأيعام وكسومم » 


وإذا أتم اليتم حفظ القرآن يعطى خمسين درهما ويعطى مؤدبه خمسين أيضًا . ويشترى 
الأطفال مايازم من اللحصر والأاواح والمداد والمحابر والأقلام مع نقل مايلزم من الماء لشرهم 
وغسل وججتوههم » وشرط أن من بلغ من الأيتام يستبدل بغيره . 

كما عنى الواقف عناية خاصة بالناحية الصحية لأهل المدرسة فرقب حكمين «سلمين 
أحدهما بيدا بمعرالعجة الأبدان والآخر عارف بصناعة الكحل ( خاص بالعيون ) يحضر كل 
منهما كل يوم ايداوى من يستاج إليهما من أرباب الوظائف والطلبة وغيرهم » كما عين 
مع الطبيبين جراعًا . كما عنى بذكر أدوات الإضاءة فقرر شراء أربع موكبيات من الشمع 
الأبيض المشفول على القطن المفتول كل موكبة عشرة أرطال مصرية » اثنان لمحراب القبلة ؛ 
كذا فرش المسجد بالحصر والبسط والقناديل وزيت الوقود . كما قرر فى كل آيلة جمعة 


حبر ؟ 
5 لس مساجد مصر 


: د للم 1 . ماس اه م 
صر قف لخمسة قناطير من اللحم الضاق ومن عشرين قنطارا من اللخبز والقرصة غير الأرز 
والعسل والحبوب وحب الرمان والأدهان والحطب وأجرة من يتولى طبخ ذلك وغرفه 
ويصرفب 22 ما صيئع رياب الوظاديف ونصفه يدرق على الفقراء والمساكين . هذا وهناك 

4 0 


الأصناف وأوجه الير الى 


تصرف فيه ء كما قرر أن يصرف كل سنة قيمة ألف قميص 
وألف طاقية وألف مداس تفرق على الطلبة وأرباب الوظائف والفقراء . 


( شكل .” ) قطاع راسى 


بربيج ابن هشام اللنحوى الانصَارى 


بقرافة الصوفية خارج با بالغبر 


ومنل يصطبر للعسام يطافر بئيسله ْ ودن يخطب الحجسناء يعبر على|ابذل 


8 هت م ان 02 
ومن لم يذل النفس ف طلب العلا ب يسيرا يعش دهرا طويلا أخما ذل 


0 / 3 
هو عبد الله بن يوسف بن أتحمد بن عبد الله بن هشام الأنصارى7؟ع وكان معاصروه 
عل: أكثر مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة . أما بالنسبة لجمهور النحاة فإنه كان يعرف باسم 


ويقول السيوطى”" » ابن هشام جماعة كثيرة أشهر هم ثانية » ومنهم شيخنا ابن هشام) 


كذلك نسب ابن هشام إلى الأنصار فعرف بها عمن اشتهروا بامم ابن هشام . ويضيف يوسف 
البان سركيس كلمة اللخزرجى . 

ولد ابن هشام فى ذى القعدة سنة ٠١8‏ ه ممدينة القاهرة » ونشاً مها وتلتى مبا دراسته 
الأول » فقد التحق بالمكاتب الماحقة بالمدارس والخانقاوات » حيث تعلم العلوم الدينية 
حفظ القرآن الكريم وعلوم اللغة العربية وقواعدها . وبعد أن أتم هذه المرحلة التمهيدية 

( ١)ابن‏ حجر العسقلال : الدرر الكامئة ‏ م ص 4١ ١‏ ( الطبعة الثانية سئة ١954‏ القاهرة ) . 

( ؟) تاج الدين السبى : طبقاث الشافمية ج * ص " ؛ ١656‏ 


( *) بغية الوعاة سو ؟ ص ٠4م‏ ( أبو الفضل إبراهيم ) . 
( ؛ ) معسجم المطبوعات العر بية والمعربة ج ١‏ ص ا؟ 


لض 


التحق بالمدارس البَى تطور فيها تعليمه » فدرس أُصول الدين كالفقه والحديث والتفسير 
وكذا علوم الاغة كالنحو والصرف والبيان فضا عن الدراسات العقلية كالفلسفة والمنطق . 

وكانت حياة ابن هشام العلمية حافلة بألوان من النغاط الفكرى » إذ لم يقصر جهده 
على التدريس ممصر فحسب » بل رحل إلى مكة وجاور ما وقرأ ودرس كتاب سيبويه عدة 
مرات27 » وقد أقام بمكة سئة تسع وأربعين وسبعمائة » وى تلك الرحلة ألف كتابًا فى 
الأعراب فقده فى رحيله إلى مصر . ورحل ابن هشام مرة ثانية عام ستة وخمسين وسبعمائة 
إلى مكة وجاور ما وفى هذه المرة ألف كتابه الغنى . 

وقد تزوج ابن هشام من مصر وأنجب ولدين أكبرهما محمد الماقب ( بمحب الدين ) 
قرأ العربية على أبيه وغيره كما درس غيرها من العاوم وتصدى لاقراء النحو منين وانتفع 
بعامه جماعات غير قليلة من الطلبة » وذكره السيوطى فقال : كان أوحد عصره فى تحققيق 
النحو 2 وكان خيرًا دينًا . توق فى راجب سئة 48/! ه عن نحو نخمسين سلة ) . 

أما ولده الثانى عبد الرحمن الملقب ( بت الدين ) فقد أنجب وادين الصغير منهما أحمد 
ولقبه ( شهاب الدين ) ويعرف كذلك بابن هشام » ذكره السخاوى فقال أنه كتّب شرحًا على 
التسهيل ووصفه بأنه غاية فى الذكاء » وأنه فاق فى العربية وغيرها » مع أنه اشتغل بالعلم 
كبيرًا . ووصفه عز الدين بن بدر الدين بن جماعة وكان قد تتلمذ عليه » فقال : كان 
لذكائه مسجيدًا للعب الشطرنج » بل كان غالبه فيه مع حمن الشكالة ومزيد الكرم والحدة 
المفرطة ٠‏ وقد سكن شهاب الدين فى آخير أيامه دمشق وتوفى ما سنة هم ه عن نحو 
أربعين سلة ., 

وشقيقه الكبير محمد ولقبه « ولى الدين » ويعرف كأحيه بابن هشام » ولد فى القاهرة 
سنة 0/85 ه فحفظ القر آن والعمدة والمنهاج » واشتغل قليلا فى النحو على عمه ممحب الدين 
وغيره » إلا أنه فضل الاشتغال بالتجارة وارتحل بسببها إلى بلاد كثيرة فقد سافر إلى 
الاسكددرية والصعيد بل غادر القطر إلى الشام وغيرها من المدن والبلاد . وعرف ولى الدين 
بالتقوى والورع والفقة والأمائنة » وتحرى الدقة فى معاملاته التمجارية والمالية وتوف سئة855ه 

١ (‏ ) أعيان العصر : الصفدى بم صن وهم ظ 
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واشتهر كثير من أحفاد ابن هشام بالعلم والفقه والأدب » فقد تتلمذ على يديهم كثير 
من علماء وفقهاء وشيوخ عصرهم وى ذلك يقول ساحب جعفر : وهكذا ظلت غرسة العلم 
الى استنبتها ابن هشام بكده وكدحه » فى أسرته يتوالى على العناية مها هن بعده أبناؤه 
وأحفاده إلى زمن غير قصير ويستظل ها طلاب العلم وامعرفة فى أكثر من جيل . 

ومن أساتذة ابن هشام الذين لازمهم مدة دراسته المتقدمة الشبخ شهاب الدين عبد اللطيف 
ابن المرحل » وعلى بن السراج ؛ وسمع من ألى حيان ديوان زهير بن أنى سلمى ولكنه لم يلازم 
ولا قرا عليه . كذلك حضر دروس الشيخ تاج الدين البربرى وقرأ على الشبيخ تاج الدين 
الفاكهانى ( شر ح الإشارة ) كما حديث ( بالشاطبية ) عن ابن جماعة”؟ . 


وقد أخخل ابن هشام من شيوخه السابق ذكره, الشىء الكثير » فقد انتفع بما لدم من 
علوم العصر وفنونه » وكان خير عدة وذسيرة انتفع ما فى ححياته العلمية والدينية على حد 
سواء » فأئبت جدارة فى مهمة التدريس والتأليف فى مختلف العلوم الدينية واللغوية . 

لقد درس ابن هشام العربية على ابن المرحل الذى كان إماماً فى النحو مدققا فيه , 
عاركًا باللغة وعل2 البيان والقراءات ؛ وعلى الشيخ تاج الدين الفاكهانى الحديث والفقه 
والأصول العربية والأدب وسمم من الشيخ شمس الدين بن السراج » الذى وصفه ابن الجزرى 
بأنه كان ينقل القراءات نقلاً جيداً وإليه انتهت الرياسة فى تجديد الكتابة ( المخط ) وإسناد 
القراءات بالديار المصرية . 

وكذلك تفقه فى الحديث على بد قافى القضاة بدر الدين بن جماعة الذى كان مسدثًا 
فقيهًا ؛ كما حضر دروس الشيخ تاج الدين التبريزى » الذى يقول عنه الاسنوى أنه كان 


متضلعًا بغالب الفنون من المعقولات والفقه والنحو والجساب والفرائفى . 


أما عن مذهب ابن هشام الدينى فيحدثنا ابن إياس7(! فيقول » أنه كان شافعى الملهب 


0 8 8 2 
فقد نشاً عليه ودرس الفقه الشافعى عندما كان يقرا و الحاوئ الصغير » كذالك كان يدرس 


4١١ الدرر الكامئة ب ؟ من‎ ) ١9 
١55 (؟) بدائم الزهور من‎ 


ا 


3-1 


التفسير فى القبة المنصورية97"©» على المذهب الشافعى . غير أنه انتقل إلى المذهب الحنبلل 
قبل وفاته بخمس سئوات وحضر مدارس الحنابلة » وحفظ « مختصر الخرق ») . 

على أن ابن هشام لم يكن الفقيه الوحيد الذى تنقل من مذهب إلى آخر » فهناك ااشيخ 
أبو حيان المالكى الذى تحول إلى المذهب الشافعى فلما سكل عن السبب فى ذلك فأجاب : 
و بحسب البلدة29) وغيره كثير من العلماء والفقهاء مثل الشيخ ابن مالك المالكبى الذى 
تحول إلى المذهب الشافعى وابن الدهان البغدادى الذى تفقه على مذهب ألى حنيفة أولا 
ثم انتقل إلى مذهب الشافعى لما تولى تدريس النحو بالمدرسة النظامية ببغداد » التى ينص 


واقفها على أن يكون واجبًا على من يتولى تدريس النحو بها أن يكون شافعيًا . 


ويذ كر ابن تغرى بردى أن ابن هشام أ عقا إلى امهب الحنى ع( عنخدما وضع كتابًا 
أى حنيضة » وأخيدًا تحول إلى المذهب الحثبل الى استقر عليه هو وأبناؤه وأحفاده 5 


من بعده9) 8 


وقد كان ابن هشام مو ضع تقدير واعجاب معاصريه من العلماع والفقهاء والمؤرخين ففمك 
قال عنه معاصره التاج السبكى : أنه نحوى هذا الوقت كما لقبه الصلاح الصفدى ( بشيخ 
النبحو ©)) وثرجم له ابن مفاح المقدسى فقال : الك ذكره سار قُّ الآقاق وانتهت إأيه مشيعدة 
الذحو فى الديار المصرية » ونه كان فردًا فى هذا الفن© . 


وتحدث عله ابن تغرى بردى”) فقال : وأما العربية فكان من المشار إأيه فيها واللعمول 


على كلامه وهو فارسها ومالك زمامها » وله فيها التصانيف المفيدة الجيدة.و يضيف ابن 


١ (‏ )قبة اللنصور قلاوون بالصاغة , 

(؟) النجوم الزاهرة : ب ١‏ صن 04م 

() صاحب جار أب ناج : أوضح المسالك لابن هشام الأنصارى ( رسالة ماسيستير سنة ١4‏ ) . 
( ؛ ) طبقنات الشافمية للسبكى ب ١‏ ص ام ' 

( ه) المقصد الأرشد ص ١47‏ 

( ")اليل الساق : ب م ص 07لا ؟ » النجوم الزاهرة : -جزء ٠١‏ ص "مام 
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حجر( فيقول : أنه اتفرد بالقوائد الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البالغ 35 
والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف فى الكلام ٠:‏ 


ولم يقتصر الاعجاب بابن هشام على معاصريه من المصريين فحسب ٠‏ بل طبقت شهرته 
الآفاق حتّى أن شيخ مؤرخى المغرب » ابن خلدون ذكره فى مقامته فال : «١‏ مازلنا ونحن 
بالغرب سمح أنه ظهر كصدر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيدبويه )١‏ ويضيف 
عند -حديثه عن كتاب ( مغى اللبيب ) لابن هشام فيقول : فوقفنا منه على على جم يشهد 


بعلو قدره فى هذه الصناعة ووفور بضاعته فيها » . 


مما تقدم نخلص إلى أن شخصية ابن هشام العلمية كانت موضع احترام وتقدير من كلل هن 

تحدث عنه أو ترجم له هذا بالإضافة إلى صفاته وأخلاقه الثى وصفها ابن حجر فقال أنه 
# 8 8 

كان فاضلًا متواضعًا » برًا مع دماثة فى الخلق ورقة فى القلب وشفقة وأنه كثير الديانة 
والعبادة ولعل ماكان عليه من علم وما اتصف به من مكارم الأخلاق مع الورع والتقوى هو 
الى جعل أحدا م يعرض له بنقد شخصى أو تعريض كما عرضوا اغيره بالذم والانتقاد 

توفى ابن هشام9 فى الخامس من ذى القعدة سنة 51 ه بعد حياة دامت بضيعًا وخمسين 
سئة ودفن عقابر الصوفية خارج باب النصر بالقاهرة بعك صيلاة اللجمعءة وقك رثاه ابن ذباته 
المصرى بقوله : 

سى ابن هشام قَُّ الشرى نوع رحمة يجر على مثواه ذيل فميسام 


03 
سأروى له من سيرة المدح سيرة 2 فما زات أروى سيرة ابن هشام 


(١)الدرر‏ الكامئة :م ؟ ص 4١5‏ | 
( ؟)المقريزى : س ؛ سن م4م » النجوم الزاهرة : ج ٠١‏ اص 6م 


ة؟ 


وصف الصبرديح 


يذكر المقريزى)ى خططه المقابر الى تقع خارج باب النصر ( أحد أبواب أسوار 
القاهرة الفاطمية وهو مايزال قائمًا بالضلع الشمالى للسور بحى باب الشعرية الآن ) . 


« وتتابع دفن الناس موتاهم فى الجهة الى هى اليوم بحرى مصلى الأدوات إلى نحو 
الريدانية » وكان مافى شرق هذه المقبرة براسًا واسمًا يعرف عيدان القبق وميدان العيد والميدان 
الأسود » وهو مابين قلعة الجبل إلى قبة النصر تحت الجبل الأحمر . فلما كان بعد سنة ١٠الاه‏ 
ترك الماك الناصر مسحمد بن قلاوون النزول إلى هذا الميدان وهجره ) ويضيف المقريزى فيقول 
وأول من ابتداً فيه بالعمارة الأمير شمس الدين قرا سنقر فاخقط تربته التى تسجاور اليوم 


5 
ثربة الصوفية 4 وبى حوض ماع للسبيل وجعل فوقه مسسجدا وهذا الحوض ببجوارتربة الصوفية). 


وما كانت المراجع التاريخية السابق ذكرها قد أجمعت على أن ابن هشام الأنصارى 
النحوى قد دفن عقابر الصوفية » لذلك فقد رجعنا إلى تعليق أحمد رمزى فى ححاشية كتاب 
النجوم الزاهرة) حيث يقول : « ودلنى البحث على أن مقابر الصوفية مكانها اليوم المقابر 
المعروفة الآن بجبانة باب النصر فى المنطقة الواقعة على جانبى القسم الجدوى من شارع ذمجم 


الدين الموصل من باب النصر إل العباسية . 


ويذاكر السخاوى7) قَْ حديثه عن تاريخ جبانة باب الخصر مايل : ( بعجك السالك هئاك 
قبرين متقابلين ليعضهما أحدهما عن عيئه تجاه شارع لمجم الدين والاخدر عن بسارهة على 
ناصية الطريق حييثث شارع القصاصين المستلوك مك إل الحسينية وباب الفتوح . فالقيبر 


الأول فبه الشيخ عبد الغيى السعدى ؛ أحل فقراء السعدية , متأخر الوفاة » والقبر الثالى 


( ١)المقريزى‏ : ج ؛ ص لم4 م 
( ؟) النجوم الزأهرة : ب ٠١‏ ص 4م 
( ) تحفة الأسباب و بغية الطلاب ص 47 ( حاشية ) . 


فيه الإمام ابن هشام جمال الدين عبد الله بن يوسف المصرى أحد أئمة النسو المشهورين 
المنوى سنة 751 ه . وَيَصِفُ السخاوى هذه المنطقة فيقول : ٠‏ وكانت هذه المنطقة وماقبلها 
طريقًا مطروقًا للقوافل بمرون ها عند مسيرهم من الفسطاط إلى عين شمس ( المطرية ) ولم يكن 
ها من المواضع التى تستحق الذكر إلا البستان الكافورى ( وهو المنطقة الواقع مها الآن جزء 
من ظاهر باب الفتوح وشارع البنهاوى ومتد إلى شارع الشعرانى الجوانى حيث المدرسة ب 
الباسطية ) . 


ظُْ 


كم يتحدث السخاوى عن قبر ابن هشام فيقول : و كان قبر ابن هشام الذنحوى هذا 


كَ 03 2 . 
دارسا فاظهره رجل معروف بالبر والاحسان كان ساكنا بقرب من هذه اللجهة 8 


وبالبحث والتحرى عن مقبرة ابن هشام النحوى المصرى » عثرت على مقبرة فى مواجهة 
باب النصر خارج سور القاهرة القديم وعلى بعد مائة متر تقريبًا ؛ تعرف باسم مقبرة الشييخ 
ابن هشام ؛ ويقوم فوق المقبرة تركيبة حجرية ويحيط ما مقصورة خشبية مساحتها "عادر" 
أمتار ويعاوها قبة خشبية أيضًا . وقد غطيت تركيبة القبر بغطاء قبر أخضر كتب عليه 
بطريقة النسيخ المضاف ( طريقة الخم ) اسم ابن هشام الأنصارى فلما رفعت الغطاء وجدت 
على أحد شاهدى القبر كتابة منقوشة بطلاء زيقى به اسم ابن هشام الأنصارى وتاريخ وفاته 


سئة اثلا هم وليس من المسشبعك أن يكون هذا الضريح هو قبر شيخنا ابن هشام 0 


ا 


مدرسة أم السلطان شعيتان 


بسكي .لالاله 
بشايع مساب الوزبير 


السلطان الملك الأشر ف أبو المفاخر”) زين الدين شعبان ابن الملك الأسجد حسين ابن 
ااسلطان الملك الناصر محمد ابن السلطان الملك المنصور قلاوون . تسلطن باتفاق الأمير يلبغا 
العمرى وطيبغا الطويل مع الأمراء على سلطنته بعد لع ابن عمه الملك المنصور محمد ابن المللك 
المظفر حاجى وهو الساطان الثانى والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية . 

وما اتفق الأمراء على سلطنته أحضر اللخليفة المتوكل على الله أبو عبد الله محمد والقضياة 
الأربعة وأفيض عليه الخلعة الخليفتية السوداء بالساطنة وجلس على تخت املك وعمره عشر 
سئين فى يوم الثلاثاء امس عشر شعبان سنة أر بع وستين وسبعماثة من غير هرج ف المملكة 
ولا اضطراب فى الرعية » بل فى أقل من قليل وقع خلع المنصور وسلطنة الأشرف وانتهى 
أمرهما ونزل الخليفة إلى داره وعليه التشريف ول يعرف الناس ما وقع إلا بدق البشائر 
والمناداة باسمه وزينت القاهرة وتم أمره على أحسن حال . 

وهولد الأشرف فى سنة أربع وخمسين وسبعماثة بقلعة الجبل9©. وفى سنة سبع وستين 
وسبعمائة أذ الفرنئج مدينة اسكندرية فى يوم الجمعة 7 المحرم وخر ذلك أنه لما 
كان يوم الحمعة المذكور طرق الفرنج مدينة الاسكندرية على حين غفلة فى سبعين قطعة 


١‏ )ف السلوك المقريزى : ( +" ص ٠غ‏ أ) : أبو المعالى 
( ؟) النجوم الزاهرة : ج١١‏ ص 4+ 
(9) النجوم الزاهرة : ب ١٠١‏ ص 99 وما بيدها . 


54 


ومعهم صاحب قبرس وعدة الفرنج تزيد على ثلاثين ألا وخرجوا من البحر المااح إلى بر ' 
الاسكندرية فخرج أهلها إليهم فتقاتلوا فقتل من المسامين نحو أر بعة آلاف نفس واقتحم 
الفرنج الاسكندرية وأخذوها بالسيف واستمروا ما أربعة أيام وهم يقتا ن وينهبوك ويأسرون 

جاء الخبر بذلك إلى الأتابك يلبغا وكان السلطان بسرياقوس » افقام من وقته ورجع إلى 
القلعة ورسم للعساكر بالسفر إلى الامكندرية ومعهم السلطان والأتابك يلبغا و عدو | الثيل 
وجدوا فى السير حى وصلوا إلى الطرانة ) إحدى قرى ركز كوم حوادة »حافظة البديرة) ) 
فاما وصل إليها أرسل مقدمة من جيشه دقيادة بعض الأمر إء وهم قطلوبغا المتميورى وكوندك 
وخليل بن قوصون وجماعة من الطبلخانات والعشرات وغيره, وجدوا فى السير » وبيها هم 
فى ذلك » جاء الخبر بأ العدو انسحب من الاسكندرية لما علم بقدوم ااسلطان » ففرح 
الناس بذلك وقرر السلطان عمارة مائهدم منها وإصصلاح أسوارها وأخلم السلطان على الشريف 
بكتثمر بنيابة الاسكندرية وأعطاه أمره مائة وتقدمه ألف وبكتمر هذا هو(" أول نائب ولى 
نيابة الاسكندرية من النواب » وما كانت أولا إلا ولاية » فمن يوهث1 عظم قدر ذواما وصار 
نائبها يسمى ملك الأأمر اء ثم أمر يلبغا فنودى صر والقاهرة بن البحارة والنقاطة كلهم 
يحضصرون إلى بيت الأتابك يلبغا للعرض والنفقة ليسافروا فى المراكب التى تنشاً » وبدا يابغا 
فى عمارة المراكب وبعث عراسم إلى البلاد الشامية وااحلبية بإخراج جميع النجارين إلى جبل ظ 
شغلان7 وهو جبل عظم فيه أشجار كثيرة من الصنئوبر والقرو ونحو ذلك وهذا.الجبل 
بالقرب من مدينة انطاكية » وأنهم يقطعون الألواح وينشرون الأخشاب للمراكب ويحماوتما 
إلى الديار المصرية . 


8 
أ راد الأمير يلبغا با بلغا أن يسقيك بتصريف شكون البلاد دوت طيبغا الطويل فاثحل يحيك له 
المؤامرات ليبعده عن الخدمة السلطانية الى كانا يتوليانها سويا وقد أحس العامة بذلك وصاروا 
يقولون : باطويل حساك من هذا القصير فكان طيبغا ياتفث إلى 1 لى يليغا ويقول و" وهو يدك : 


ما يقول هؤلاء !| فيقول يلبغا : هذا شأن العامة يثيرون الفتن 


)١ (‏ النجوم الزاهرة ؛ ج١٠‏ ص ٠؟‏ 
( ؟ ) النجوم اازاهرة : سب ٠١‏ صن 0" وما بعدها . 
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تحين يلبغا فرصة نخروج طيبغا الطويل إلى الصيد جهة العباسة » فأَرسل إليه مع بعض 
الأمراء تشرييفا له بنيابة دمشق . فلما علم طيبغا ذلك غضب وأنى قبول الخلعة وأيده فى ذلك 
بعض الأمراء . فلما بلغ يلبغا ذلك ركب إليه ومعه السلطان الملك الأشرف شعبان ومزودين 
بالجند» فساروا حبّى قدموا عليه وساقوه من العباسة حتى نزل بقبة النصرء وذكر المقريزى7) 
فى الجزء الثانى من خططه عند الكلام على قبة النصر : أن هذه القبة كانت زاوية يسكنها 
فقراء العم 


3 
الداودار الظاهرى . ويضيف الأستاذ محمد رمزى' ويقول أن هذه القبة كانت واقعة فى 


وهى خارج القاهرة بالصحراء تحت اليل الأحمر تمجاه قبة الأمير يودس 


الفضاء الكائن شرق حائقاة الساطان درقوق وقبة الأمير يونس الداودار ديذههما ودين الجبيل 


الأحمر وقد اندثرت هله القبة . 


وعند قبة النصر اقتتل عساكر يلبغا مع جند طيبغا الطويل والهزم طيبغا الطويل وى 
الفبيض عليه وعلى أتباعه وأرساو | إلى سجن الاسكندرية وأخذ يلبغا اقطاع ولدى طيبغا الطويل 
ع 
ثم أفرج السلطان عن طييغا الطويل وقبل شفاعة الأمراء فيه وذلك فى سئة /719 ه وأبعد 
إلى القدس . 


وفى سنة 58لا ه أمر السلطان أن يكون الأمراء على الشوانى اابى أنمجر عملها كاهلى العدد 
والسلاح والرجال على هيكة القعال ليشاهد السلطان والناس ماتم انمجازه تمجاه تمجديد الأسطول 
فامتشل الأمر اء للمرسوم السلطالى وشحنوا المراكب بالعدد والسلاح واارجال الملبسة وضربوا 
الطبلخاناة مها وصارت فى أمهى”" زى ولعبوا مها فى البحر أمام السلطان والأتابك يلبغا ورج 


الناس للتغفرج من كل فج وكان يوم من الأيام المشهودة م بر مثله فى سااف الأعصار . 


8 
ويقول اين مما (4) المتدوق سئة كد51 م ق كتابه قوائين الدواوين 2 وصف الاأسطاول 


: 7 
المصرى : ومن أمماء مراكبه الطريدة واللحمالة والشيى ع إاعع . وفسر الطريدة ماما ورأكب 


)١ (‏ المقريزى ؛ الخطط ج ؟ ص م40 

( ؟ ) النجوم الزاهرة : ج لا صن 4١‏ هامش ( ١‏ ) . 
( ؟) النجوم الزاهرة : ج١١‏ ص +" 

( ؛ ) النجوم الزاهرة : ج ١٠١‏ ص ه" هامش 4 


ووم 


برسم حمل الخيل وأكثر ما يحمل فيها أربعون فرسًا » كما فسر الشينى وسماه الغراب أَيقَنا 


3 

سار السلاطان والاتابك بليغا بالجئد من در الجيزة قاصدين البحرين وعنلك فرية الطرانة 

منه لكثرة فالمه وعسفه وتنئوعه فى العذاب الى كان ينزله مم لأدفق جرم ؛ غير أنه مأكاد 
بشعر بدذوهم إلى خيمته حتى هرب ببخواصه وعدى ااثيل إلى القاهرة ومنع المراا كب هن أن 
تعدى أحدا . أما مماليك يلبغا فقد نجحوا فى استّالة الملك الأشرف إلى ناحيتهم فى قتال يابغا 
وكان قفد تردد أولا ثم وافق 1 ف نفسةه من حجر يلبغا عليه وسحبحيه عن تصر دف الأمور 
قَْ المملكة 8 وما كاد يلبغا بذلك حى ثارت حفيظته فاذزل من قاعة الجبل انوك ابن المالمك 
الأمجد حسين أختى المأك الأشرف شعيان وساطنه ولقبه بالماك المنصور وذالك ععخيمة دجزيرة 
آروي(١)‏ المعروفة بالجزيرة الوسطانية تمجاه بولاق التكرورى فُسمثه العوام سلطان الجزيرة 
والملك الأشرف مماليك يلبغا بالبر الغرق » ثم اتفق عساكر الملك الأذرف على تعدية الملك 
: الأشرف من الوراق وهى باد واقعة على الشاطىء الغرلى لديل “ركز إدبابة دعجاه ساحل روكن 

8 3 ع 
الفرج إلى جزيرة الفيل ويقول الأستاذ ميحمد( رمزى. أن مكاما اليوم الأرضى اابى. عليها 
مسا كن فُسمى شيرا وروكن الفرج 8 فلما علم بذاك يلبغا وبلغه شروب الأمرات الذين كانوا 
03 
معه ورجوعهم إلى الملك الأشرف : رجع إلى القاهرة ووقف بسوق الخيل تحت قلعة الجبل 
ونزل عن فر سه وصلى العصر ونزع سباك وأعطاه الأمير طيبغا: الحاجب وقديد ديقه بالكبش 
٠ 3 58‏ 
فر جمة العوام بالحجارة وق اليوم العالى أنه بعضص الأمراء إلى القلعة فسجن م إل 8 دعك 


0 
العشار ثم أنيذزه يعون الأمراء وأنزاوه من الملعة وهو يستعد أر كوب فرهسن أحضروه له . 


وفى مدة حكم السلطان الأشرف قعسد الفرئج مديئة طرابلس الشام سنة 59لا ه فى ١*١‏ 
مركيًا من الشواق والقفراقير والغربات والطرائك و صحتبهوم صاحبي قبرس 4 وكان بنائبها 


١ 0‏ ) النجوم الزامرة :ا سم و١‏ ص 0م هامش ( م ) تعرف اليوم بالجريرة الكبرى أو جزيرة بولاق الواقمة وسط النيل 
جاه بولاق القاهرة يتوصل إلبها بكوبرى قصر الئيل و بواسلة كوبرى بولاق . 
( ؟ ) النجوم الزاهرة : ب ١١‏ ص م" 


أويم 


وأكثر عسكرها غائبين . فاغتنمت الفرنج الفرصة وخرجوا من مراكبهم إلى الساحل واقتتلوا 
مع من وجد من عساكر المسلمين الذين تقهقروا لقلة عددهم فدخخل المدينة طائفة هن الفرذيج 
نبوا بعض الأسواق وقد جدد المسلمون الكرة على الفرنج وألق الله اأرعب فى قلوب الفرنج 


0 
فرجعوا(" خائبين بعد أن قتل منهم نحو الألف . 


8 0 3 

قوى أمر الماك الأشرف 2 السلطئة وصار هو المرجع الأول والأخير ق تدبير شكوما يعزل 

ع : 
ويولى دوت مشورة الأمراء وصار هو الملك من غير منازع ولا معاند وحسنذتث دسيرته وأحبته 
الرعية . 
0 
وى سنة 759 ه حجت خوند بركة والدة السلطان الملك الأشرف وكان أمير الحاج 
03 
ف هذه السئة مبادر الجمالى . فبخر جك بتجمل زائك ورخصت عظم ودرك هاثل ويعاق الاستاذ 
محمد رمزى على افظى البرك والرححث فيقول : ٠‏ هما لفظان فارسيان معناهما المتاع المخادن 
00 0 1 
2 ثياب وقماشس الأمراع وسلاطين المماليك ) وخر ق 22 والدة السلطان من الأمراء الآااوف 
بسدشتدك العمرى وبهادر الجحمالى أمير الحاج وماية ملوك دن المماليك السلطانية الخاصكية 
وكان من جملة ما معها بدرب الحجار كوسات وعصاءب سلطانية وعدة وعحفاث بأغطية 
0 
زركش وعدة محاير وبقسر الاستاذ محمد 09) رمزرى افظط محاير فيقول : لاهو جمع مسحاورة 
وهى مرادفة للمحفة » صندوقان يشدان إل جاذب الرحل كالطوادج مكان للمحاير سوق 
خياص بالقاهرة : أسمه سوق المحايريين اشتهر ذيجاره 'بتحديد أثغان بضائعهم دخير مساوهة 
0 
ومكانه قرب الجامع الأقمر واستحدث آخحر قرب اللجامع الطواونى على عهد المقريزى . 
وكان محم والدة السلطان عنك ذهامها للحج 8 قطر يجمال عليها مزروع اضر وغير ذاك وسديجحتث 
' م 

وعادث إلى الديار المصرية بعد أن احتفل جميع الأمراء ونفوا إلى ملاقاتها . 


ومما عمله الملك الأشرف أنه قرر فى سنة 0# ه أن الأشراف بالديار المصرية والبلاد 


الشامية يسمون عمائمهم بعلامة خضراء بارزة ميزه بها الخاصة والعامة ويولونهم الاجلال 


)١(‏ النجوم الزاهرة ؛ ب ٠١‏ صن باه 
( ؟ ) النجوم الزاهرة : ب ٠١‏ صن 4ه هامش ( 9 ) , 
( 8 ) النجوم الزاهرة : ب ٠١‏ صن وه هامشن ( )١‏ . 


يكس 


والتعظم ويقابلون بالقبول والاقبال وعتازون عن غيرهم من المسلمين وقد تم ذلك ولبس 
الاشراف العلائم الخضر ( الى هى إلى الآن مستكمرة على" رعٌوسهم . 
مرضت والدة السلطان ثم توفيت فى ذى الحجة سنة أربع وسبعين وستائة وهى فى عصمة 
13 
.الجاى اليوسى وصلى عليها الملك الأشرف ودفلت عدرستها الى عمرما بيخط الثبانة خارج 
القاهرة بالقرب من باب الوزير » وحزن عليها ولدها الملك الأشرف حزنًا شديدًا لأنها كانت 


2 2 7 
من خيار نساء عصرها دينا وخيرا وصدقة ومعروفا" . 


ويصف المفريزى” هذه المدرسة فيقول : هذه المدرسة خخارج باب زويلة بالقرب هن قلعة 
الجبل يعرف خطها بالتبانة وموضعها كان قديمًا مقبرة لأهل القاهرة أنشاها الست الجليلة 
الكبرى بركة أم السلطان املك الأشرف شعبان بن حسين فى سنة ٠/١‏ ه وعملت ما درسا 
للشافعية ودرسًا للحنفية وعلى باءبا حوض ماء للسبيل وهى هن المدارس الجلياة وقبرها موجود 
بقبة المدرسة الى دفن فيها ابنها الملك الأشرف شعبان بعد قتله . 

وهذه المدرسة لاتزال قائمة إلى اليوم باءم جامع أم السلطان بشارع باب الوزير الذى أصله 
من خط التباية . وهو عامر بإقامة الشعائر الديئية . وبوابة المدرسة مرتفعة ذات حجر كبير 
مريع > با مكسلتان وعقد الإيوان من أجمل العقود المكونة من المقرنصات المأنوءة ذات 
الدوال » وكانت مطلية بالنقوش المذهبة . ويستفاد من الكتابة المنقوشة فى الحجر أن الذى 
أمر بإنشاء المدرسة والسبيل اوالدته هو الملك الأشرف شعبان فى سنة ٠لا‏ ه . والظاهر أنه 
| بدا فى العمارة سنة 787٠١‏ ه وأقيمت الشعائر سئة ١/ا/‏ ه» كما يذكر القريزى » لأنالمدرسة 


نا أنه 0 
كبيرة ولابد أن عمارتها استغرقت شهورًا من السئتين الملذكورتين . 


)١(‏ التسوم الزاهرة : ب ٠١‏ صن 6ه 
١ (‏ ) التجوم الزاهرة : س ٠١‏ صن وه 
(8) اللططاس م من 845 
اوضن 


الوصق المعهمارى 


تقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلع الشرق وهى حافلة بمجموءة من العمائر الملحقة 
بالمدرسة . فى الطرف الشهالى الشرق يوجد حوض لشرب الدواب يكاد يكون منفصلاً عن 
3 
الواجهة فهو يكون وحدة بئائية قائمة.بذاثها حيث يعلو الحوض كتاب اتحفيظ الأطفال 
اليتابى القرآن والخط العربى . وفى الطرف الآخر للمدرسة أى الجنوب الشرق يوجد سبيل 
وفى الركن توجد المثئذنة المكونة من ثلاثة طوابق » سقط الطابق الثالث منها الآآن . 


ويتوسط الواجهة الشرقية المدخل الرئيسى المدرسة : إذ نجد بابا يعتبر تيحفة فنية 
رائعة بما يحويه من زخارف محفورة فى الحجر . ويبلغ سعة الباب (در١)‏ مثر وارتفاعه 
(ور؟) مثر يعلوه عتب نقشت فيه زخارف نباتية ذات طراز مشأثر إلى حد كبير بالأسلوب 
الصيى . ويحيط ذا العتب إطار عرضه (١٠؟‏ سم يلتف حوله حى بداية فتحة الباب 
وقد بدأنا نرى هذه الظاهرة منذ ضريح السادات. الثعاابة . ويعلو الحتب عقد عاتق طرفه 
العلوى مسطح يحتوى على اثنتى عشرة صنجة معشقة من اللونين الأبيض والأحمر . ويأق فوق 
العقد العاتق نافذة قنديلية مكونة من ذ تتحتين تعلوهما دائرة » وقد أحاط بالنافذة عقد نصف 
دائرى . تأق بعد ذلك منطقة الانتقال الى تأق دخول المدخل العميق الذى يكون نصف 
مربع » وتحتوى على صفين من المقرنصات . ويعلو ذلك قبة هرمية || شكل مكونة هن دلايات 


نظمت ق مقلقات صغيرة قى وضع هند بدي الج 


وى تجويف المدخخل الذى يبلغ عمقه (هلار١)‏ مثر يكتنف الباب مكسلتان يعلوهما 
حئيتان يعلوهما عقدان مفصصان » وقد زخعرف طاقية العقد إشعاعات تنتهى بقفصوص العقّد 
ويحيط بالباب شريط من الكتابة الكوفية على أر ضية مورقة ؛ نصها (بسم الله الرتحمن الحم 
له لا إله إلا هو الحى القيوم إلى نماية آية الكرمى . كما كتب على جانبى الباب : بسم الله 
الرحمن الرحمم الذيين إن مكناهم فى الأرضى أقاموا الصلاة » حتى هاية الآية . أمر بإنشاء هذه 


يكنا 


اللدرسة المباركة لوالدته مولانا السلطان المللك الأشرف شعبان ابن المرحوم حسين سلطان الإسلام 
والمسامين قاتل الكفرة والمشركين محبى العدل فى العالمين مظهر الحق بالبراهين حامى <وزة 
“الدين عز نصيره » . ويعلو هذا الشريط شريط آخخر يحيط بالحنايا والعقود الحانبية مكتورب 
«فيه 1 بسم لله الرحمن الرحم ذلك فل للديؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم أمر بإذشاء 
هذه المدرسة المباركة اوالدته مولانا الساطان المالك الملك الأشرف شعبان ابن المرحوم حسين 
سلطان الإسلام والمسامين قاتل الكفرة والمشر كين محيى العدل فى العالمين مشظلهر البحق بالبراهين 
حامى حوزة الدين سيد الملوك والسلاطين قسم أمير المؤمنين قاهر الخوارج والمتمردين كنز 
الغزاة والمجاهدين منصف امظلومين من الظالمين ذخر الأرامل والمحتاجين صاحب الديار 
المصرية والبلاد الشامية والحصون الإساعيلية والشغور السكندرية والقلاع الساحلية والأقطار 
الحجازية والأعمال الفراتية ناصر الملة المحمدية أعز الله أنصاره وذلك فى شهور سئة سبعين 


58 8 95 " 5 
وسيعماثة لاهجرة النبوية وصلى الله على سيدنا موحويك و | له و 


كذلك نجد اسم المنشىء وتاريخ الإنشاء على الحججاب الخشى الموجود أمام السبيل 
السابق الإشار ة إليه وهو مكون من خشب «بخرم زخارفه على شكل الأطباق النجمية نقش 
عليه : « أمر بإنشاء هذا السبيل المبارك اوالداته مولانا ااسلطان الملك الأشرف شعبان بن <سين 


عر تنصيره ق شهور سدكة سبعين وسبحمائة 0. 


ويؤدى المدشعل العام للمدرسة إلى طرقة مربعة الشكل يبلغ طول فملعها 8 أمثار مغطاة 
بقبة ضحلة زخرفت أركانها مقرنصات بديعة «ذهبة » ويتصدر الطرقة صفة وا لوحة »ن 
الرخخام مثمنة الشكل كتب عليها « الحمد لله أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان 
الملك الأشرف أعز أنصاره اوالدثه تقبل الله منهما فمن أبطل شيدًا منها أو من أوقافها كان 
رسول الله صلى الله عليه وسا 


39 
يبدلونه إن الله سمييع عام اه 


تحصمه يوم القيامة « فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على اللين 


وإلى يسار الطرقة يوجد باب يوصل إلى دهليز مستطيل . ويعلو هذا الباب صفان *ن - 
الدلايات فوقهما شريط من الكتابة جاء فيه : أمر بإنشاء هذه المادرسة المباركة اوالدته سيدذا 


نايدالا 
.ع بس مساجهد مصر 


03 1 
ومولانا ومالك رقنا السلطان المالك الملك الأشرف شعبان بن حسين أعز أتصاره بمحمسد 


وآله وسلم 0 


وإللى اليمين من الدهليز يوجد باب يوصل إلى الطابق العلوى » وى ناية الدهايز يوجد 
باب آخر يؤدى إلى صحن المدرسة . ويتكون الصصبحن من مربع كبير يبلغ طول مبلعه (18) 
مترًا وهو مكشوف وتحيط به من جهاته الأربع إيوانات متعامدة وبجانب كل إيوان مدرسة 
المذهب المخصص لا . وقد زخرفت أعتاب المدارس المذهبية وعقودها العائقة بزخارف نباتية 
وهندسية بديعة مذهبة كما نقش على جوانب تلك الأبواب الكتابة الآثية : أمر بإنشاء هذه 


9 
المدرسة المباركة لوالدته مولانا وسيدنا السلطان الملك الاشرف شعيان بن حسين عز نصيره)». 


ويعتبر الإيوان الشرق أم الإيوانات وأكبرها إذ تبلغ سعته )١6(‏ م وعءقه (0) م 
ويتصدره محراب كسى بالرخام الملون كدا يكتئفه عمودان مثمنا البدن » أما تيجائهها 
فقد حفرت فيهما زشحارف نباتية غاية فى الدقة والابداع . ويكتنف المحراب نافذتان 
زخرفت خواصرهما بنقوش مائلة لزخارف تيجان الأعمدة والمحراب . وإلى جانب المحراب 


وف طرق الضلع الشرق من الداخل توجد قبتان » خصصث الجنوبية منههما لدفن السلطان 
شعبان كما دفن فيها كذلك ابته الملك المنصور حاجى المدوق سنة 8١4‏ ه وهى قبة صغيرة 
بنيت من الحجر وتبلغ منطقة الانتقال فيها من مقرنص كبير على شكل نصف دائرة كاملة 
التكوير وبين هذه الأركان توجد ذوافذ قنديلية تتكون من فتحتين معقودثين يعلوهما 
دائرة . ويعلو منطقة الانتقال رقبة القبة التى تحعوى على ستة عشر عقدًا فتح منها ثمانية 
أما الهانية الأخرى فمصمثه . أما القبة فهى ذات قطاع مدبب ممتد » وهى مضلعة هن الخارج : 

أما القبة الشمالية فقد أعدث لدفن خوند بركة وقد دفنت معها ابنتها شخوند زهرة كما 
هو ثابت من الكتابة البّى تحيط بالقبر الذى يتوسط القبة فقد جاء فيه : هذا ضريح 
ربحانة الجنة الست المرحومة الدرة المكئنونة سث الستاث زين اللخواتين السث زهرة ابئة 


)ابن إياس :سب اص ١5٠١‏ 


سكن 


.القام المرحوم الأمجد سيدى حسين ولد المقام الشهيد المرحوم املك الناصر كرعة سيدنا 
ومولانا المقام الشريف امالك اللك الأشرف ناصر الدنيا والدين شعبان بن حسين توفيت 
فى يوم الاثنين ثامن عشرين جماد الآخر سنة إحدى وسبعين وسبعمائة » . وثما يجدر الإشارة 
إليه فى النص السابق أنه قد ورد فيه عن السيدة خخوند زهرة أنه ابئة السلطان حسين وق 
نفس الوقت ذكرت أنها كرعة الساطان شعبان . ولعل اللقصود هنا بكلمة كرعة هو أخت 
فقد سبق أن استعمل فى مقبرة السيدة نتر الحجازية حسين فقد نقش عليها أنها ابئة الناصر 
محمد وكرعة السلطان . حسمن والقبة الثمالية أكبر وأكفر ارتفاءا من القبة الجنوبية 
ولكن تشبهها من حيث التصمم الخارجى والداخلى » إلا أن الأخيرة تحتوى على محراب 
يكدتفه عمودان مثمئان حليت تيجانهما بزخارف طلاهبة . وتطل القبتان على إيوان القبلة 
الشرق عن طريق نافذتين يحتويان على مصاريع خشبية مكونة من حشوات مجمعة على 
شكل ( أطباق نجمية ) طعمت بالعاج والصدفها . 


وقد كانت هذه المدرسة تحتو ى عل ممجموعة من المشكايات الرجاجية المموهة بالمينا وكذا 
٠‏ 3 
كرمى عشاء مسدمن الشكل مطعم بالعاج والابئوس 04 نقلتث كلها إل متسحنتف الفسن الإسلاى ٠.‏ 


( شكل !#7 ) مدرسة 
؟م السئطان شعبان 


)م ١‏ ) ابن سجر ا لسقلان : الدرر الكامئة ف أعيان المائة الثامئة ج أ اص 2 » سحسن عبد الوهاب : تاريخ الساءحد 
الأثرية بج ١‏ ص ١8١‏ 


يوم 


(أوناومجةالكازروف) 
يجزديرة الروضة 


يجدر بنا قبل أن ذتناول رباط المشتهى باابحث والدراسة أن نذكر شيثًا عن صفة 

كك 

جزيرة اأروضة قّ العصير الإسلاى 8 يقول السيوطى27 : هى دن أحسن المواضع هواة ومنظرا 
وماء النيل يضرب فيها من جميع الجوائب ٠‏ وبسبب استحكامها وقرما من التخث (١‏ مركز 


الحكم ) تقلبت بين أمرين فتارة كانت تجعل حصنًا للمدافعة وثارة تجعل منقزها . 


ويحدثنا المقريزى) عن جزيرة الروضة ابان فتح عمرو بن العاص لمصر فيقول : إن 
الروم تحصنت با لما فتح عمرو بن العاص مصصر وأقاموا ما مدة طويلة وبعد ذلك تركوها 
فخرب عمرو بعض أبراجها وأسوارها وكانت مستديرة » ويعلق على ذاك المقريزى فيقول : 
«ومن ذلك يعلم أنها كانت من النقط الحصينة وكان بينها وبين الضفة الشرقية للذيل وى 


مقابل الحصن ( أى حصن بابليون ) «جسر أى قذنطرة ميجعولة من المراكب . 
1 : 
ويصف الجزيرة ابن عيد اللحك 7" فى العصر الأموى فيقول : كانت فى زمن عبد العريز 
ابن مروان أمير مصر عامرة بالدور اللشرفة على الخيل هن كل جهة وكان ما تخمسمائة فاعل 
معخصو صة بتحصول تردق أو هدم بقع قَّ الباد 0 . 


٠ 0 0 5‏ يدا ل 1 00 ٠‏ و9 ها 
وقد انشعكتث 3 جزيرة الروضة أول ترسانة فى ددر الإسلامية 6 إذ يقول المقريزى : 


)١(‏ كوكب الروضة ص هم 
(؟) الخطط و الآثار : ج اا ص "١9‏ 
(©) نتوج مصر ص “ا ؟ 


+8 


هله الضئاعة ( أى صئاعة السفن ( كانت بجزيرة مير الى تعرقف اليوم بالروضة وهى أول 
صذاعة عملت بفسطاط مصر . دئيت قَْ سئة أربع وخحمسين من اشجرة : ثم اعتى الاعير 
أبو العباس أحمد بن طولون بإنشاء المرا كب الحردية 2 هذه الصناعة 0 أى المصائع ( و 


: ا 

تزل هذه الصمناعة إلى أيام املك الأمير أى بكر معحوك بن طغج الأحشيد الذى أنشاً صناعة 

يساحل قسطاط مصر وجعل مو ضع هذه الصناعة اليستان المذثار . كما بى ها اين طواونث 
0 ا ١‏ 

حصنا منيعا فى سئة ثلاثة وستين ومائتين وجعله معقلا لما له وحرعه وذخائره . واهم ابن 


طولون قْ بنائه بلمفسه وصرف عليه ثمانين ألف دينار . 


وما تحولت صناعة السفن إلى ساحل الفسطاط وحل معحاها البستان الممختار ق عصيراادواة 
٠ 0‏ 
الاحشيدية بى هذا اليسئان حى معجى ع الدولة الفاطمية وأصبحث جزريرة اأروضة مقذزه 
. 2002 0 ٍِ 
الخلزفتين المعز والعزيز . وفى عهد الخليفة المستنصر أنشاً وزيره الأفضل شاهنشاه ابن أمسير 
الجيوش بدر الجمالى 2 شال الجزيرة مكانًا لانزهة ميأة الروضة ودردد إليها كقيرًا وهمك 


ذلك الوقث أصبحت الجزيرة كلها تعرف باسم الروضة . ول تزل الجزيرة مقذزه الماوك 
و خرهر ار باسسدم رو ردر ر 


وام 
. والسلاطين إلى أن ولى الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل » فأنشاً القلعة باأروضة 
فعرفت بقلعة المقياس وبقلعة الروضة والقلعة الصالدية 4 ووصل دين الجزيرة والفسطاط 
جدر ما يزال حتى الآن يعرف بامم ( كوبرى اللك الصالح ) . وام تزل هذه القاءعة عامرة حى 
زالت دولة بنى أيوب وقد ترلى فيها المماليك الذين عرفوا باابحرية ذسبة إلى المياه اتى 
تحيط بالجزيرة من جميع الجهات . فلما ملك السلطان عر الدين أيبك ااثر كماق أول ملوك 
دولة المساليك سئة 549 ه أمر هدمها . ش 


وما تزال تحتفظ جزيرة الروضة على أثر يعتبر من أقدم الآثار الإسلامية ااتى ما تزال 
باقية حتّى الآن ونعنى به مقياس الروضية الذى أَنشأه أحمد بن محمد الحاسب ب بأمر الخليفة 
اللتوكل على الله . وهو مايزال يحتفظ بأقدم كتابة محفورة على الحجر فى أثر إسلاى وثهن 
.الكتابة ( بسم لله الرحمن الرحم الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رزقًا كم وسخر ىم الفلك اتمجرى ق البحر بسأمره وسخر لكم الأمار وسخر 
ىم الشمس والقمر دائبين وسخر كم الليل والنهار وآتاكم من كل ما 05 وإن تعدوا 


8 ون 


لعمة اليه لاتخصوها إن الإنسان لظلوم كفار ( ) يم الله الرحمن الرحيم مشياس عن وسعادة 
ع ل . 0 ع لم 

ونلحمة وسلامة أمر ببنائه عيد الله جعمر الإمام المتوكل على ألله أمير المؤمنين أطال الله دقماءه 
0 8 

وأدام عزه وتأييده على يد أحمد 


5 
دن معحيويل المحاسبي اعيبر يله سبع وأربعين ومائتين ا . 


أما عن الشيخ الكازرونى الذى نسبت إليه الزوية فهو كما يقول السيوطى والمقريزى 


أ 


1 ل واس ا 
فهو الصوق محمد بن عبد الله الكازرولى قدم مصر فأخذ عن أحمد الحريرى خادم ياقوت 


العرش حادم أنى العباس المرهوى وزوج ابنته عن اأشيخ أى الحسن الشاذئل وصصيه زمانا ) . 


د لو 1 7 5 
ويقول ابن جر العسقاحى0) مسحمك بن عيك الله الكازروق قدم فصر وصحدبلنف الشييخ 
أحمد الحريرى صاحب الشيخ ياقوت العرش تلميذ الشيمخ أى العياس المرسى 04 وانقطع 


بعدة 2 ا مشتهى من الروضة واكاك اناس بتر ددود إايه ويعتقدونه . 


ويضيف ابن حجر فيقول : وكان الشيخ أكمر , الدين شيخ خانقاةالشيطونية ( بالصليبة 
بحى طالون) كثير التعظم له وانقطع إليه البدر البشتكى وكتب له أشياء كثيرة هن تصائيف 
الشيخ محبى الدين بن العرلى وكان يكثر ااثناء عليه . 

ويذكر اأقريزى تاريخ وفاته فيقول : وكانتث وفاته فى ذى السحجة سئة أربع وسبعين 
وسبعمائة ودفن بزاويته المشتهى . 

ويسمى المقريزى الزاوية باسم اارباط مما يدل على أنها كانت بناء كبيرًا يشتمل على 
مجموعة من الغرف لإقامة المريدين والمنقطعين العبادة من الصوفية التتلدد على يدى شيخنا 
الصو الكازرونى » إذ يقول المقريزى فى وصفها : هذا الرباط بروضة ٠صر‏ يعال على الثيل 
وكان به الشييخ السالك الكازرونى . ولله در شيخنا العارف بالله شهاب الدين أسحمد الشاطر 


الدمنهورى حيث يقول" : 


درو صسسة المفيسساس صميو فيسة شم مي سسة اأمخاطسر 8 المشتهى 
شم عباللى البعحسر اياده عدسثت وشيعخهم ذاك اسه المنتسهى 


سي سح عه 


١ (‏ ) كوكب الروفية ص ١59‏ » السلوك بح ١‏ ص ١9‏ 
١‏ ) أنباء الغمر بأبناء العمر ص همه" 
( ") اللطط جم صن "0٠١‏ 


عام 


يا ليلة مرت بنا حلوة2 (إن رمث تشبيهساً سا عتبه.ا 
لايبلغ الواصف قَّ وصفها سلا ولا داى أسمسية ملتوؤى 


بت مع الممشسسوق فى روضسسة وذلث من سر طسوم سه المشتوى 


ويكمل عل مبارك7 تاريخ هذا الرباط فيقول : وق زمانئا هذا يعى سنة إحدى وتسعين 
ومائتين وألفا فإن الرياط المذ كور مشهور بزاوية الشيخ الكازروى 4 وموضعها غرى سراى 


الخديو إسواعيل بنتها ) لعاه يعى مجددما ( سعادة والدة ياشا والدة الخديو المك كور 0خ 


ويضيف عل مبارك فيقول : وأقام ما الشيخ على القشلان أحد المشاهير من رجال الطريةة 
5 #االس 7 8 4 َ كلمج جاده 32 
القدرية ومعه سبعة دراويش ٠‏ ورئبيب م مولدا سئويا وق كل شهر ثامائة قرفن ديوانية . 


ورتبيث للها من الشمع والبن والفحم والزيت مايازم ها يوميا 6 


١ (‏ )الحطط العوفيثية ب م١‏ صن ١4‏ 


للضي 


وصف الريتاط 


كذلك وصف على مبارك الرباط7") فى شص.رد ذال : زرنا هذا الرياط بعدزدرة الروضة 
باصق السور الغرلى أقصر اللخديو إسماعيل 3 ووجدنا الشيخ الكازروق مدفودًا عدت قة 


5000 
الحائط الجدوى للزاوية . وعلى قبره تابوت من الخشب مغطى بستر أخضر من عمل أم الأهير 
حسين بن الخديو إساعيل . 
ل الس 5 اه 
وللاسف ذفلك ازيل الرياط وأقم مكانه مدر سة تشع قٌ شارع قايتباى عذيل الروضة 


: 1 الك ان 
وتعرف المدرسة با-م مدرسة الاشراف . 


وقد نقل التابوث وكذا المفصورة الملوجودة فوق التابوث 31 جامع قايتباى المجاور له . 


)١ (‏ اللطط التوفيقية ب + ص "اه 


ام 


مدرسةالجا ىالبوستى 


بشارع سوق السلرح 


هو الجاى بن عبد الله اليوسى الأمير سيف الدين » انتقل فى الخدم حتى صار من جملة 
الأمراء بديار مصر فلما قام الأمير أسندمر الناصرى بأهر الدولة بعد قمل الأمير يلبغا الخاصكى 
العمرى فى شوال سنة ثمان وستين وسبعمائة تعاظم على المماليك والناس » فاتئق() جماعة من 
الأمراء العرية مع طغيثهر النظانى وأقبها حلب على القين. على أمندمر ودبروا عليه إلى أن 
كانت ليلة الأحد سابع شهر شوال من سنة ثمان وستين المذكورة ٠‏ ركبوا نصف الليل وضربوا 
الكوسات وأنزلوا الملك الأشرف شعبان إلى الاسطبل السلطاق وقصدوا ملك أسندمر الناصرى 
وبعض ماليك يلبغا العمرى الأشرار وبلغ ذلك أسندمر فمكث فى بيته إلى طلوع الشمس ثم 
ركب من بيته بالكبش وتوجه عن معه إلى قبة النصر ومنها إلى القرافة إلى باب الدرفيل 
من وراء القلعة » ويعلق الأستاذ"" محمد رمرى على باب الدرفيل فيقول : يقصد بذلك قرافة 
المماليك المعروفة الآن بعجبانة ألى سبحة الواقعة من الجهة اللجنوبية من قلعة الجبل وأدا باب 
الدرفيل فهو أحد أبواب القلعة فى سورها الشرق المشرف على جبل المقطم ذكره المقريزى ف 
خططه ( ص 7١6‏ ج 7 ) قال : أن هذا الباب بيجانب خندق القلعة ويعرف أَيضًا بالباب 
المدرج ( وهو غير باب المدرج الغربى الأصلى ) ثم قال : وكان يعرف قديمًا بباب سارية 


ويتوصل إليه من ليخف دار الضيافة وينتهؤى ميشه إل القرافة وهو فها بين سور القلعة والجبل . 


48 صن‎ ٠١ النجوم الزاهرة : ب‎ )١( 
47 هامش ص‎ ٠١ 0 النجوم الزاهرة‎ ) ١ ( 
افا‎ 


. ع 3 . 
م قال وباب الدرفيل هذا بنسب إلى الأمير حسام الدين لاجين الأيدمرى المعروف بالدرفيل 
وكان دوادار املك الظاهر ركن الدين بيبرس اابندقدارى . ومات سنة فنا هع 
فوجىء الأمراء بأسندمر الناصرى وهو تحت الطبليخانة السلطانية من القلعة فومجم عليهم 
من الصوة ويقول الأسعاذ0) 
من الجهة الشهالية اأبحرية من قلعة القاهرة فما دين القلعة وجامع |/ رفاع بى ويتوسطها الطريق 
الممروف بسكة المحجر ودر المارستان بط القلعة اعد فهرب أكثر الأمراء واذخصر أسندمر 
عليهم وهربوا جميعًا إلا التجاى اليوسنى وأرغون ططر فإنهما ثبتا وقاتلا أسندمر وليس 


ريدمل رمرى 8 أن الصوة اسم يطلق على المنطقة الجيلية الواقعة 


معهما غير سبعين فارسًا 3 ولا م يمر ججح إليهما سحل من أصحامبما هزما وانخصر عليهم أسزدمر 
الناصرى الذى ذهب عند ذاك إ القلعة وقبل الأرض بين يدى الأاك الأشرف شعيان الذى 
أمر اسشمراره أتابكا | ومدبر المماليك كما كان يبلغا اللخاصكى . 

قبن أسندمر عل جماعة من الأمراء المتامرين عليه وقيدهم وأرسلهم إل ثغر الاسكندرية 
فحيسوا م ومنهم . : اليجاى اليوسى فسجئوا إلى عاشر صفر سنة نسح وسكين وسبعمائة فأفرج 
مك0 الأشر ف شعياث ين سحسين عن الجاى اليوسى وأعطاه أمره ماقة وتقلمه ألثف ومجعله 
أمير سلاح برالى 5 م مجاه أمير سلا أتاب لك العساكر وناظر المارستان المنصورى عوضًا عن 
الأمير منكللى بغا الشمس . وق سئة ا وسبعين وسيحماثة تزوج بسخونك دركة أم السلطان 
الملك الأشرف فحظم قدره واشتهر ذكره وتحكم قّ الدولة 

مرضت خوند بركة والدة السلطان الملك الأشرف فنزل مها السلطان وهى متمرضة إلى 
الروضة تمجاه مصدر القدعة ف السادس عشّر من ذى القعدة سنة أريع وسبحون وسيعوائة وأذزها 
بدظرة الأمير طشتئمر الدوادار ؛ فأقام فيها يومين وصحبته جميع الأمر اء » وعاد فى الهوم 
اثالث إلى القلعة واستمرث أم السلطان متمرضة إلى أن مانت فى ذى الحجة وهى فى عصمة 
الجاى البوسى . ومن الاتفاق العجيب أن نغلم الأديب شهاب الدين السعدى بيثين من الشعر 
تفامل مهما عل الجاى اليوسقى وهما : 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة : ب ١١‏ هامش ص "؛ 
١ (‏ ) النجوم الزاهرة : ب ٠١‏ صن 4 4. 
( 8؟) المقريزى ؛ الخطط ب ,ا ص ووم 


14م 


فى مستهل العشر من ذى الحجة ١‏ كانت صبيحة موت أم الأأشرف 
1 2 0 : 
فالله ب رحمهسا ويعظم أجسره ويكون ىق عاشور موت اليوسى 


ع 
فكان الأمر على ما ذكر الشاعر وهذا من الاتفاق الغريب وهو أنه لا داتقت خختوند بركة 
ا : ١‏ 0 
وقع دين الماك الاشرف ودين زوج أمه اللجاى اليوسقى كلام دن أجل التركة اليخادية: دسخونك 
املك الأشرف ولبس هو وماليكه آل الحرب وتبعهم مماليك السلطان فتقاتل الملك الأشرف 
ورجاله والأتابك المجاى اليوسى .ومماليكه وعظم القتال دينهما حدى دارث الدائرة قَّ النهاية 
على الجاى اليوسق الذى اموزم إلى دراكة الحيكن ثم ترااجع وعاد من معه عن طريق الجيل 
الأحمر إلى قبة النصر » فطلبه السلطان الملك الأشرف فأ فأّرسل إليه خلعه بنيابة حماة 
٠ 0١ 1‏ ْ 0 : 
فقال : بأنه يشترط أن يأخذ كل ما ملكه معه وكذلك جميع مماليكه » فى السلطان ذلك . 


وفى المساء هرب جماعة من ماليك الجاى اليوسى منه وانضموا إلى املك الأشرف . 


أرسل السلطان إلى قبة النصر بعض ماليكه وماليك أولاده وبعض المماليك السلطانية 
' والأمراء حيث يعسكر الجاى اليوسقى » فلما رآهم الأخير هرب فاقتفوا أثره إلى الخرقانية 
ويقول الأستاذ محوك رمزى أنبا من القشرى القدعة وهى الآن إحدى فرى مركر قليوب عحافظة 
القليوبية بمصر . وجاء فى نزهة المشتاق الأدريسى : ( الخرقانية ) بين بيسوس ( باسوس ) 
وشلقان » قال : « وهى قرية عامرة لا مزارع وضياع وبسائين كثيرة للملك » . ونا رأى 
الجاى أنه مدرك رى نفسه وفرسه إلى البحر » ظنًا منه أنه يعدى به إلى البر » وكان الجاى 
عرّامًا » ففقل عليه لبسه وقماشه فغرق7" فى الثيل وخرج فرسه وبلغ السسلطان الخبر فشق عليه 
موته وتأسن عليه » ثم أمر بإخراجه من الثيل فئزل الغواصون وأخرجوه وأحضروه إلى القلعة 
قُّ يوم الجمعة تاسم المحرم ٠»‏ ثم دفن فى القبة الى أنشاها عمدرسته برأس سويقة المعرى 
خارج القاهرة . ويثّول الأسيعاذ!؟) ميحد رمزى : هذه السويقة تعرف الآن بشارع سوق ااسلاح 


1 
وكان العجاى من أجل الأمرام وأحسنهم سيرة 8 


"١ ص‎ ٠١ النجوم الزاهرق .س‎ )١( 
"1 هامش "ا ص‎ ١٠١ ؟) النجوم الزاهرة : ب‎ ( 


مام 


قبض السلطان بعد موت المجاى على مماليكه وتودى بالمدينة إن كل ه ن اق سنا مذهم 


دده إلى السلاطانت ويأخذ جائرة نظبر ذلك .ثم أخل السلطان أولاد الجاى وهم أخوة السلطان 
مه وردب شم م يكفيهم واحتاط على ساد ر موجحود الجاى وأحذ ديعم مما 8 و 


أ 


صفح عذهم 

مير على وأفير حا حاج ثم قبض السلطان على جماعة من الأمراء من 
03 

كانوا يلوذون بالامير الجاى 


وجعاهم 2 تحدمهك ولديه 


( شكل ؟““” ) مدرسة الجاى اللميوسفيى 


لف 


وصط المدريدتة 


تعد مدرسة الجاى اليوسنى من المدارس الكبيرة تسبيًا فهى تشغل مساحة «قدارها ‏ 
(40") مثر مربع تقريبًا . وهى على شكل مربع وتقع الواجهة الرئيسية لها فى الضملع الغربى 
منها ويبلغ طونها (80) م تقريبًا وتحتوى على تسع حنايا مستطيلة تمتد بارتفاع المبنى التى 
تحتوى على ثلاثة طوابق . وقد فتحث فى كل حنية ثلاث نوافذ تقابل كل نافذة طابقا 
من الطوابق الثلاثة » الصف الأول منها مستطيل الشكل يعاو عتبته صفان من الدلايات 
. والصف الثالى معقود أما الصف العلوى من النوافذفهو قنديل الشكل . وقد نظمت هذه الحنايا 
بحيث أصبحت. القبة الى تقع فى الطرف الجنوى الغربى تستوى على ثلاث منها ثم واحدة 
فى الاستطراق الذى يفصمل بين القبة والإيوان الغربى ثم ثلاث فى الإيوان الغريى ثم واحدة 
فى الدهليز التى يفصل بين الإيوان والمدخخل الرئيسى وواحدة فى السبيل فى الطرف الثمالى 
الغربى للمدرسة . ويعلو الحنايا أربعة صفوف من الدلايات ثم تنتهى الواجهة بشرفات على 
شكل الزمارف الئباتية » الى حلت محل الشرفات المسئنة . 


ويتوسط الواجهة الغربية الدخل الرئيسى للعدرسة وهو متسع إذ تبلغ سعته (5) أهتار 
وكثير العمق يصعد إليه عن طريق قالبة من الدرجاث يبلغ عددها أربعا ويتوسط المدشل باب 
قد كسى بالرخام الملون كما رسم عليه رنك ( شارة ) المنشىء وكتب على جانبيه : بسم الله 
الرحمن الرحم نا يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآتحر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
ولم بخش إلا الله فعسى أولثك أن يكونوا من المهتدين . صدق الله العظم وصدق رسوله 
الكريم أمر بإنشاء هذا الجامع والمدرسة امباركة القر الأشرف العالى المولوى الأميرى السيقى 
الحى أتابك العساكر المنصورى الملكى الأشرف عز الله نصره بتاريخ شهر رجب سنة أريع 


وسبعين وسبعماثة ). 


كما يعلو الباب لوح رخاى نقش فيه ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذا اللجامع 


مضنا 


83 0 
والمدرسة المباركة المقر" الأشرف العالى المولوى الأميرى السينى اللجاى أتابك9 العساكر 


7 5 8 م‎ 0 "3 ١ 
2 المنصورة المالحى الاشرق عر الله دصيرهة بتاريخ شهر رجحب ديك أربع وسبعين وسيحماثة‎ 


ويؤدى الباب إلى طرقة مستطيلة فى صدرها مصطبة وتغطيها أقباء متقاطعة عواجت 
بطريقة هندسية غاية قّ الابداع 4 وتفتح من الجهة اليسرى على السبيل وءن اأعجهة اليحمى 
على دهليز مثى عل شكل دف دؤدى إلى صعحن المدرسة : ويتوسط المدرسة صعحدن مكشوف 


. 2 2 
“ريع الشكل يباغ طول ضاعه عشرين متدرأ 04 ويحيط ب4 الاروقة دن تمي اللجهات : 


2 


ويعتبر إيوان القبلة أكبر الإيواناتث إذ يبلغ سعة فتحته المعقودة (ه/١)‏ م يكتنفها 
كتفان فتحت فيهما نافذتان . أما عرض الإيوان بعد مدخله فيبلغ )7١(‏ م وعمقه (15) مبرًا 
وى صدر الإيوان محراب حجرى بسيط خواصره مملوءة بالزخارف الجميلة ويكتنفه حنيتان 


من كل جانب » كما توجد حنيتان فى الضلع الثمالى للإيوان وبابان ىف الضلع الجذولى يؤديان 


(١)اللمقر‏ : هو من الألقاب الأصول فى عصر الماليك وكان يل ف المرتبة تنازلياً لتب المقام » و لذلك فإنه يستعمل 
اسلطان . وقد لل اللقب من اختصاص السلطان حبّى أواخر القرن السابم فقد أطلق لقب ٠‏ المار المالى » عل السلطان منصور 
قلاوون سنة م10 ه . وكان ذلك «ن إنشاء القافى مى الدين بن عبد الظاهر . على أن لقب المقر » لم ينغرد به السلعلان وسده 
ف بداية عصر الماليك بل استعمل كذاك لكبار الأمراء ' » فقد أطاق لقب و المقر العالى » سن هلاه ه , عل سيف الدين 
ساطلمش فى نص إلشاء فى سبيله بدمشق . 

وق القرث الثامن المهجرى كان اللقب ص بكبار الأمراء وأعياث الوزراء من السكريين » وكان يستعمل م فى المكاتبات 
الرسمية » وقد أضافت هذه المراجع أنه كان يستحمل للمدئيين من الوزراء والكتاب فى المكاتبات غير الرسمية , أما فى القرن 
العاسم فقد أجيز استمال اللقب لأعصاب الولائف الدينية ومشايخ الصوفية وأهل الصلاح فق المكاتبات غير الرسمية , بالإضافة إلى 
استمالاته السابقة . 

التلتشندى سج هص 444 © ب 5 ص 1١4‏ »ع حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف جم ص 15١‏ . 

( ؟) أتابك : كلمة تركية تعكون من و أطا » معنى أب « بك » أى أمير: » ومعناها الولد الأمير أو أمين أب أو الأب 
الأمير ( القلتشندى ب » ص * » ب ١١‏ ص 4197 ١‏ ) وقد قلبث الطاء ثاء ق الاستمال » وقد استممل هذا اللفئل ف العصر » 
المملوى كاسم وظيفة للدلالة على « أتابك العساكر » » كا يذكر ابن فضل الله العمرى » أن اللفظ استعمل كذلك من أعلى 
الألقاب الفهرية المضافة إلى لفظة ايوش » وجعله من ألقاب النائب الككافل . وكانت وغليفة أتابك من أرق الوظائف 
العسكرية بحضرة السلطان فى عصر الماليك ومتوليها أكبر الأمراء المقدمين بعد النائب الكافل ور ما و لها النائب الكافل ننسه 
كا سبق القول . ور ما أسئد إلى أتابك الحساكر قى عصر الماليك الوصاية عل ولى المهد أو السلطات القاصر . 

( المراجم القلقشئدى ج ؛ ص ١8‏ »ء جه ص " ) » المقريزى : السلوك ب ١‏ ص ١45‏ »؛ حسن الباشا الألقاب 
المملوكية ص 0 » النجوم الزاهرة : ب و ص ١١١‏ ( حاشية ) » فليب حى : العرب ص 57# » الظاهرى : زبدة 
كشف المالك ص ١١١‏ 00 


ملم 


إلى غرفتين الشرقية منهما خالية من الفتحات أما الغربية فيوجد بها باب يؤدى إلى الطرقة 
الى تفصل بينها وبين الإيوان الجئوى . وإلى جائب المحراب يوجد مثبر خشى مصنوع 
بطريقة الحشوات المجمعة ومطم بالعاج والصدف كما يعلو ( ريشته ) إطار عريض من 
الخشب الخرط . وقد كتب على بابه « بسم الله الرحمن الرحم فى بيوت إذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وكان الفراغ فى شهور سنة أريع وسبعين 
وسبعمائة ). 

ويقابل الإيوان الشرق الإيوان الغربى وهو مائله إلا أنه أقل منه هن حيث المساحة 6 
كما أن الأخير يبجتوى على ثلاث نوافذ تطل على الواجهة ونافذة فى الضلع الحجنوى تطل على 
طرقة القبة ونافذة فى الضلع الثمالى تطل على دهليز المدخل . كما يكتنف الإيوان الغربى 
بابان » أحدهما يؤدى إلى القبة والثانى إلى دهليز المدخل » وتقابل هذه الأبواب نوافذ الإيوان 
الشرق . والإيوان الشمالى والجنوى مرّاثلان ويكتنف كلا منهما بابان يؤديان إلى المدارس 
والغرف الجانبية والعليا وكذا القبة والسبيل والشذنة . وقد غطيت النوافذ العليا فى الزوايا 
الأربع للصحن مقرنصات ذات دلايات بديعة التنظم . أما عن سقوف الأواوين ذإن سقف 
الإيوانين الشرق والغرلى قد طرأ عليهما تغير ولم يبق إلا سقف الإيوانين الشمالى والعجدوبى . 

القبة: 

ويشغل الطرف الجنوى الغرى من الواجهة قبة شاهقة الارتفاع » يوجد بامها فى صحن 
المدرسة وهو يؤدى إلى طرقة صغيرة غطى سقفها بحقاق خشبية مثمئة ويحيط 
مربع القبة أزار يحتوى على كتابة مرسومة بتى منها مايل : « تبارك الذى إن شاء جعل لك 
خيرًا من ذلك جنات تيجرى من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورً » . . أتابك العساكرامنصورة 
الأشرى سم الله بالصالمحات أعماله . ويعلو امربع منطقة الانتقال الثى يشغلها خمسة صفوف 
من المقرنصات البديعة » وتحصر أركان المربع بينها نافذة كبيرة تحتوى على ثلاث فتحات 
معقودة ماثت بالجص . ويعلوها ثلاث دوائر فى وضع هرى . ويعلو منطقة الانتقال ما (؟") 
عقدًا ذات زاوية فتح منها ١(‏ ) نافلة » وتأق فوقها قبة مدببة القطاع مضلعة 
من الخاريج تضليعًا حلزونيًا » وهى بذلك تعقبر النموذج الأول ويأق بعدها قبة ايتمس 
البجاسى . 

ةانم 


ونقوم المكذنة على عين المدسحل الرئيسبى للمدرسة وهى مبئية من الحجر وتتكون من 
ع 0 4 1 5 03 03 
ثلاثة طوابق » الأول مفمن والثانى اسطواف والثالث على شكل جوسق يقوم على ثمانية أعمدة 
وقد استعمل قف هذه المقذنة الرشيقة تلبيس الحجر الملون الاأصيفر ف الأبريض أو الأحمر . 
كنا أن طابقها الثالث عمدها رخدامية وتحمل حوذة 4 :كما استيداث ) الدرابزين ( درل 
قاعدة الخوذة شرفاث صغير ة وقامتث رأس الخوذة على ترس تحته صف م«قرنص . 
وعل يسار ادحل سبال ناصيته قاعة على عوودين أحدهها فوق الأخمر وسقفه مخططى 
١‏ بمحقاق حشبية طعكة ب لصيدفت يفو م على صف من الدلايات و مكتو ِب على 
السبد 71 ] لحة تذ كا د جام 5 : حك ده الأمب موحو لك أغا سية سيك أ ب" الف ا. كان 
2 و ل 7 2 واربحخين و و 


م 8 . ع 
مصراعا الباب مغشيين بالنحاس المزنشعرف برسوم هتلسية قوامها الأطباق النجمية . 


00 


مدرسة سابق الدين شفال 
سكن ١لالا‏ هلم 
بدرب قرمزبالحهمالية 


الطوائى سابق الدين مثقال خادم السيدة 'تذكار باى خاتون بنت الملك الظاهر 


هو 


بيبرس . وهو الذى أقام هم مسعحدها المعروف باسم 7 أجامع بنثت املك الظاهر باللجزيرة قبالة | 
2 
الخور . فقد ذكر المقريزى”؟ أن الذى أنشأه هو الطواشى مثقال خادم السيدة تذكار ابنة 
للك الظاهر بيبرس بالجزيرة الوسطى وهو عامر ( أى فى عصر المقريزى ) ويبدو كما يعلق 
محمد رمزى 29 » أن الذى أنشاً الجامع الذى نسب إلى ابئة الظاهر بيبرس هو الطواشى مثقال 
2 1 
من ماله الخاص» لأن المقريزى عندما تكلم عن حكر العلائى قال أن بعضه كان وقف 
تذكار باى خحاتون ابئة الملك الظاهر وقفته فى سنة 74 ه على ما أنشأته من الأماكن الخيرية 


ثم عدد المقريزى أسماء تلك الأماكن ولم يكن من بينها هذا الجامع . 


)١ (‏ النجوم الزاهرة : بة ص ١١5‏ 

9(9)اللطط :سم من 06م 

( «) هاش النجوم الزاهرة : جه ص ٠١5‏ 

( ؛ ) حكر العلاق ( المقريزى ب نوم صن :8( ) هذا اللشكر يجاور حكر ثكان من شريه وكات بستاناً جلمل القدر ثم 
حكر وصار بعشه وقف ثد كار باى شاتون ابنة الملك الظاهر بيبر س وقفته فى سنة أربع وثلاثين وسبمائة على نفسها ثم من بعدها 
علالر باط اللى أتشأئه داضل الدرب الأصفر تجاه خائقاه بير س وهو الر باط الممروف برواق البندادية وعلى المسجد الذى بكر 
سيف الإسلام شارج باب زويلة وعل تريئها الى يجوار جامع ابن عبد الظاهر بالقرافة وصار بعض هذا الحكر وقف الأمير 
سيف الدين مبادر العلا مثولى المبنساء وكان وقفه فى سئة إحدى وأربمين وسبمائة فر ف بالمكر العلاق الملكور وقال المقريزى 
أنه أدرك هذا المكر وهو من أجمر الأسكار وفيه درب الأمير عز الدين أيدسر الرزاق أمين جاندار ووالى القاهرة وداره 
المظيمة ومساكنه الكثيرة فلما حدثت الحن فى سيئة ست وثمائمائة خرب هذا المكر وأخلت أنقاضه وبقيت دار الرزاق إكى سنة 
سبع عشرة وماماية قشرع ف الدم فيها لأجل أنقاضها الجايلة . 


لض 


ويقع هذا الجامع الذى أنشأه مثقال ونسب إلى ابنة املك الظاهر بيبرس بالجزيرة " 
الوسطى وهى المعروفة بالوسطانية أنشأه مثقال سنة 7٠١‏ ه ومكانه اليوم جامع الجزيرة 
الحالى » وقد تجدد عدة مرات آخرها تسجديد الخاصة الملكية بأمر الخديو إسماعيل سنة 
١88‏ ه وهو عامر بإقامة الشعائر الدينية وواقع على النيل فى حديقة الثهر بأرض الجزيرة 
الكبيرة بالشاهرة9" , 

والجزيرة الوسطائية أو الوسطى هى بذاتها جزيرة أروى”" التى وصفها المقريزى وحدد 
موقعها فقال أنها واقعة فى وسط انيل بين بولاق وبر القاهرة وجزيرة الروضة وبر الجيزة . 
انحسر عنها الماء حول سنة ١٠لما‏ ه وبنى فيها الئاس الدور الجليلة والأأسواق واللجراءم , 
والطواحين والأفران وغرسوا فيها البساتين » وحفروا الآبار وصارت من أحسن متنزهات 
الذاهرة يحف بها الماء من جميع جهائها ثم تلاثى منها أغلب ما كان با فى شراق سنة 5١م‏ م 
وأضاف المقريزى قوله.: وفيها إلى البوم بقايا حسنة ) . 

ويضيف الأستاذ ميحمك رمزى7 أنه تبين له باليحث أن جزيرة أروى ( بسكون اأراء 
وألف مقصورة فى آخيرها ) أو الجزيرة الوسطى أو الجزيرة الوسطانية هى المبيئة فى خريطة 
القاهرة رهم سلة ١٠18م‏ باهم جزيرة بولاق » وعرفتث مدا الام أوقوعها تجاه بولاق » 
وتعرف اليوم باسم الجزيرة أو الجزيرة الكبيرة أو جزيرة اازمالك أو جزيرة المعرض أوجزيرة 
السباق » وهى الآن من أحسن المواقع السكنى ومن أجمل متنزهات القاهرة » ويشمل القسم 
البحرى منها المعروف ببخط الزمالك قصورًا وعمارات فاخرة ذات بساتين زاهرة » ويشمل 
القسم المتوسط منها ميدان السباق وحديقة النهر وحديقة مورو . ويقع فى القسم اللجذونى 
منها سراى المعارض ودار الجمعية الزراعية والجزيرة الصغيرة . وبلا جدال فهى من أكبر 
وأحسن الأماكن العدة للرياضة والنزهة فى مصر . ومناسبة ذكر اسم الزمالك أقول : أن 
الزمالك كلمة تركية معناها العشش التى تنصب من القش أو البوص لإقامة العسكر بدلا من 


الخيام » وبماثلها فى الوقت الحاضر العشش الى تقام سئويًا المصيفين برأس اابر بمصر . 


, ) الامش‎ ( ٠:5 النجوم الزاهرة : ب ى صن‎ )١( 
١86 ؟) المقريزى ؛ اللطط ب ؟ سن‎ ( 
, هامش‎ ١١5 النجوم الزاهرة : سه من‎ )”:( 


فض 


ومن ألقاب سابق الدين مثقال الطواشى . والطواشى لقب عام الخصيان27 من الغلمان0" 
ْ 8 04 3 2 / 34 
آما فى عصر المماليك فكان لقب ( الطواشى ) يطلق على جند الأمراء فى المكاتيات إايهم 


يتوقيع أو نحوه”" مع ملاحظة أن الجند لم يكرنوا يكاتبون عن الأَبِوابُ السلطانية . 


وكان الأمير الطوائى الأمير سابق الدين مثقال الأنوكى ٠»‏ يشغل وظيفة مقدم الماليك 
الساطانية الأشرفية . وقد أطلق لقب المقدم على كثير من الوظائف فى لذولة المماليك : فعرف 
اللقدم كقلب لكبار جند الحلقة . وقد جاء فى مسالك الأبصار العمرى أنه كان لكل أربعين 
نفسًا من جند الخلقة مقدم منهم ليس له عليهم سلطان إلا إذا خرجت العسكر كانت مواقفهوم 
معه . وترتيبهم فى مواقفهم إايه . ش ظ ظ 

وكان اقطاع مقدم' الحلقة يصل أحيانًا إلى ألف وخمسهائة ديئار » ورا أعطى بعض 
مقدى الحلقة فرسًا عوض ما مات (ه ؛ وكان يكتب لمقدى الحلقة مربعات من ديوان 
الجيش إلى ديوان الإنشاء لتخريج النشورات على نظيرها لاقطاعهم . وكان رمسم المكاتبة 
إلبهم و مجلس الأمير » أسموه أمراء العشرات ثم صار يكتب لم ( المجلس الساتى ) وكان يسدد 

8 

إليهم فى بعض الأحيان بعض الوظائف . 


حدث بعل موث السلطان النخاصر محمك بن قلاوون أن ساءت أحوال أجناد االحلقة فكان 


(١)جورجى‏ زيدان : القدن الإسلاى سه عن 0؟ : ولما شاع الحجاب بين المسلمين إبان سلطائهم واستخدموا 
النصيان قى دودمم » عمد نجار الرقيق وأكازم من اليبود إلى شخصماء بعس الأرقاء وبيعهم بأثمان غالية فر اجث تلك البضاعة 
وكثر المشتهلون ببا وأنشأوا ( لاصطناع ) الخصياث معامل عديدة أشبرها ( معمل ) النصيان فى تردون مقاطعة اللورين ف فرنسا . 
كانوا يخصون أولثك المساكين وهم 'طفال فيموت كثير ون مهم على أثر العملية فن بحي أرسلوه / إلى أسبائيا فيشار يه 
الكبر اء يثمن كبير وأصيحوا يثواك الأزمان يبادون النصيان كا ينبادون الليل أو الأثاث والآنية فكان ملوك الأفر نج 
إذا أرادر العقرب من خليفة المسلمين فى الأثدلس أو غير ها أهدوه التحف ومن جملا الفصيان "ا فعل ملكا برشلوئة وطركونة 
لما طلبا تجديد الصاح من المستنصر خليفة الأثدلس فإنهما أهدياه +٠‏ خصيا من الصبيان و ٠١‏ قنطاراً من صوف السمور .._إلخ. 
فتكائر الخصيان فى بلدط الللفاء حى تألفث مهم فرق لحراسة الخاصة ا تألفت الغرق من سائر الماليك والعبيد . فإذا احتفل 
الخليفة ببيمة أو نوها كان الماليك و الخصيان زيئة ذلك الاحتفال . 

(؟) أبو شامة : الروشتان ج ١‏ ص ١‏ 

( م) ابن ففسل الله الممرى : القعر يف ص 74 

( 4 ) التلتفندى : الشوء ص 04؟ ' 

0 ه ) القلقشندى : صيم الأعشئ ج ؛ س 6 

بوفرضق 


بحضهم ينزل عن اقطاعه لحر نظير مال أو مقايضة حبى كثر الدخيل من الأجناد واشترى 
ابباعة وأصحاب الصنائع الاقطاعات . 
وقد أطلق لقب ١‏ المقدم ) على قائد الجيش الذى كان يرسل إلى جهة من الءجهات فقد 
جاء فى بعض المصادر الأدبية أن الجيش الذى كان يرسل إلى جهة من الجهات كان يقام 
٠‏ ْ 0 
له مقدم 8 كما أطلق لقب )0 المقدمون ( عل الامراع الذين كانوا يتوجهون من الأبواب - 
0ه 
السلطانية لكشف الجسور والمساحة وقبض الغلال إذ كان يقال للم : ( الأمراء المقدمون7©)) , 
وعرف أيضًا بالمقدم رجل كان يقوم يباب الوالى يراقب ويفحص فى أمرهم ويكف عن الخلق 
شرهم وكان يشترط فيه أن يجائب الهوى والميل ؛ وكان يسمى أيضًا بالبواب ويطلق عليه 
0 0 ( 
أهل الشام اسم المعرف” , 


ولقب المقدم كان يطلق أيضًا على رؤساء طوائف الجند مثل مقدم التركمان » ومقدم 
الأكراد 6 ومقدم العرب ومقدم الجبلية ومقدم الفداوية . وكان هدؤلاء يحتيرون من العسكريين 


وأطلق لقب المقدم فى عصر الماليك أيضًا على بعض قواد السفن الحربية . 


ومن الأحداث الحامة التى تحرض ها الأمير الطواشى سابق الدين مثقال الأذوكى مقدم 
المماليك السلطانية هو أن الأتابك يلبغا الخاصكى القائم بدولة املك الأشرف شعبان أأتى 
القيض عليه وضربه داخخل القصر بقلعة الجبل سيّائة عصاه ونفاه9 إلى اسوان » وسببه 
ظهوره كذلة له ؛ وولى مكانه مختار الدمنهورى المعروف بشاذروان » وكان مقدم الأوجاقية 
بباب السلسلة » كل ذلك والعمل فى المراكب مستمر إل أن كملت عمارة المراكب هن الغربان 
والطرائد لحمل الغزاة والخيول كانوا نحو ماثئة غراب وطريدة » عمرث فى أقل من سنة 
مع عدم الاشاب يوم ذالك . 


3 
ولما قتل الأمير يلبغا استدعى الأشرف7» » سابق الدين من قوص »+ وصرف ظهير الدين 


١ (‏ ) القمقشندى : صم الأعثى جم ص ٠٠‏ 
( ؟ ) السبكى ؛ معيد الئعم صن 40 

( ؟) النجوم الزاهرة : ب ١١‏ صن هم 

١‏ ؛)المقريزي ؛ اللطط ب ١‏ صن ووم 


نإرضن 


| مختار المعروف يشاذوران عن التقدمة وأعاده إليها فاستمر إلى أن مات سنة ست وسبعين ‏ 
وسبعمائة . ٠‏ 

ويستبين من قصة الأنابك يلبغا مع سابق الدين مثقال السابق الإشارة إأيها أن سابق 
الدين مثقال كان يشغل وظيفة قائد السفن الحربية وجاء فى النجوم”" الزاهرة تََيِبدًا لذلك 
أن السلطان الأشرف توجه إلى سرحة الأهرام بالجيزة وعند عودته إلى قلعة الجبل أخلع على 
الطواشى سابق الدين مثقال مقدم المماليك السلطائية قباء حرير أزرق صافيا بطارز زركش 
عريضا أسوة بالأمراء الخاصكية وهذا شىء لم يلبسه مقدم قبله » . وأفراد الخاصكية هم 
من ينضمون إلى خدمة السلطان وهم صغار » وكان السلطان هو الذى يتولى تربيتهم وعتقهم 
وبذلك كانوا أقرب إليه من سائر مماليكه . وكان الخاصكية يلازمون السلطان فى شخلواته 
وفراغه ويئالون من ذلك مالا يئاله أكابر المقدمين » ويحضرون طرق كل بار فى خدمة 
القصر والاسطبل ؛ وي ركبون لركوب الملك ايلا ونهارًا ولايتسخلفون فى قرب ولابعد : ويدخلون 
عليه فى خلوته بغير إذن وكانوا يقفون عن بمين السلطان ويساره إذا جلس بدار العدل 
لخلاص الحقوق وإزالة المظالم . وبلاحظ أن الخاصكية كانت من المؤهلات للوظائف - 
الكبرى بل وللسلطنة فى بعض الأحيان" . ظ 

المدرسة السابقية : تقع هذه المدرسة داخل قصر الخافاء الفاطميين من جملة القصر 
الكبير الشرق الندى كان داخخل دار الخلافة ويتوصل إلى هذه المدرسة الآن من تجاه حمام 99 
البيسرى بخط بين القصرين . وكان يتوصل إايها أيضما من باب القصر المعروف بباب 
الريح من خخط الركن المخلق وموضعه الآن قيسارية الأمير جمال الدين يوسف الاستادار . 

بنى هذه المدرسة الطوائى الأمير سابق الدين مثقال الأنوكى مقدم المماليك السلطانية 
الأشرفية وجعل ا درسًا للفقهاء الشافعية قرر فى تدريسه شيخ الشيوخ سراج الدين عمر 
ابن على الأنصارى المعروف بابن الملقن الشافعى وجعل فيها خزانة كتب وكتابًا يقرأ فيه 
أيتام المسلمين وبنى بيئها وبين داره الى تعرف بقصر سابق الدين » حوض ماء للسبيل هده؛ 
الأمير جمال الدين يوسف الاستادار لما ببى داره المجاورة لله المدرسة . 


)١(‏ التجوم الزادرة رب ١١‏ ص مه 
( ؟ ) القلقشندى : صبح الأعثى ج 4 ص 44 ؛ السجاوى : القيوء اللامع صن ١64‏ 
(؟)المقريزى : اللنططل س ١‏ صن 8919 
كفل 


الوصم المعهارى 


تشغل المدرسة السابقية قطعة من الأرض مربعة تقريبًا » إذ يبلغ طوها 7١‏ مترًا فى 
٠‏ مترًا . وبقع المدخل الرئيسى للمسجد فى الفسلع الثمالى منه » وهى من المدارس المعلقة إذ 
يصعد إإليها يواسطة سبع درجات نصف دائرية . ويكتئف المدخعل الرئيسى نافلتان » إحداهما 
تفتح فى الإيوان الشرق والثانية تفتح فى الدهليز الذى يقع خلف الإيوان الثمالى » كما توجد 
فى هذه الواجهة الشيالية نافذتان آخريتان توجدان إلى الغرب من المدخل وتفتحان على 
الويوان الغري . 1 

ويبلغ عرض المدخل الرئيسى ثلاثة أمتار وعمقه مترا . ,أما باب المدرسة الذى يبلغ 
سعة فتحته (در١)‏ مثر فى ارتفاع (در؟) مقر . فيؤدى إلى در قاعة مربعة الشكل إذ يبلغ 
طول ضلعها (در؟) متر مفتوحة من جهاتها الأربع . فهى تؤدى من جهتها الشرقية إلى إيوان 
القبلة ومن جهتها الغربية إل دهليز يقع خلف الإيوان الشالى به سلم يصعد منه إلى الثذنة ‏ 
والفتحة الشمالية هى التى تقع خلف المدخل الرئيسى ٠‏ أما الفتحة الجنوبية فتؤدى إلى صحن 
الجامع . 

الصحن : . 

يتوسط المدرسة صحن مربع الشكل إذ يبلغ طول ضبلعه (هر/) أمدار وتحيط به الأواوين 
من جهاته الأريع . 

ايوان القبلكة : 

يشغل إيوان القبلة معظ, الواجهة الشرقية المسجد إذ تبلغ مساحته (16 مثر > دره أمتار 
تتقدمه فتحة معقودة تفتح على صحن الجامع تبلغ سعتها در؟ أمتار . وينقسم إيوان القبلة 
إلى قسمين كبيرين » تبلغ مساحة الجزء الأكبر منه هار ٠١‏ أمتار عرضًا فى عمق هاره أمتار 

00 


ويشغل الضلع الشرق من هذا الجزء محراب كبير العمق إذ يبلغ عمقه هر١‏ متر وسعتههارا١؟‏ 
يكتنفه عامودان من الرخام مثمنا الشكل . وعلى جانى المحراب توجد حنيتان مستطيلتان 
اليمنى منهما كثيرة العمق إذ يبلغ عمقها هلار١‏ مثر أما اليسرى فصغيرة إذ يبلغ عمقها 

ويفتح الضاع الجنوى من إيوان القبلة على حجرتين خاايتين من النوافذ ٠»‏ الغربية 
منهما مربعة الشكل » إذ يبلغ طول ضلعها مترين وبضاعيها الجنولى والشرق حنيتان . - 
أما الحجرة الشرقية فتبلغ مساحتها (؟ “ا هر؟ متر) وبضلعها الجنونى حنية صغيرة تفتح من 
جهتها الشرقية كلية على حجرة أخرى غير متتظمة الأضلاع تكاد تكون ماثلة فى مساحتها 
للغرفة الشرقية تحتوى على حنية مربعة كثيرة العمق تبلغ مساحتها ١1١‏ مثر. 

أما الجزء الثانى من إيوان القبلة, وهو الذى يقع فى الجهة الثمااية منه فتبلغ مساحته 
؛ ماهر؛ أمتار » تونجد فى الجهة الشرقية منه حنية مربعة . أما الضلع الثمالى فتوجدبه نافذتان 
تطلان على الواجهة الرئيسية سّدت الشرق منهما أما النافذة. الثانية فهى الى تكتنف المدخل 
الرئيسى السابق الإشارة إليه . 


الإيوان الغربى : 

تباغ مساحجه 'هر؟١‏ كاهر" أمتار » تتقدمه فتحة معقودة تطل على ضحن المسجد تبلغ 
سعتها هر" أمتار ويتصدر الإيوان الغرلى حنية كبيرة تبلغ سعتها در؟ مثر فى عمق (40) سم . 
وينتهى الإيوان الغربى من -جهته الجنوبية بشبه حجرة مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها مترين 
م حنيتان مستطياتان فى الضاع الشرق والغرنى . وينتهى الآيوان من جهته الثمالية بشبه 
حجرة ماثلة للجنوبية » مها نافذة كبيرة تفتح على الواجهة الرئيسية للمدرسة سبق الإشارة 
إليها . وفى الضلع الغربى للإيوان ولك الجهة اليمنى من الحنية الى تتصدره توجد فتحة 
تؤدى إلى دهليز على شكل حرف ( ا ) ينتهى بنافذة تطل على الواجهة الرئيسية للمدرسة . 
الإيوان الجئوى : 

تبلغ سعة الآيوان الجنوقى “ أمتار وعمقه هدر؟ مثر) تتصدره حنية مستطيلة . وإلى الشرق 


من هذا الإيوان توجد غرفة مربعة يبلغ طول ضلعها مترين . وإلى الغرب منه توجد فتحة 
ا 


سعتها هدر١‏ متر تؤدى إلى صحن كبير يحتوى فى جهتيهالشرقية والغربية على إيوانين وى 
جهته الجنوبية على خلوتين . 
الإيوان الثمالى : ٠‏ 

وهو مماثثل فى مساحته للإيوان الجئوى ويكتنفه من جهتيه الشرقية والغزبية فتحتان 
تؤدى الشرقية منهما إلى در قاعة المدخخل الرئيسى » وتؤدى الغربية منهما إلى دهليز على شكل 
حرف ( سا ) يقع خلف الإيوان » وبضاعه الثمالى توجد نافلة تكتنف المدعل الرئيسى السابق 
الإشارة إليه . ولهذا الدهليز سلم من قلبتين يؤدى إلى سطح المدرسة حيث تقوم المقذنة . 


(شكل ع") مدرسة الأمير متقال 
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أحمكث سس سليميان الرفاعى من 5م 

أحود كدو فى ص 115 

أحمد بن طولون صض. ”85؟ 24 5.؟ 

أحود كتخذا غربان ص .17" 

احمد ان محميك الحاسب دس 5 

أحود المنكلى ص ١١7”‏ 

أحمس صن ه-. ١‏ 

الآمير أرغون صن #/ا١‏ 2 155 2 7؟؟ 2لم؟؟) 
ال ل ل ا ل لل 

ازيك ص ٠7٠.١‏ 

أزدمر الصالحى من 147 

أسد الدين بن رميته ص ١75‏ 

الخديوى اسماعيل ص لا.١‏ © ١١١‏ »© ل9ا.ك ٠»‏ 
5 


الصالم اسسماعيل ص 517 © 1" 
اصلم البهائى ص 6 17؟ 


سلون خاتون ص ١١1‏ 

سلون خوند ص ١‏ ؟؟ 4 ١1717‏ 

بيغا عيد الواحد صن 5١96‏ 

ق سنقر الناصرى ص 788 © 4لاإما » ولا » 
لدف 1ق 

توش ص .لا 

كمل الدين الرومى ص 45؟ ©2 4م88 » لإم؟ » 
/7.؟ 

لأميرة ألفت هائم قادن ص /ا١‏ ؟ ١/86‏ ؟ 

ل ملك صن. ١88‏ 

لمعزايبك » (؟ 62؟؟ 6 لام 

يبك الأقزم ص 16 

أيد غمثس ص 18/8 4 ١1124191‏ 

أيدمر ص 5112 6 16م؟ )2 /الا؟ © 4م؟ 

آنوك اينال ؟15 421574 

المبلاذورى ص ؟6١1‏ 

التاج السبكى صن ١11‏ 

التفتازانى نس ١55‏ 

الحاى اليوسفى صن .. ©» "١.‏ )2 [إ""” ؛ 
ل بر ل اا 

١5861١5 2 ١١9/ © ١.5 الجبرتى ص‎ 
١؟١‎ 

الحافظ المنذرى ص 154 

الخاتون طغاى ص ١ ١‏ 

الادريسى ص ١4>51؟١1”‏ 


١١52116 41١١15 الأدمفوى ص‎ 

الروم ص 15 

الزبير بن العوام ص "4 

التسيخ السادات صن ١١7‏ 

السخاوى ص ١.7‏ » 11414 5353544158954 

السلاجقة ص ١‏ 

الاسنوى ص ١١7‏ © .19 

السيوطى ص 539 ؛ لى5 ؛ ١١8‏ 4 ه11 )لمم 
ا ل ا م كن 

الامام الشسافعى ص 17 ١!‏ 

١.92 1١.5401١.١ الشعرانيى ص‎ 

الشهاب بن حجر ص 45 

الطنيغا الزامر ص 17/6؟ 

الطتبغا الماردانئى ص لهذا »> ؟!؟ 4 #(؟ 2 
ا 

الشيخ العبيط ص /9. ١١١6© ١‏ 

العثمانيون ص ؟1؟ 

القيط ص 5١‏ 

التيجاق ص ١8‏ 

التلتشندى ص ١١7‏ »2 5117 

المماليك البحرية ص 1١#"‏ ©» ؟!؟ © ه(؟ » 
5 

المماليك البرجية ص 17١7‏ 

المناوى ص ١5.‏ 

النجيب بن هبة الله ص ١١5‏ 

الشيخ الياسن من ١9/‏ 


ب )2 


يدر الجمالى صن ١.5‏ 

'بدر الدين بن جماعة ص 51١‏ 

بدر الدين بكتاثى ص ١١0‏ 

يدر الدين سلامشى ص هلا 

بدر الدين بيسرى ص 515 © 1.6 1.56 1 

بدر الدين بيليك ص 115 

بدر الدين لؤلؤ ص 2" 

برحزر ص 17 ؟ ١‏ 

برسس دافن ص ١١‏ 

بركوق ص 1م 

برهان الدين ابراهم بن زيد صن 8//ا 

برهان الدين الستجارى صن 68 

بشتاك العمرى ص /1.؟ 4 131؟ 

بشتاك الثامرى صن 64.؟ © 0.0 © 7,4 » 
/لا.؟ .5 5.52 5١١‏ 

بشمير الجمدارر ص 585 


بكتاثى الفخرى ص ١‏ ؟ ١‏ 
بكتمر ص ؟/ا| © ١/5‏ © ١.؟‏ 55354 
بهادر الجمالى ص 99؟ 


بها قوام الدين الأفقانى ص يفف 


الصاحب بهاء الدين ص 68 

بيبرسن ص ١"‏ 4 18 64 5.419 4 [5 554 » 
517 »4 ل/؟ 2 "ا © خخ" © 55 6 شع »© هه 
مك © 255 هلا 2 .لم42 "الم 2 517 4 621١1١5‏ 
7ا1! ١‏ »ع .؟| 2 ١552 ١5١‏ 4 ه؟ ١9 2 ١!‏ 2 
ث5 | ١5 ١4١2‏ 2 5م 4 ١35‏ )» لأكل 2ع 
الس لأس ياي ف الال ل ير 7ك 
ار ال اع 

بيدرا ص ١7‏ ؛ إلى 2 مل ع /ا١!‏ 11486 82؟١‏ 

بيغا ارس القاسشمى ص 111 

بيغاروس ص 50/4 


فق 


ع المدين أن 
ال 2 الحم سن من 14 
ت 8 الدين الترزيرىي صن 535٠١‏ 
ناج الدين التتريزى دس 6 
تام الديرن سس أل 6 سرازى هن سلا 
تاج الدين الدكشتاوى ص ١١١‏ 


ى التصر عيك الو هاب حم 6 


م 2 الدين فيك الو دقام هس م 
تاج الدين اله نأكيهائي صن 1535٠‏ 
نتر الحجازية ص 1.؟ 

تذكار باى شاتون صن ١18‏ 


82 اير فلن أستامناة م الجميئى من ا 
جاير درن يك انه دن عمرو صن يا 
ابر ا دن مجك الدق سن بل 95 
حا 0 ين بأد 


ف 015 ا و 
حلة انك سن 


عرا ابن موريضن من 34 
00 

31 : 

5 دل الدين الت زأي صن 11/1 
جلال الدين القزويني مس ليرا 


10 4 الا 


ا آرو سيت لل مس ألدين الذهبيى 
1ت ار 

لأكخليقة اله أ فايس 0 الل اا 

المالت حدق ان 11 2 111 

نام ادن لتحورا 31 اس ة 

الأشرف تايل حسى ١1‏ كلا ع سول 00 
١1١5+ 1 117/‏ 1 1 ال 
أ 55١»‏ 

كليل دن الو سوا صر الل 


ب بل البكر 0 رم 1 4 ١‏ 
الأو عر شماروية 0 أءد 


حو ند أردو سن م 1 


الكو مق دي سانتك مدر بسر سسر ١‏ ؟ 


روجرز سس ١1‏ 


1/1 


للخل 


تقى الدين بن ينت الأعز دن 11 

تقى الدين بن تميمة من ١64‏ 

تقى الدين بن دقيق العيد صن ؟١|‏ © ١|”‏ »6 
ا1اء١641ها‏ 

تكى الدين السيكىي سس 1١55‏ 

تقتى الدين محمد بن الحسن من /ا؟ © 1614 

املك الملفر تقى الدين محمود من ١5م‏ 

١/4 4 5١1١ تكن دس‎ 

تور اناه دس 11١1١14 5٠١4015‏ 

الأمير توقتاى سن 5516 


ّ 
حكمي دور 511 
حيال الدين أقوقن من “الا! © ١595‏ 4..؟ »4 

١ 5 

جمال الدين دن يغمور هن /ا؟ © 94 4 
جمال الدين عبد الله التركمائى صن .18 
جمال الدين الموسليى مس لا 
الاأثر ف جتي ادحل دس ١1‏ 
حتواظر السقلى دس 68686 5.؟ 


5٠‏ 14ج 


222 
51 . الل الال 6 6 ا لين 
مم .آم الدين ملرتطلاىي سن “1 ة مثا »م كا هم علخ م 
لم 
حسسلل أ ا شر يندا بحسن ىا 
١ *‏ 
اتير عي الو ساب صن )171 م ارو 6 11 ؟ 
ب السدو 3 سم 4 


1 حون 


الحسن للبت 4 0 م 0 


39 
3 
عدي ضدي لسعو بد ناد دري صصص عور مسب جد سس دوعت 


3 ال 
١‏ 

3 أن كس 1 
لد ابنة اوناك ى الالار | 
در 9 ال 2 لل 6 ١1154 "١1١‏ 
34 7 1 2 1 
ل ملو 0 أن ديرك اليل 
لد السلاتلى مس 137؟ 

حوئد متليك سر 11 


رودرنكث يفيك حمر 15 


[ فى 


زادة أحمد بن دزيد ص ١17/5‏ 
زيد بن صوجان ص 4 
الشيخ زيدان ١٠١5‏ 

زهير بن أبى سلمة صس 51١‏ 
المماحب ردن الدين من 6 ١ ١‏ 


( 


زيد الدين الحافظى هص ١١‏ 

ردن الدين على سس مشلوف المالكي ك2 14 هم 
١ 117‏ 

زين الدين كتبغا المنصورى ص 75 4 هم 


س) 


سابق الدين مثقال ص 18؟ » 1 

سرزور الزينى 51/8 

سكباى بن قر اجين ص 60 © 1١١1/‏ 6 ؟ا 

سسلار هن (١.١‏ © (لا( )0 789( ) عله 
١172 ١)؟" 2» ١14١‏ 2 1؟ا يعلم)( > 5ل 
1535 

سليم اغا ص 1/1 

سنفر الأشقر ص. 251 ؟5 > مل[ 4 .ا 


سنجر الشجاعى ص /1ا١1‏ 119561184 6 
١14١‏ "1 .ا 

سميف ألدين أتيمشى الهدى 1 

سيف الدين أروس بقا المتصورى ص ؟ ١١‏ 


لك 


| سنيف الدين الماسن صن *#/ا؟ »6 ه/ا| 


سيف الدين بلبان ص 15 © مغ 6 “الم :]لزه 
لمرلا 

سيف الدين تشتمر ص 9؟ 

سيف الدين قطز ص ١١5‏ 

سيف الدين نوكية ص ”4 


( شى ) 


(الوزير ) قاور ص ١١‏ 

شجر الدر ص 20١5‏ .لا »(# )!أ عملم )» 
اه 4 إا/ا 

(الأمير ) شرف الدين ص ١١١‏ 

شرف الدين البوصيرى ص 25١‏ 98 © 1# : 
11 

شرف الدين الأخميمى ص ١١‏ 

شرف الدين الدمياطى ص 17 

شرف الدين عبد المؤمن بن خلف ص ١68‏ »© 
٠61‏ » مها 

شرف الدين الأزكشى من /ا؟؟ 

( الشميخ ) الشرقاوى ص "8 

(الأشرف ) شعبان ص لا.؟ 2 8(" »2 9"5؟ 4 
كا" 2 هؤ"؟ 2 لم55 552 2 لل 2 أل" 4 


شعبان بن محمد النقلى ص 66 ؟ 
شمس الدين أبى الثنائىي ص ١51١‏ 
شمس الدين آق سنقر صن ه؟؟ 
شمسن الدين غبريال صن ١9/8‏ 
شسمس الدين قراستقر ص 8١‏ > 1517 
شسمسسن الدين محيد م ل/؟ ) لايم 


٠‏ شمسسن الدين محمد بن سك الرحمن الحنفى 


١ ./ ص‎ 

شسمسى الدين يوسف بن عمر ص 5./ 

شهاب الدين الزييرى صن ١١6‏ 

شهاب الدين عبد اللطيف ص .15 

( المؤيد ) شيخ ص 185 

شيخون ص 12؟! ) هم؟؟ 4/0 5و" )2 /؟؟ 6 


لين ان ال ل الت زف نكرضا 
(( ص ) 
صدر الدين محمد بن المرجل ص /ا ١١‏ 51 


الصدر بن محمد الدين عبد الرحمن ص ١66‏ 
صر غتمشى صن "!ا 0 15 © 14" © ه50" 2 
55 )2 لك؟ 2 إلا؟ 2 الا 2 ما" م للم 


صلاح الدين الصفدى ص "7 . ١‏ 
الناصر صلاح الدين ص 1١‏ 4 (؟ © 58 4 6م ؛ 
11 


1/6 


2 ( 


طاز صن 1414؟ > 6؟؟ 2 9/ا؟ > عللان 
طرنطاى صن 5 75-4 4 للا 4 ورلا > ألم 


طشتمر ص 11/8 4 7556 4 11لا 


عبادة بن الصامت ص 25 /41 

فيان (ياشا) ص ١١4‏ 

عباسن حلمى الثائى ص ١88‏ 

عيد الرحمن التفهنى ص ؟/1؟ 

عبد الرحمن كتخذا ص 7/1 

عبد الرحيم البيائى صن ؟١١‏ 

عيد الصمد الجوهرى البقدادى صن ١116‏ 
عبد العزيز بن مروان صن ه6.؟ 


عند المزيز الدرينى ص 1١. 2 1١.١ 34 ١٠,‏ 4 
'ا١١٠٠١‏ © ؟. 


الله دن يلام من 1١07‏ 
العزيز . الشناوى سن ١.0‏ 

الله بن يوسف الأتصارى صن رلا 2 كارا 
ا ف الع لاس ل اا 
الله بن الغنام من ١91‏ 

عثمان بك طيبل صن ١1١5‏ 

عدى بن مسافر اين 

عز الدين أييك صن ١؟‏ : م/ا 4 5.؟ 
تحال 

عن الدين دن قدن الدين التكا 
عزن الدين دن ضبك السلام سن 1١1‏ 
55 


ري الدين أيدمر هس 


على عر اييك مر 


ملتزدمر من 17 5 
طومانياى ص 2/164 
| طييقا الحلويل هن .55 6 5 4 1 


على ميارك صن ١9‏ ©) ؟.١‏ 242 ”.| ) عرلزع 
ال ل ل ل ا 0 /484 5 
ل ل 7 0 ل ف ان 

( الفشيخ ) على الليجى صن ١.١‏ 1.92 

عقية ين عامر صن الا ©» 4/8 

علم الدين بن عبد الله زيتور ص 11؟ 

علم الدين ستجر الحادلى هن ١19 © ١15‏ » 


4؛١ا‏ © .ه٠١‏ 
علم الدين ستجر الشجاعى ص ه؟ ©6لا؟ )لان ) 
1١15‏ © كلا 


علم الدين ستجر الصوابي ص 1م 

عمر السعودى صن 71 

عمر بن القارض ص ١5١‏ 

عمر مكرم هن 1.8 4 ١.15‏ © 1.9 

عمرو بن العاصن ص ١55‏ )لا5 ) عامل )2 ن.؟ 
عمير دن وصب المجمى صن 1١6:‏ 

علاء الدين اليتدقدارى من 18 4 415 لام ع بان 
ملاع الدين بن عبد الجماا لى هص ١1/5‏ 

علاء طييرى الوزيرى من 117 

عادام الدين على سن عثمان ص .لما 


الد عرفق 


70 الملل الصالم ( على من © 15 »م 1 2 /13 6 عادم الدين على ف قلادوون من‎ ١ 
18 عياشن بن عباس من‎ 4 
)2( 
”. النلاهر ) غزى صن‎ ( ١١5 السلطان ) قازآن من‎ ( 
56 السلطان ( الغورى من‎ ) ١١ 2 الامام ( الغزالى‎ ) 
(ف)2‎ 


فارسن الدين انطاى صن رذ" 4 "؟ 4 ذا 
فاطيةٌ خاتون مس م4 24 .لل ؛) طلم 2 امل 
مان بركيم صن /؟ 66 2 هم )ارم 

فتح الدين بن ظاهر ص 6م 


1/|ظ1 


١‏ الصاجحب 
ل 
فخر الدين محمد بن فضل الله صن ١56 © ١86١.‏ 
فخر الدين يوسق ص ١59‏ 

فريزز صن ١.2‏ »2 لإ.١‏ 


( فخر الدين 01 


(قن)2 


قارى ( الأمير ) صن ليما 

( الأشرف ) قايتياى صن كلا > “1# 6 إيلا! »© 
56 » 8كا 

قبحق ص ؟19ةا 

ثراسمتقر من ١17‏ 

قرواسسمتئقر ص ١117‏ 

كقغطتور لحر 0081 

قشطتمر ص 1/4؟ 


( الأمير ) تقايدرى ص /11 


قطب الدين أبو موسبى ص ١95!‏ 

قطب الدين اليوينى ص ؟5 

قطبه الدين بن الشامية ص ١١5‏ 

المظفر قطز ص 59 2 58 64 ؟؟ 4 1 

تطلويفا المتصورى ص 141 

قمارى ص ؟1/19؟ 

قثير ص ؟١‏ 

|قوصون ص 1418821809 186 215.4 4151 
ال ل 0 ا 


وك 


كافور الأخشيدى ص "م 

كتبفا صن 17 4664 4 [5 2 كلا 4 الم 4 لا١11»‏ 
114 > 165 2ع 2 11 4 4 5ه 
كول 

كجك ص .45.5419 ه1.2 421164 نب 

( القاضى ) كريم الدين ص ١١١‏ © .2 

كريم الدين عيد الكريم صن 9ل!! 

( الأمير ) كريم الدين الناظر من ١١5‏ 

كريزول ص ١9‏ ؛) .”ا 4؛ |" 4 8#) 2 مغ 6 
.خم > كم 


كعب بن زهير ص 3117 6 465 

كليير ص ١١16‏ 

كمال الدين المجلى صن /!؟ 

كمال الدين طظاهر صر 7 

كمال الدين ظاهر صن /؟ 

كمال محلى 2 0ه ١‏ 

كمال الدين محمد سن عبد الواحد ص 11١.‏ 
كهلان ( شيلة ) هن م١‏ 

كوندك مهن 11؟ 


لل 


لواتة ص 41 


/ االك ( لويس ص 5 © 0 


)»"م١2‎ 


مابر ص ١‏ > /ا١‏ 


يح باشما ص 1١11‏ 


( الصدر ) مجد الدين امس اله الرحمن الحلبى مصطفى ماثسا فاضل ص 7١.؟‏ >الىء.؟ 11٠٠١62‏ 


© /؟ 

ومحد الدين السلامى من 5.5" 

محمد اليكرى صن ١١.1‏ 

محمد بن بيليك المحسيتنيى ص 585 

محمد المرجانى 

محمد رمزى ص 286060 ١؟ا‏ )2 5أها ؛ .5أ » 
1 2 5" 2 15 2عن؟ )لم١‏ 2 1555 
7 اا ل ار ف اعلا 

محمد بن عبد الله الكازرونى صن 17.؟ 

محمد عزت ياثنا صن ١.5‏ 

محمد على "الا ) ه.١‏ 4 لا١٠١‏ 4 ١١١‏ 

محمد بن قطلو شاه ص ؟/؟ 

محمد كريم ص ٠١1‏ 

محمود الغزنوىي ص ١١‏ 

محيى الدين بن عبد الظاهر ص 151 

امسعود نجم الدين حخضر ص هلا 

السدرت مسكة ص .>؟؟ 2!؟؟ 5592 150942 2 
امن 


معاوية بن حديج ص 11 >4 /إ1 

مغلطارى صن ١55 2© ١١١‏ © 5لا 

المتريزى ص ؟! © !51 ) /إ؟ © 5" 2 195 »6 
35 )2 //ا؟ »2 لام ) 28656 55 2 1لا 2؛ الى » 
ل 2 لاى 2 ١552 ١؟ا! 2> ١|.‏ 2 191 » 
+1 © مه 2 ١/5‏ 15.22 2 للزاؤ5أا 2 ..05» 
أ 4 ك.” 4 ل/؟؟ 9.24 )2 لأه؟ 131 2 
كلام 2 /إؤ؟ 2 مه."ا 2 ١11١18‏ 

منحك هن هع © 1/؟ 

منصور جاب الله ص 195 

المنصور قلاوون ص 45 »© لإ؟ © 20868 15١‏ 2 
55 ؛ “الا ؛ إل 4 ١١5 2 !١ا""ه)2 ١١5‏ )2 

كه( 554( 4 150 4 .؟؟ 

منكلى بغاا ص 6!؟ © (1لا 

منكوتمر ص 51 4 “51 4 .11 13534 

ملكتمر الماردينى ص ©1/6؟ 

مهذب الدين آبو الفرح ص 4١‏ 

مهيرة ص 58 

مهيب الدين أبو الفرج ص 1١‏ 

موسى الايوبى من 5١‏ 


ما 


يق 


نابليون هن ١.‏ 5 + م6 64 5ه 4غ 155 4 باثي 
ناصر الدين المثير الجذدى هن ١6"‏ نجم الدين عقيل صن ١١5‏ 
قأصر الدين محمد صسص 1١11١‏ ) الثشريف ( مجم الدين الوفى هس ألم 
( الملك ) الناصر محمد هن 40 )© .لا 4+ إلا ء |( الشيم ) تخسر صن ١١‏ 
الخ 1.66 415٠١4 ١١ال4؛ 1١٠١4‏ ؟؟1: |إنصر ين معاوية ص ١6١‏ 
514151 2 هم*0 2١1.2‏ 41515 114 »4 إثور الدين السسخاوى من 25؟ 
615ل 13614 »4 للا( 2 لاا 15354 4 .5.2 »4 إانور الدين على بن محمد من 1119 
5.4 2 لا.؟ 515 184 4 559 1510/4 ١‏ إزنور الدين على القراق من ١51‏ 
مثالا 4 ت؟ 512ل . تبازرى بك هن لا.؟ 4 »9١.‏ 
الملك الصالح ] نحم الدين ايوب ١6‏ 4 19 » | تيلكسون من ٠١‏ 


(ه» 


هشام دن عروة ص 1/8 صولاكو "5١‏ )2 ااا . “الا . ١ع‏ 


ياقوت دس ١6‏ ا ال ل د ال ف انرا 

يحيى الستاقيرى من 1/7 يليغا اليحياوى من ؟1؟ 4 511 4 /91؟ 

يعتوب أرتين من ١١‏ يو سيق سر كيس صن 24/6 

يلبغا روس مسن 5146 4 5514 4 1/4؟ ١‏ الشميخ ) يوسف المجمى من 8" ) 8" ) .)ع 
يلبقا السمرى صن 5/إا؟ ؛ لا/ا؟ 4 م5956 151 . 211 "13 . 
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ثانيسا 
فهرس الأماكن واليقاع 
(1) 


أبو صير صن 5" 

أبيدوسن من 415 

أثر الذي من 11 

أحخميم حن ١16‏ 

آر سنوف من 7 1١1‏ 

الأردن من ١١‏ 

أرضن الطليالة صن ه؟ 

الأراضى الحجازية من هم ©) ه2١‏ + 0ه( »© 
ث4 4 ادل 

أسوار القامرة صن ١6‏ 

أسوان من م65 مذا 

أسيوط من 1 احريل 


يأب اليجر من 6 ؟؟ 

ناب الحديد دس 51" ؛ بلا 

باد 3 إلذة ترق 1١1‏ 

باب الخلى ؟: ١‏ 6م نم7 

باب دمشق صن 1131 

باب الدرفيل صن 01١١ 6 ١٠١‏ 

باب الذهصب من ١61‏ 

باب زويله من ؟١‏ © "ا؟ © 8] © هه 4 اله ) 
ا ال ل ا ل ال كن 

باب الزقاق من 18٠.‏ 

١ 

باب الششعار 3 من ؟ ١١‏ 

باب السلسلة مس 2415٠.‏ 1م؟ 

33 المعزب مسن 11/7 

3 الفتوح من 116 4 11؟ 

باب الفرج صن 5/8 

باب القرافة صن ١9517641١51‏ 

باب الجر ستاك حس 0" 

3 القلعة مس 1 1 


داب سشارية د © 


د باب ب امقس ص 50 
ماب النصر ص 5١‏ »2 م "ا! 2 ١6"‏ » ها 
0 الى اا 

بياب الوزير صى .٠.'؟‏ 

برج برغوث ص 06 

0 الزاوية ص 1؟ 

بركة الحبشس ص ؟١١؟‏ 

بركة الحاج ص ١؟١ 5١65.6‏ 


الاسكندرية ص ه88 »© 4515 35# 4 55 :4 للإو : 
٠.64 1.6‏ ؛ لاءاط 1١156‏ 4 151 »© هاه 
ذا © لا.؟ 51١6©‏ 5424| »4 هذا 

|١464 1١5 الأشمونين ص‎ 

أطفيس صن 1١14.‏ 64 فا 

الأطغيمية صن ١1٠١‏ 

امبانة ا . اسل 


أنطاكيا من 95؟ 
لاض دلسن صن 11 
ى ١١5‏ 


الم اماه 


م اليل سن ١5‏ )© هه )تلص )2 لثاث.؟! © 5.أ؟ ”» 


المل 
كا قارون صن 14808 1ه 
5 الناصرية صن "1 ال ار 
برقدصس 241641 هذا 
بركد صن 1/41 
بحيرة المنزلة صى ؟ ١١‏ 
البجر الأحمر ص ؟١١‏ 
المهرين من 59/8 
يسستئان ماب اللوق ص ”1 ؟١‏ 
بستان الزهرى ص 116 
دستان الشريف بن ثعلب صس. 1355 
يعليك صن ؟؟ © 61 
بغداد من ١؟‏ >6 551١‏ 
البلينا من 11 
بلبيسن صن 11341١56451‏ 
يناص ؟6| 
البهتاوية ص ١١‏ 
بيت القاضى ص /5 
بيت المقدسس صن ١ © ٠١‏ 
بيسان ص "؟؟ © 251 ١15‏ 


بين القصرين ص.ى ات 0 ل 
بيسوسن ( باسوسن ) ص ١١١‏ 

بنى ويف ص 11 
البورجى ص 56 
بوصيرة ص ١51‏ 
بولاق ص "7 4 41/6 


515415621٠ 
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(ت)2 


تربة الصوفية صص. 1١551‏ تل حمدون ص 6م 

تربة البندتدارى ص هه تئيس ص 161 4 69| 

ترعة الاسماعيلية ص 516 توريز ص ١1١‏ 

تروجة ص ١١7‏ تونهة ص ١66‏ 
(رت») 


كغر الاسكندرية ص ١١ 2> 18٠١‏ 


(ج)2 

أبى العياين المرسى ص 5815 جامع الملك الكامل ص. 5. ؟ 
جامع احمد بن طولون صن ١55‏ © 188 4 8؟ 4 | جامع الثاصر محمد سس ؟19 ؛ (18 2 8لالء 
ا ل 200 20 
جامع الماسس الحاجب ا/ا١‏ ؛ ١9/5‏ جامع الماردانى ص ١78‏ © 115 114؟ 
جامع أرغون الاسماعيلى من 117١‏ جامع المسيحية ص ١51١‏ 
جامع أق سنقر سس 1197 24 8؟ جامم الست مسكة ص 6؟؟ 
جامع اقوش ص ١١١‏ جامع الأثوار سس 0؟ 


جامع الجاولى صن ١15‏ © .7؟ 

الجامع الجديد صن ١51/‏ 

جاع الحاكم صن 1١16 >» ١7١‏ 

جامع الخطية من ؟ ١١‏ جبانة التونسى صن ١16‏ 

جامع الدرينى صن ١٠.54 !١.7”20١٠.٠.‏ جبانة سيدى على ابى الوفاء من .15 
جامع الرقامى صن 1١؟‏ جبانة الامام الليث من .11 

الجاع الأررق حمسن 51 حيانه المماليك سن 15 

جامع الأزهر ص 0؟ © 1614 0 


جامع النور حس 0 
جاردن سيتى من 1١1١6‏ 2 17؟؟ 


« جبل المقظطم هس ١5645141٠.‏ ل اا 2 اما 
الجلي الي ا 5 جزيرة الروضة صن ..١ذ620".١5)2.١42‏ 956١ا)‏ 
ا مسف حس. 
جا بنت الملك الذلاهر من 1/8؟ مين 
جامم الخلاه سن صن 17 4 17ج 2 الاي جزيرة أروى سس 25958641١١١ 41١35‏ 815 
م 0 جزيرة الزمالك ص .411 11 
جامع شيخون ص 511 511516 18)>2؟ 6.م؟" دزيرة الزماتك من 
جامم الطباض صن 199ؤ ) ؟,؟ جزيرة السسباق صن 5١1؟‏ 
00 و" جزيرة العبيط من 1.5 6 ١1١41١١.‏ 
جامع العطارين سن . ١ ١‏ جزيرة الفيل من "58 4 4514 1986 6لمة" 
جامع عمر مكرم ص 413.41.54.86( !1 جزيرة مصر صن ٠.5‏ 
جامع مرو من 1 جزيرة امرض ٠‏ ص 51١1‏ 
جامم ا 0 59 وا ف ا الجمالية ١‏ 6 اخ 
جامع القرائى صن ١51١‏ جنان الزهرى ص ١7.‏ 

(ح) 

حارة الوزيرية ص مل » 1/ حارة اليانسية مس ١.5‏ 
حارة المصامرة ص لم١‏ الحبانية ص 16؟؟ 
حارة السودان ص 5. ؟ حدرة البقرة من 1١9/*‏ »2 .1 


5 


حديقة الثشلالات ص 11 
حديقة مورو ص ١15‏ 
حران ص ٠ه‏ 

حصن الأكراد صن 01 
حصن بابليون صن ٠١0‏ 
حكر الست حدق ص ؟؟؟ 
حكر العلائى ص 1/8" 


حلب ص 1١8‏ 552 544 #04 6 |" 526 
1 ام 2 عه 12 554 خلال 


ا ا 
حلياء ص ؟ 06 


حياة ص 18[ 4١562‏ زه 6 255 359ؤ 2 156 > 


خائفاه ارسلان ص ١17١‏ 

الخائقاه المرقوقية مس ؟ ١‏ » 16 © /1؟؟ 
الخائقاه البندتدارية مسن ؟١1‏ © 41١4‏ م6 6ههم 
الخائقاه البيسرية ص ١١‏ 

خانقاه بشتاك حس /. ؟ 


ا يت الل الى للا 
حمص ص 2ه 2 0 
حمام بتستاك ص ١١5‏ 
حوشن ابراهيم شركس ص ٠‏ 11 
حوثس الغنم ص 1517 © ١15‏ 
حوض أبن هتسن صن 11/15 
حى الحنفى ص . 7١‏ 2 0؟؟ 
حى الصاغة ص . . ؟ 
حى الناصرية ص 51١١‏ 
حى باب الشعرية ص 55137 
حى بركة الفيل ص 5ه 
حى جنينة ياميثش ص ١١5‏ 
حى طالون ص ١7‏ ؟ 


(١‏ خ) 


خائقاه دينرس الجاشنكير ص ؟١‏ » اؤ > ه16 » 


ال 1 
الخائقاه الجاولية ص ١١‏ 
الخائقاه الجمالية من 1١9/6‏ 
خائقاه الجيبغا المظفرى ص ؟ ١‏ 
خانقاه خوند حلوغفاى ص ١6‏ © 9؟؟ 
خائقاه سرياقوسى ص ١١‏ 
خائقاه سعيد العداء ١1 ©» ١'*”‏ 
خائقاه سلار وسئجر الجاولى بس .؟١‏ 
خائماه الشر ابيشية ص ١١‏ 
الخائقاه الشيخونية صن ١‏ » 5١5640ه؟‏ 
خائقاه الكشيرى ص ؟١‏ 
خائقاه قوصون ص ١١١‏ 
الخائقاه الأقسفاوية ص ١7١‏ 
الخائقاه المهذارية ص 1/817 


دار آقوكن ص 18/8 

دار البيسرية ص 6.؟ 

دار الحديث الكاملية ص ١66‏ 
دار راشد باثسا حسئى صن 1 
دار سعيد السعداء صن ١١‏ 

دار غتمش ص 511 

دار الضيافة ص 1١‏ 

دار الطمم صن 51؟١‏ 


خائقاه الناصر محمد ص 11 
خان أرسلان ص ١17‏ 
الحزقانيه ص ؟1؟ 

خط باب الزهومة ص 1 ؟١‏ 
خط البندقداريين ص 1١‏ 
خط بثر الوطاويط ص 511 
خط الزريية ص ١١١‏ 

خط زريبه قتوصون ص ١١١‏ 


| خط الزمالك د15" 


خط المسطاح ص /1١‏ 

خط الثشرابيشيين ص ١551‏ 

خط الصليية ص 565 

خط قبو الكرمائى ص 5.؟ © /1.؟ 6 551 
خط قصر الدوبارة ص ١١١‏ 

خط القصر العالى صص. ١١١‏ 

خط القلعة ص "١.‏ »2 ١١؟‏ 

خط الكش ص 5؟١‏ 

الخليج ص 5؟ © 5 ؟١‏ 51.4566 51112 
الخليل صن ؟*؟ 

خندق الكلعة ص 1 


( 


دار الطنيفا الماردانى ص 17/ا؟ 
دار العدل ص 10؟ 

دار الفيلة ص كه 

دار قطوان الساقى ص "٠١1‏ 
دار الوزارة ص ١١‏ 

دار يلبعا اليحياوى ص /1/1؟ 
درب البزابيز ص 571 

درب راشد ص ١8٠١‏ 


اما 


درب سسيف الدولة نادر ص .م١‏ 

درب الأغوات ص ١5.‏ 

درب تشرمز ص 5.5 24 م١ا؟‏ 

درب القصر بالجمالية ص ؟١‏ 

درب القرودى ص ١؟؟‏ 

درب المارساتان ص ١‏ ١؟‏ 

الدلتا ص ١١١‏ 

دالاص ص ١١‏ 4 ؟1 

دمشق حص ١٠؟‏ 552 576 2 5خ" 4 .لاه لإو» 


5١‏ )2 كلم )عم 42١1١١5>1؟ 4١5.)‏ مولع 
ل ا ل يفل 

دمياط ص 1١5‏ 1692 ) “#ام!| 

دميرة ص ١65‏ 

دهمرو ص ١١‏ 

الدهيتة ص 155 6 8/؟؟ 

ديرين ص 1١.5‏ 

دور الحريم ص ؟١١‏ 


ر» 
رأسن البر ص 99؟ الرملة ص 451١‏ 59 6 151 
رباط المشستهى ص 5. ؟ الرميلة ص 5؟؟ : /1؟؟ 4 361 4 و؟ 4 ابام 
ربع الأمير دلغجى ص "١56‏ روش الفرج من 51/8 
رحبة باب السعيد ص ١١‏ الرى ص ١١‏ 
رتديد ص ١١١١‏ الريدائية صص. 160 
2 
زاوية الشيخ أبى السعود ص 9/5 » الم زاوية الشيخ خشر ص ه؟ 
زاوية الآبار س 5ه » مهم 1 : 0 
الزمالك صس.. ١١‏ زاوية الكازرونى من ٠١.5‏ 
( سن 


سباجل البحر الأحمر حس لين 
الستاجور صن 14م 

سام رأم حل 0 ١‏ 

سيل الناصر ممحخيوك من 00 

سسبيل وكتاب خسرو باثسا سن . ؟ 
سجن الاسكئدرية ص 5414 6 /11؟ 
سراى الخديوى اسدماعيل دن 5 
سراى الاسماميلية سن |٠١5‏ 

سير أاى مصدلفى مائسا دس /ا. 0 
سراي السارضمن ص 15؟ 


سر يافوسن ني ١5 2 ١1 4 ١‏ 
الاأسكندرية من عملم ) 2515 “9545# )/ا؟ )؛ 
دنا © ه.١‏ »4لا.ءا >4 ١51١6 ١١١‏ 6للام» 


ذا © /ا.؟ 2 251414 ه55" 
سسكة المججر صن "1١‏ 
سوق الخيل من بم ت؟ 
موق السلاح سس 115 
سموقل المحول من 3 
سويقة السباعين س ؟؟؟ ) ع#» 
سمويقة العزى ص 8. ؟ 
سويقة 'المعزىصرص ؟١١؟‏ 
سويقة منعم من 414 05) 
سبيس ص 6/ 


م14 


تلسار ع باب الوزير ع 519 6 0" 
ادع البنهاوى ١‏ سس 531 

تسارع بثر الوطاويطط دس /51"؟ 
ارم 93 ر لسسسائطك دسن 1 4601, 2" 4 50" 
تسارع بين القصيرين نس 4159 3.؟ 
نسار م التيانا؛ من ١1+‏ 
مارم الجامم الاسماعولى جسن "١‏ 
شارع الجا 3 مني ١‏ 
فارع الخضصيرى ؛ م ا 
سار م درب الجماديز ديل /1 3" 
تسارع الدواوين دس 511 
سارع الأربعين هي ١٠١‏ 
تسارع السروجية سس ١856‏ 
كسار م سوق الام 0 0 7 ارت امن 
شارع السيوفية من ؟ه 
ارم التسعرانثى سن 551 
ارم تسيخون 0 2513م" 
سارع الصستاتير 33 سن 55 6 5 12" 
شارع الصصليبية من لاه ) 55؟ )2 /نة؟ 
لسارع عماد الدين سن ١‏ 
لسارم قايقاىي حَسّ 5 
شارع الخصاصين سن “6 
شارع القلعة سس ١75‏ 
شارع الشاهرة من 5. ؟ 
ارمع القصر العينى سل م١1‏ 


شارع محمد على ص 188 »2 11٠.‏ »2 1/4؟ 
سار ع مراسيئا ص 1147© 1١51‏ 

شارع المعز لدين الله ص 5.؟ 

شارع نجم الدين ص “555 

شارع الوالدة باثا ص 5؟ | 

الشام ص ؟؟ © ؟؟ 


الصالحية ص ؟؟ © .1 
الصليبية ص هه 
صحراء القيجاق ص "4 
صعيد مصر ص ١١1١‏ 


كهل » ١5ا‏ 
ضريح ابن هشام النحوى ص 88؟ 
ضريممع سيد ىق أبى الدرداء ص 10 
شري أحمد بن سليمان الرفاعى ص 1/ 
شريح القاضى تقى الدين بن دقيق العيد ص ؟١١‏ 
ضريح الأشرف خليل ص ؟8 6 85 


م )ع 2 "م 2 5 ) 
( ص ) 


11841117 )مه 4 :2.,؟ 
شميرأ ص 116 6 /1؟ 
شسطاص ؟ ١6‏ 
لقان ص ؟١1؟‏ 
الشوبك ص م8 »2 ١5١‏ 


| صفد صن 116 
صهيون ص 116 
صور ص 15/ 


رض ) 


» | ضريح سلار وستجر الجاولى ص /!؟1 »4 118 © 
امال 1 
ضريح سنكر السعدى ص ١؟‏ 
ضريح العز بن عبد السلام ص ١١16‏ 
ضريح سيدى عمرو ويحيى ص /11 
ضريح فاطمة خاتون ص ؟4 4 5/ 
ضريح الست مسكة ص 11١1‏ 
ضريح مصطنى باسا ص /؟ © 11 1 
فريح ورباط الشيخ يوسف العجمى العسدوى 


(ط) 
طر ابلس ص .5 4 454 (؟١41‏ 13# »4 155 4 | طلخا ص ٠١5‏ 
نل طريق الأهرام ص لا 
الدلرانة ص 6/ طوسن ص ١١‏ 
(ع) 
عابدين صس 1151 عزبة الخمايسة ص 117 
العياسية مس ؟؟ » 9/4 » /131 العسكر ص .1؟ 
العباسية مسن ؟11؟ عطفة حمام بشتاك ص ١١8‏ 
عزقة ص 4ه عكاص !)ه2456 كلم >كم 2 عل )2 (١5١‏ 62 
العراق ص؟١4‏ 645.245" 4؟ه٠ط‏ *4 1561 كلكا 
م6١‏ )؛لام؟ عين جالوت ص ؟؟ 4 1١‏ 
العريشن ص |١١53‏ مين مس ص 511 
( غ) 
فرقصس7/١‏ 2)؟؟ 1.52 11594 152 
(24 )ع 0000 
اسن ص 85 الفسطاط ص /ا١1‏ 4 .4165455645 ,؟؟ ) 
فارسكور ص ." 5515 6 5" 
قادكوسن صس 1 فلسطين ص 1١175‏ 


الفاكوسية ص 2٠١‏ 


14 


(ق) 


قاعة البغادة ص ١1414‏ 

قاعة الخيم ص ١51‏ 

كافون ص 17 ١‏ 

الثتاهرة ص ؟١‏ 2 “”؟ 2 56 42 كر" )ا لاع 4 
5ه © ه65 » هلا 2 مه,١أ‏ )2 لثم( )علاط )» 
نك 1 4 ركان 

قترص ص .5 )الى > 5551 ١3528664‏ 

قبأة تنكز ص ,/117 

القبة الخضراء صى 9 ؟ ١‏ 18 

قبة الامام الشافعى ص ؟؟ » 6 
كن 

قبة الصخرة مى ١١‏ 

نبة علام الدين كجك من ها ؟ 

قبة قلاوون ص 8؟ » 71 ) 1م/؟ 

قبة المدرسة الناصرية ص . ؟؟ 

قبة النصر ص ”597 © /إؤ9؟ 2 .[# )ع لازم 

ألبة الصالح نجم الدين من 70 ؟ 

كبة الامير يونس ص /5.19؟ 

القدسن ص 5؟ ؛ .17؟ > 111 

الثرافة الصغرى ص ١م‏ 

اثرافة الأمام الشمافعى ص /؟؟ 

الترانة التبرى س ١1١‏ 

قرية الطرانة صى وم 

قرية كفر قايتباى ص 118 4 |١186‏ 

القصر الأيلق ص ١١‏ 1424 2 ا 1 
؟ 

فصر بثسمتاك ص 1. ؟ 

القمر الشرقى صن ه.؟ 4 ".؟ 

فصر بيسترى صن 1 . ؟ 

قمر الدوبارة ص ١١١‏ 


ف ل ل ال 


الكبشن صن 0؟ © ١.١‏ 

الكرك صن هلا » لم 4 ١١.‏ 954( 2 0#( » 
1 2 512 4 م كر مور ع طراه 
5.١6 ١556‏ )؛ه.؟” 


قصر الوق ص ١81١‏ 
القصز الغربى ص 0 5650 ٠‏ 


القطائع ص 5.؟ 4 ١9.‏ 6 + هء ود 
ف ١1٠١ ©“ ١١1‏ 4 الا( » الاوا» 
الا ل ان 

قلمة الجيل هل 6ل 1 6 ع لجع عع بو 
/ا١١‏ 2 ١١9”‏ 2 ه5١‏ 2 |"( 2 | يوك 
١‏ 2 .15 242 ه5856 2 اثلا 2 لاا 2 ا 
56 6م55 )..؟ 

قلعة جزيرة الروضة ص ١6‏ 2 .؟ 

تلعة حلب ص /ا" 

قلعة سيكوفسكى ص 8" 

الكلعة الصالحية 

قلعة صهيون صن ١/6‏ 

قلمة الكامرة س ١1١5‏ 

قلمة الكبقن ص "1 ١‏ 

تلعة كركر ص /” 

قلمة امقياس صن ".م 

قليوب صن 11؟ 

قتاطر السبباع صن "ا؟١‏ © ه615 «١.‏ إنا» 

كنطرة آق سلقر س 0؟؟ 2 064 

تنطرة باب اليحر ص 5" 

كتنطلرة المجنونة من . ١1؟‏ 

تنطلرة الخرق حدس ١55‏ 

تتنطرة القمز حس /1! 

لهاس ./؟ 

قوص حدس 1١١141621١١1١‏ *6ه ١|١١٠‏ 

فيسارية أمير على س 1١١"‏ 

فكيسارية القراب ص ١١‏ 


© مم١١‏ 2 ه؟؟ 


رك) 


الكمبة من 4 4 ١١5‏ 


يساس .5 


(م) 


مصوصا القصور قلاوون ص 111 11/866 
محافئلة البحيرة من 

محافظة الجيرة مر ام 6 ها كلا؟ 6 مرك" 
محافئلة الشرقية صن ١؟‏ © ؟5.؟ 

محافظة المغربية ص ١؟‏ 

محافذلة المنوفية ص ١؟‏ 

محطة كوبرى الليمون ص 1" 

مدرسة برقوق ص ١717‏ 

مدرسة وخائقاه بيبرسن الجاشتكير ص ؟١‏ 
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مدرس #4الجاس الووسفى من "1٠‏ 6 17 
مدرسة وكبة حسام الدين طرئطاى مسن جا 


| مشرسة السلطان حسن من .19 6 0/9 4 .يراع 


0 
مدرسة وشريح زين الدين يوسف صن .م 
مدرسة سابق الدين مثثال صن /١؟‏ 
مدرسة شار نجدة مس 7 
مدرسة صر غتمشض ص 814؟ ؛ اام 
مدرسسة المنصور قلاوون سس 19 


المدرسة الجادلية ص .١55‏ مسجد الثبى ص /ا4 
المدرسة السلفية ص 7ه١‏ المسجد النبوى ص 588 
المدرسة الاثرفية ثس /!1 مهد الامام الحسين ص .”7 © 1١١11‏ 
المدرسة الصالحية النجمية ص /!؟ © 8!؟ © #8 » | مشهد السيدة نفئيسة ص 6؟ 
١172) ١١ه4 ١11“‏ المشهد النفيسى ص /7؟1 
المدرسة الصلاحية ص ١١7‏ مصرا ص 601864015 419 .57921 )ا لم” 2 
المدرسة الضرغتيشية ص ١9/1‏ هم" )55 )6 ...أ )4 !؟| © هه[ ) 85" »2 
المدرسسة القاهرية ص58 2 .؟ 5225 
المدرسة الفارقية ص مه مصر التديمة ص 5 4 811 
المدرسة الناضلية صن ١١6 6 ١١15‏ المطرية ص 41١65‏ 161 4 5514 
الدرسة الكاملية ص !” > /ا١١1‏ 6 م.م معرة التعمان ص ١؟‏ 


المدرسة المنصورية ص مه| © ١595‏ 6 ١١ل‏ »> مقاير الصوفية ص ١6١‏ 
8 مقام الشييخ جلال الدين السيوطى ص ١11‏ 
المدرسة الناصرية ص ١١١‏ © 1858 © 989 4 | المقس ص17 4626 


/14 متياس الروضة ص 6؟ 64 5.؟؟ 
المدائن ص /11/1 أامكةقص289 585 22 
المدينة المنورة صن 56 منزل أحمد ياشا المتكلى ص ١١ ١‏ 
مذبح الانجليز ص ١1‏ منية السيرج ص 5" ) 158 »© 516 
مرعثس ص 5/ المنصورة ص ١5‏ 
المرقب ص 50 منيل الروضة ص 156 © 1.؟ 
المريس ص ؟؟١‏ الموصل ص. ؟" 
مسجد الامام اليوصيرى ص 41١‏ مدرة الخلفاء ص ١919‏ 
مسجد أصلم البهائى ص ١57‏ ميدان أحمد بن طولون ص /51؟ 
مسجد أم السلطان تسعيان ص ١18‏ 6 5316 الميدان الاسود ص ثلا ء 7؟1 ؛ لا/ا؟ 
مسجد التبر ص 0؟ | ميدان المهار ص 5؟ ١‏ 
مسجد الثبن ص 18 | ميدان باب الحديد ص 51 
مسجد سيدى جابر ص /ا31 ميدان باب اللوق ص 419959 ؟؟1؟ 
مسجد الجيوشى ص 13١‏ ميدان السيدة زينئب ص ١؟؟‏ 
المسجد الحسيئى ص ١١!‏ 6 ١؟١‏ . | ميدان صلاح ستالم ص 8/!؟ 
مسجد الخضر ص /ا1 ميدان الصقد ص 997" ' 
مسجد الرحمة صن 19 الميدان العظيم ص ١١‏ 
مسجد ذى القرئين ص /31 ميدان اللمصيد ص ١519‏ 
مسجد سليمان عليه السلام ص /91 ميدان قراقوش ص "ا 
مسجد القلعة ص ١١١‏ الميدان الناصرى ص 41.5 ١5.6159 20111١‏ 

ش (ن» 
تبروه ص 1١١5‏ يسايور ص ١١‏ 
نجع حمادى ص 1٠٠١‏ نيلو بوليس ص 1١‏ 
ْ ره 
هوزان ص ١6١‏ 
(و) 
وادى الحمامات ص ١5؟١‏ الوراق ص 5518 
الواسطى صن 419 ورشة الكوخ ص ؟1آ 
الوجه القبلى ص ؟ ١7‏ وكالة توصون ص ؟ ؟ ١‏ 
(رى» 
اليمن ص ١1١‏ ينبع ص 517 4 1١1‏ 


مى ةع 


عد ححا مجحل اعم ابحم ىل محا الله 
0 0 : 38 2 3 3 : 
ع 


سس سم 
طم 
ع ع ا 


١١ لوحة‎ 


١ لوحة‎ 


تبين مختلف الشارات ( الرئنوك ) المملوكية 


تسارع التحاسين (وقتا8) 


جامع الظاهر بيبرس بالظاهر 
حنية بالواجهة الرئيسية لجامعالظاهر بييرس فالوجهةالغربية 
المدخل التذكارى الذى يتقدم الواجهة الرئيسية 
تفصيل المدخل التذكارى فى الضلع الغريى 
المدخل التذكارى فى الضلع القمالى 
قيو المدخل الرئيسى لجامع الظاهر بيبرس ' 
القبة التى تتقدم المحراب (851106) 
الزخارف الجصية النباتية والكتابية التى تملا نوافذ جامع الظاهر بيبرس 
ر8110) 
الزخارف التباتية والكتابية التى تملا نوافذ جامع الظاهر بييرس 
(81106) 
باب قصر الساحلان بييرس من القرن الثالثك مشر 
( 1716م بهنل ود ) 
ضريح مصطلفى باثسا 
ضريح فاطمة خاتون 
داخل قبة فاحلمة خاتئون 
ضريح فاطمة خاثتون 
ركبة تب #اطلمة شاتئون 
واجهة خانقاه البندتدارية المطلة على الشارع . وقد ظلهر قشريط الكتابة 
الذى يعلو الجدار يتخلله (رئنك ) قماه البتدتدار , 
خائقاه البندقدارية 
خائقاه اليندتدارية 
الواجهة الشرقية لايوان القبلة لمدرسة المنصور قلارون 
الواجهة الشرقية والثشمالية لمدرسة قلاوون 
المدخل الرئيسى للجموعة قلارون 
سئف الدهليز الذى ينصل بين مدرسة وقبة قلاوون 
واحية ايوأن القبلة اللل على صدن المدرسة 
ايوان الثبلة واحدى البو انك التى تمتد عمودية على حائط القبلة بمدرسة 
قلاوون ش 
زخارف البائكة الوسطى بايوان القبلة بيدرسا: قلاوون 


لوحة .؟ 
لوحة ١؟‏ 
لوحة ؟؟ 
لوحة ؟؟ 
لوحة 2؟ 
لوحة ملا 
لوحة 1؟ 
لوحة /ا3؟ 
لوحة مم/* 
أوحة 9؟ 
لوحة .؟ 
لوحة 4١‏ 
لوحة ؟2 
لوحة ؟> 
لوحة 14> 
لوحة م؟ 
لوحة 5*1 
لوحة 21 
أوحة /؟ 
لوحة 1+ 
لأوحة .م 
لوحة اه 
لوحة "م 
لوحة لاه 
لوحة ؟ه 
لوحة مم 
لوحة كه 
توحة /اه 
لوحة ره 
لوحة 9ه 
لوحة .5 
لوحة ١‏ 
لوحة ؟" 
لوحد 17" 
لوحة +1 
لوحة م 


0ك 


0577 


الواجهة الشرقية لقبة قلاوون يعلوها المثئذنة والتبة 

مدخل قبة تلاوون من الجهة الغربية 

مقبرة المنصور قلاوون داخل قمته 

المقصورة الخشسبية التى تحيط بمقبرة قلاوون داخل القبة 
سقف الركن الجنوبى الشرقى لقبة تلاوون 

سقف الركن الجنوبى الغربى اقبة قلاوون وقد ظهرت به الحقاق 
الجانئب الجنوبى للقبة من الداخل ونرى فيه الزخارف المتعددة التى 
تغكشساة 

تفاصيل زخارف الضلع الجنوبى لقبة تلاوون 

عقود المثمن الذى يحيط. بمقبرة قلاوون الذى يتوسط القبة 
وزرة رغاءية تكسو جدار قبة قلاوون بها كتابات كوفية مربعة مكونة 
من كلمة « محمد » مكررة أريع مرات 

قبة قلاوون من الخارج 

المدخل الرئيسى لجموعة قلاوون 

قبة قلاوون 

مكذنة المنصور قلاوون 

قبة الامير حسام الدين طرنطاى من الخارج 

قبة الأمير حسام الدين طرنطاى من الداخل 

ضريم الأشرف خلرل. بن قلاوون 

قبة السلطان الأشرف خليل بن قلاوون 

النقوش. التى تزخرف رقبة قبة ضريمح الاشرف خليل 

قبة الأشرف خليل 

ضريم أحمد بن سسليمان الرفاعى 

زخارف محراب ضريح أحمد بن سليمان الرقاعى 

ضريح أحمد بن سليمنان الرفاعى 

ضريح أحيد بن سليمان الرفاعى 

واجهة مسجد الأباصيرى بالاسكندرية 

مقصورة الأباصيرى 

الواجهة الرئيسية لمسجد سيدى جابر 

مسجد سيدى جابر من الداخل 

المقصورة المعدنية لسيدى جابر 

جامع الدربنى بالقصر العينى 

مثكذنة جامع الدرينى 

جامع عمر مكرم بميدان التحرير 

مئذنة جامسع عمل مكرم 

ضريح ابن دقيق العيد بالثرافة الكبرى يجبل المقطم 
الواجهة الرئيسية لمدرسة الناصر محمد بن تلاوون 

صحن مدرسة وفريح الناصر محمد بن قلاوون 

زخارف جصية تغشى واجهة القبلة بمدرسة الناصر محمد 


لام 


ميل 


ل محراب المدرسة الناصرية 

ب مثذنة مدرسة الناصر محمد 

الزخارف الحصية التى تحيط بنافذة الايوان الششمالى الغربى 
بالمدرسة الناصرية 

المدخل الرئيسى لالمدرسة الناصرية 

رثبة قبة الناصر محمد 

ل جامع الناصر محمد بالقلعة . 

المدخل الرئيسى اجامع الناصر محمد 

صحن جامع الناصر محمد 

ل داخل جاسع الناصر محمد 

واجهة ايوان القبلة 

واجهة الايوان الغربى 

ل سقف الاروقة 

محراب ثانوى بجامع الناضر يحمد ٠‏ 

مقرنفصات القبة التى تتقدم محراب الجامع وقد ظهر تحتها 
شريط من الكتابة عليه اسسم السلطان الثاصر محمد 

الشسبابيك الجصية بجامع الناصر محمد من الداخل 

ب تفصيل قشرفة جامع الناصر محيد 

سم تاجح عمود بايوان القيلة 

شرافة تعلو أحد اركان جامع الناصر محيد 

جدار القبلة من الخارج 

المئذنة تعلو المدخل الرئيسى 

ل- أحد مكذنتى جامسع الناصر محمد 

ب المكذنة الثائية بجامع الناصر محمد 

س اوانى معدنية مكنتة بالفضة والذهب عليها اسم « الساطان 
الناصر محمد بن قلاوون » 

س منظر عام لمدرسة وضريح سسلار وسئجر الجاولى 

الواجهة الشسمالية الشرقية لمدرسة سلار وسنجر الجاولى 

الجائب الجنويى الغربى لأمدرسة 

الواجهة القباية للمدرسة 

ل المدخل الثانى لمدرسة سلار وسنجر المطل على حارة ( قلعة 
الكبشش. ) ش 

س عتب المدخل الرئيسى ويعلوه لوحة تذكارية تبين تاريخ البناء 
سلة ,لاا م 

ل الايوان الشفرقي للخائقاه 

5 الايوان الكيلى للخائكاه 


لوحة ١١.‏ 
لوحة ١.١‏ 
لوحة ؟.١‏ 
لوحة ١.”‏ 
لوحة ١٠١5‏ 
لوحة ه.١‏ 
لوحة ١.‏ 
لوحة ل/ز. 1١‏ 
لوحة لى. ١‏ 
لوحة ١.5‏ 
لوحة 1١.‏ 
لوحة ١١١‏ 
لوحة 11١‏ 
لوحة 111 
لوحة ؟١١‏ 
لوحة ه١١‏ 
لوحة ١١1‏ 
لوحة /ا١١‏ 
لوحة ١١/8‏ 
لوحة ١١5‏ 
لوحة .؟١‏ 
لوحة ١؟١‏ 
لوحة ؟؟١‏ 
اوحة ١١‏ 
لوحة ؟؟١‏ 
لوحة 6 ؟١‏ 
لوحة ؟١‏ 
لوحة /اا١‏ 
لوحة 8؟١‏ 
لوحة 5؟١‏ 
لوحة ١".‏ 
لوحة ١١‏ 
لوحة ؟ ١١‏ 
لوحة "| 
لوحة ١١5‏ 
لوحة ه١١‏ 
لوحة ا 


الايوان الغربى للخائقاه 
قبتا سلار وسنجر الجاولى 
داخل قبة ضريح الجاولى 
محراب ضريح الجاولى 
محرابٍ كة سلار 


متقاطعة 


تفاصيل المقاصير الحجرية التى تغطى العقود والفتحات 


. مشكاة الاميبر سيف الدين سبلار . 
. الثناقئده التى تتوسسمط ضريح سلار من الخارج 


تابوت خشبئ خاص بسلار 

منظر خارجى لاقيتا سلار وسنجر الجاولى 

منظر مثذنة مدرسة سلار وسنجر الجاولى 

ضريح أحمد بن عطاء الله السكندرى 

(1) جامع أحمد بن عطاء الله السكتدرى 

تابوت أبن عطاء الله 

جزء من الواجهة الرئيسية لخانقاه بيبرس الجاشتكير 
المدخل الرئيسى للخائقاه 

شريط الكتابة على الواجهة 

باب الخائقاه الخشسبى المصفح والمزخرف بالطبق النجمى 


المكفت بالفضة والذهب 


0 


0ك 


0ك 


2000-7 


0-77 


مسيم 


عفد الباب الرئيسى الذى تعلوه المثذنة 

المثذنة تعلو الواجهة الرئيسية 

مئذئة وقبة خانقاه بيبرس الجاشتكير 

واجهة خائقاه بيبرس الجاشتكير الغربية 
مقصورة خشسبية تدم باب ضريح بيبرس الجاشئكير 
محراب قبة بيبرس جاشتكير الملحقة بالخائقاه 
قبة جاشئكير من الداخل 

ارض قبة بيبرس جاشتكير المكسى بالرخام الملون 
الأيوان الغربى للخائقاه 

صحن الخائقاه وقد ظهر به ابواب الخلاوى 
المدخل الرئيسى للخائقاه 

مئذنة الخانتاه ‏ 

تفصيل للمئذنة 

الواجهة الرئيسية لجامع الامير الماس الحاجب 
المدخل. الرئيسى يتوسط الواجهة 

تفاصيل المدخل الرئيسى 
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لوحة ١1/‏ 
لوحة م؟١‏ 


لوحة 1185 


لوحة ١5.‏ 
لوحة ١1١‏ 
لوحة ١17‏ 
لوحة ١17‏ 
لوحة ١55‏ 
لوحة م5١‏ 
لوحة *؟١‏ 
لوحة ١517‏ 
لوحة م5١‏ 
لوحة ١59‏ 
لوحة ١١.‏ 
لوحة ١ه١‏ 
لوحة ؟ه١‏ 
لأوحة م١‏ 
لوحة ١١54‏ 
لوحة مم١‏ 
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تفاصيل الواجهة الرئيسية 


الخشدية 

ياب المسجد الخشبى المصفح 

واجهة ايوان القبلة يتوسطه دكة المبلغ 
محراب المسجد 


عقود الواجهة الغربية لصحن المسجد 
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قبة الآمير الماس 

متذئة جامع الماس 

مئذنة وقبة الماس 

واجية مدرسة جمال الدين الاستادار بالجمالية 
الركن الجنوبى الغربى لواجهة مدرسة جمال الدين 
صحن المسجد تحيط به الايوانات 

تفاصيل المدخل الرئيسى المدرسنة 

حائط ايوان اإقبلة 

مدرسة وخائقكاه أحيد المهمندار 
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واجهة جامع قتوصون 

المدخل الرئيسى لجامع قوصون 
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واجهة جامع الفخر ( قايتباى ) بمئيل الروضة 
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ل الواجهة الثسمالية لأمدرسة 
ب المدخل الرئيسى المدرسة 
ب باي مدرسية السلطان حسين 
سم دركأة مدرسة السلطان حسن ' 
سسبدم صلكل مسجدك السلطان حسسن 
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الميضاه التى تتوسط مدرسة السلطان حسن 
ايوان القبلة بمدرسة السلطان خسن 

أحد ابواب المدرسة التى تفصل بين ايوان القبلة والقبة 
القبة الماحقة بمدرسة السلطان حسن 

ريح ابن هشام الانصارى أمام باب النصر 
ضريح ابن هشام الانصارى 

مقبرة ابن هشام الاتنصارى 

الواجهة الرئيسية لمدرسة أم السلطان ششسعبان 
تفاصيل الواجهة الرئيسية 

ايوان القبلة 

المدخل الرئيسى لالمدرسة 

محرب ومثبر المدرسة 

قبة أم السلطان شعبان 

الواحية الرئيسية لمدرسة الجاى اليوسفى 
صحن مدرسة الجاى اليوسفى 

ايوان القبلة بالمدرسة 

الايوان الغربى للمدرسة 

الايوان الشمالى للمدرسة 

قبة ومئذنة المدرسة 
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مئذنة مدرسة الجاى اليوسفى 

مدرسة الامير مثثئال 

الواجهة الرئيسية لمدرسة مثقال 

المدخل الرئيسى للمدرسة 
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